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في العدد

تصعيد إسرائيلي في الضفة وغزّة: هدم وتهجير وتمسّك بالاحتلال
حيفا، رام الله، غزةّ ـ العربي الجديد

الضفة  على  عدوانه  الإسرائيلي  الاحتلال  صعّد 
المنازل،  الغربية المحتلة، عبر زيــادة عمليات هدم 
سكان  تهجير  عملية  مــســتــوطــنــون  تــولــى  فيما 
تجمّع في الأغــوار الشمالية. ولم تكن جبهة غزة 
أهدأ، حيث سقط مزيد من الضحايا، فيما تمسّك 
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس »بالبقاء 
د حـــمـــاس مــن  ــــجــــرَّ

ُ
ــفــــر حـــتـــى ت فــــي الـــخـــط الأصــ

سلاحها، ومن أنفاقها، ومن كل ما لديها« وذلك 
بعد ساعات من إعــان وزيــر المالية الإسرائيلي، 

بتسلئيل سموتريتش، أنّ الهدف هو احتلال غزة، 
وإنشاء مستوطنات وقبيل انعقاد مجلس السلام 
ــشــهــد ثــاثــة 

ُ
فـــي واشــنــطــن غـــداً الــخــمــيــس. واســت

أطفال فلسطينيين، وأصيب اثنان بجراح خطيرة، 
جيش  مخلفات  من  لغم  بانفجار  الثلاثاء،  أمــس 
الاحتلال في بلدة الجفتلك في الأغــوار الوسطى 
جـــبـــرت الــعــائــات المـــوجـــودة في 

ُ
شــمــال أريــحــا. وأ

ــوار الــشــمــالــيــة على  ــالأغـ ــدوي، بـ ــبـ تــجــمّــع الـــبـــرج الـ
قسراً،  التجمّع  عــن  والــرحــيــل  مساكنها  تفكيك 
مسؤول  بحسب  المستوطنين،  اعــتــداءات  بسبب 
مــلــف الاســتــيــطــان فــي طــوبــاس والأغــــــوار، معتز 

»الــعــربــي الــجــديــد«. كما هــدمــت قــوات  بــشــارات، لـــ
الــطــور بنابلس،  الاحــتــال مــنــازل على قمة جبل 
شمال الضفة الغربية، وبناية سكنية مأهولة في 
بيت  جــنــوب  الــخــضــر،  ببلدة  الــديــر  أرض  منطقة 
الضفة،  فــي  اقتحام سلفيت  واصــلــت  فيما  لحم، 
ت هذه القوات حملة مداهمات واعتقالات 

ّ
التي شن

فــي عــدد مــن قــراهــا ومــدنــهــا. وفــي مناطق غرب 
وجـــنـــوب الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة، بــــدأت قـــوات 
الاحــتــال جــرف الأشــجــار على طــول مسافة 22 
ألــف دونــم مــن أراضـــي بــلــدات إذنــا غــرب الخليل، 
وبــيــت عـــوّا وديـــر ســامــت والـــكـــوم، وديـــر العسل، 

وبيت مرسم جنوب مدينة دورا جنوبي الخليل، 
بهدف تشكيل منطقة عازلة إلى الشرق من جدار 
الفصل العنصري على حساب الأراضي والمنازل 
ثماني دول عربية وإسلامية  الفلسطينية. ورأت 
أنّ مصادقة الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، 
ــي فـــي الضفة  ــ عــلــى قــــرار فــتــح ســجــات الأراضــ
الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة لـــلـــبـــدء بـــــإجـــــراءات تــســجــيــلــهــا 
دولــة،  أراضـــي  باعتبارها  رسمياً،  ومــصــادرتــهــا 
ــتــن، وتـــعـــرّض فـــرص تحقيق   الــدول

ّ
تــقــوّض حـــل

سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.
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عقدت  التي  المباشرة،  غير  الأميركية  الإيرانية  المفاوضات  من  الثانية  الجولة  انتهت 
أمس الثلاثاء في جنيف، بأجواء إيجابية روّجتها طهران، مع الحديث عن التوافق 
المرحلة  في  أساسها  على  التحرك  سيتم  الإرشادية  المبادئ  من  مجموعة  على 

المقبلة لصياغة نص اتفاق محتمل

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ تــــــدخــــــل المـــــــفـــــــاوضـــــــات الإيــ
ــرة، مــرحــلــة  ــاشـ ــبـ الأمــيــركــيــة غــيــر المـ
ــة  ــيـ ــانـ ــثـ ــتــــهــــا الـ جــــــديــــــدة بــــعــــد جــــولــ
ــــي جــنــيــف،  ــــدت أمــــــس الــــثــــاثــــاء فـ ــقـ ــ ــي عُـ ــتــ الــ
تــوافــق على »مجموعة  إلــى  والــتــي توصلت 
ــادئ الإرشـــــــاديـــــــة« لاعـــتـــمـــادهـــا فــي  ــ ــبـ ــ مــــن المـ
يعمل  أن  على  محتمل،  اتــفــاق  نــص  صياغة 
الــطــرفــان على إعـــداد نــصــوص لــهــذا الاتــفــاق 
وتــبــادلــهــا، بحسب مــا كشفت طــهــران، وهــو 
مـــا يــعــنــي تــحــقــيــق تـــقـــدم كـــــافٍ لــعــقــد جــولــة 
مــوعــدهــا، مع  لــم يحدد  المباحثات  مــن  ثالثة 
القيام  يتعين  الـــذي  العمل  مــن  »الكثير  بــقــاء 
بــــه« لإقــــــرار تــفــاهــمــات نــهــائــيــة. ورغـــــم هــذه 
المسؤولون  روّجــهــا  التي  الإيجابية  الأجـــواء 
ــــون، مــــن دون تــعــلــيــق حـــولـــهـــا مــن  ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــــس، فــإن  الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي حــتــى عــصــر أمـ
الــطــرفــن لــم يــتــوقــفــا عــن تــبــادل الــتــهــديــدات، 
ترويج  الإسرائيلي  الاحتلال  وسط مواصلة 
أجواء حربية في محاولة للتأثير على المسار 
 عن 

ً
الدبلوماسي وذكر موقع أكسيوس نقلا

بيانات تتبع للطيران ومسؤول أميركي أنه 
تـــم نــقــل أكــثــر مـــن 50 طـــائـــرة أف 35 وأف22 

وأف16 للمنطقة في الساعات الماضية.
وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات أمس 
فـــي مــقــر ســـفـــارة ســلــطــنــة عُـــمـــان فـــي جنيف، 
وســـط إجــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة، وبــوســاطــة 
 بوزير الخارجية بدر 

ً
الطرف العُماني ممثلا

البوسعيدي الذي قام بنقل الأفكار والمواقف 
بــن الــوفــديــن، بمشاركة وفــد إيــرانــي ترأسه 
ل 

ّ
مث فيما  عراقجي،  عباس  الخارجية  وزيــر 

الجانب الأميركي المبعوثان ستيف ويتكوف 
وجاريد كوشنر. واستمرت المفاوضات لأكثر 
البوسعيدي  بعدها  أعلن  من ثلاث ساعات، 
عبر »إكــس« أنها أحــرزت »تقدماً جيداً نحو 
الفنية  والقضايا  المشتركة  الأهـــداف  تحديد 
ذات الصلة«. وأضــاف: »اتسمت اجتماعاتنا 
ــاءة، إذ بــذلــنــا مــعــا جـــهـــوداً جـــادة  ــ

ّ
ــن ــــروح بــ بـ

لوضع عدد من المبادئ التوجيهية للتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق نـــهـــائـــي. وقــــد حــظــيــت مــســاهــمــة 
الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير 
ــد أنــه  رافــايــيــل غــروســي، بتقدير كــبــيــر«. وأكـ
»لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين 
ــرفـــان الاجــتــمــاع  الـــقـــيـــام بــــه، وقــــد غـــــادر الـــطـ

بــخــطــوات واضـــحـــة قــبــل الاجــتــمــاع المــقــبــل«. 
أي  لم يصدر  الأميركي، وفيما  الجانب  على 
فقد نقل  أمـــس،  تصريح رســمــي حتى عصر 
مـــوقـــع أكـــســـيـــوس عــــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي لــم 
يسمه قــولــه إن المــفــاوضــات ســـارت »كــمــا هو 
متوقع«. كما نقل مــراســل »أكــســيــوس« بــراك 
حرز تقدم 

ُ
رافيد عن مسؤول أميركي قوله: »أ

فــي المــحــادثــات مــع إيــــران، لكن لا تـــزال هناك 
تــفــاصــيــل كــثــيــرة بــحــاجــة إلـــى مــنــاقــشــة. قــال 
الإيرانيون إنهم سيعودون خلال الأسبوعين 
بعض  لمعالجة  مفصلة  بمقترحات  المقبلين 

الثغرات في مواقفنا«.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس 

عــراقــجــي، عــصــر أمــــس، إن المـــفـــاوضـــات غير 
المباشرة دخلت مسار إعداد وصياغة اتفاق 
محتمل. وفي تصريحات للتلفزيون الإيراني 
بعد انــتــهــاء المــبــاحــثــات، أوضـــح عــراقــجــي أن 
هــــذه الــجــولــة شــهــدت طــــرح »نـــقـــاشـــات أكــثــر 
جدية بالكامل مقارنة بالجولة السابقة، وأن 
اءة أكثر«، مضيفاً أن 

ّ
أجــواء الحوار كانت بن

ــرحــت خــال المــفــاوضــات 
ُ
»أفــكــاراً مختلفة« ط

»صــورة جــديــة«، إلــى أن تم  وجـــرى بحثها بـــ
الــتــوصــل فــي الــنــهــايــة إلـــى »اتـــفـــاق عـــام على 
 إنه 

ً
مجموعة من المــبــادئ الإرشــاديــة«، قائلا

ســيــتــم الـــتـــحـــرك عــلــى أســـاســـهـــا فـــي المــرحــلــة 
المــقــبــلــة، والـــدخـــول وفــقــهــا فـــي صــيــاغــة نص 

اتفاق محتمل. وأكد الوزير الإيراني أن ذلك لا 
يعني التوصل السريع إلى اتفاق، لكنه أعرب 
عن الأمل في إنجاز هذا المسار في أقرب وقت 
مــمــكــن، مـــؤكـــداً اســتــعــداد بــــاده لتخصيص 
الوقت الكافي لذلك، مع الإشارة إلى أن العمل 
»يصبح أكثر تعقيداً ودقة عند الانتقال إلى 
مرحلة صياغة النصوص«. وأشار عراقجي 
مــقــارنــة بالجولة  »تــقــدم جــيــد«  إلـــى تحقيق 
المــاضــيــة بــمــســقــط فـــي الـــســـادس مـــن الــشــهــر 
الحالي، لافتاً إلى أن هناك الآن مساراً واضحاً 
ــفـــاوضـــات، يــــراه »مـــســـاراً إيــجــابــيــا«.  أمــــام المـ
وفـــي مــا يتعلق بــالــخــطــوات المــقــبــلــة، قـــال إن 
مــوعــد الــجــولــة الــتــالــيــة لـــم يُـــحـــدد بــعــد، وقــد 

تقرر أن يعمل الطرفان على إعــداد نصوص 
لاتــفــاق محتمل، ثــم تــبــادل هـــذه الــنــصــوص، 
الجولة  ذلــك تحديد موعد  بعد  يتم  أن  على 
الثالثة من المفاوضات. وأوضــح أن ما جرى 
لا يــمــكــن وصـــفـــه بــخــريــطــة طـــريـــق مــتــكــامــلــة 
بالمعنى الدقيق، إلا أن الصورة باتت أوضح 
ــا ينبغي  الآن بــشــأن مـــا يــجــب الــقــيــام بـــه ومـ
إنجازه في المراحل اللاحقة. وختم بالقول إن 
يــزالان يمتلكان مواقف متباعدة  الطرفين لا 
نسبياً، وإن تقريب هذه المواقف يحتاج إلى 
وقــت، إلا أن وجــود مــبــادئ إرشــاديــة ومسار 

أوضح يسهّل التحرك في المرحلة المقبلة.
كما قال عراقجي، في كلمة خلال اجتماع نزع 

الــســاح فــي الأمـــم المــتــحــدة، إن إيــــران شــددت 
مــــــراراً عــلــى أن طــبــيــعــة بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 
»ســـلـــمـــيـــة«، مــضــيــفــا أن طـــهـــران تــعــتــبــر »مــن 
منطلقات دينية وعقائدية، أن تصنيع السلاح 
ــدد عــلــى أن بـــاده  الـــنـــووي أمـــر مـــحـــرّم«. وشــ
»لــم تسعَ بــأي شكل مــن الأشــكــال إلــى امتلاك 
ــــووي«، مـــؤكـــداً أن »الاســـتـــخـــدام  ــنـ ــ الـــســـاح الـ
الــســلــمــي لــلــطــاقــة الــنــوويــة هـــو حـــق مــشــروع 
لــجــمــيــع الـــــــــدول«. وأكــــــد أن بــــــاده مــســتــعــدة 
أي  مواجهة  فــي  نفسها  عــن  للدفاع  بالكامل 
تهديد أو عمل عدواني، محذراً من أن تبعات 
أي خــطــوات مــغــامِــرة لــن تقتصر على حــدود 
إيران، بل ستتجاوزها إلى نطاق أوسع. وكان 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
إن  فــي تصريحات  قــال  قــد  بقائي،  إسماعيل 
الــفــريــق الإيـــرانـــي »حــضــر إلـــى جــنــيــف بعقل 
الجدية«،  وبمنتهى  حسنة،  ونــوايــا  منفتح، 
مـــشـــدداً عــلــى أن عــامــل الـــوقـــت بــالــغ الأهــمــيــة 
لــطــهــران. وأضــــاف أن رفــع  وحــاســم بالنسبة 
العقوبات يمثل جــزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق 
محتمل حول الملف النووي، ولا يمكن فصله 

عن أي تفاهم نهائي.
وكـــان الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، قد 
اســتــبــق هـــذه الــجــولــة، مــحــذراً مــســاء الاثــنــن 
إيــران من »عواقب« عدم التوصل إلى اتفاق. 
وقال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية 
خلال توجهه إلى واشنطن »سأشارك في تلك 
»لا  مضيفاً  مباشر«،  غير  بشكل  المحادثات، 
أعتقد أنهم يريدون تحمّل عواقب عدم إبرام 
اتـــفـــاق«. وعــنــدمــا سُــئــل عـــن فـــرص الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاق، قــال تــرامــب إن إيـــران تسعى منذ 
فــتــرة طــويــلــة إلـــى اتــخــاذ مــوقــف مــتــشــدد في 
مت عواقب هذا النهج 

ّ
المفاوضات، لكنها تعل

الــصــيــف المـــاضـــي عــنــدمــا ‌قــصــفــت ‌الـــولايـــات 
المتحدة مواقع نووية إيرانية.

ــــان المـــرشـــد  ــات، كـ ــفــــاوضــ ــتــــوازي مــــع المــ ــالــ وبــ
ــب،  ــرامــ ــــى عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، يـــهـــاجـــم تــ ــلـ ــ الأعـ
مخاطباً إياه بالقول: »لن تتمكن من إسقاط 
على  خامنئي  ورد  الإسلامية«.  الجمهورية 
ــال حــامــات  ــ حـــديـــث تـــرامـــب المـــكـــرر عـــن إرســ
إلى المنطقة لاستخدامها إن فشلت  طائرات 
الــخــطــر الحقيقي لا  بــالــقــول إن  المــفــاوضــات 
يــكــمــن فـــي حـــامـــات الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة، 
بــــل فــــي الــــســــاح الــــقــــادر عـــلـــى إغـــراقـــهـــا فــي 
قــــاع الـــبـــحـــر. وأضــــــاف خــامــنــئــي فـــي كلمته 
أمــــس خــــال لــقــائــه مـــواطـــنـــن مـــن مــحــافــظــة 
أذربـــيـــجـــان الــشــرقــيــة شـــمـــال غـــربـــي إيـــــران، 
رداً عــلــى تـــهـــديـــدات تـــرامـــب ضـــد طـــهـــران أن 
الأخــيــر »يــكــرر الــقــول إن جيشه هــو الأقـــوى 
في العالم«، مضيفاً: »حتى أقوى جيش في 

العالم قد يتلقى أحياناً ضربة تجعله عاجزاً 
ــاف المـــرشـــد الإيـــرانـــي:  ــ عـــن الـــنـــهـــوض«. وأضـ
»يــقــولــون بــاســتــمــرار إنــهــم أرســلــوا حاملات 
ــــران. نــعــم، الــحــامــلــة أداة  طـــائـــرات بــاتــجــاه إيـ
الذي  السلاح  هو  منها  الأخطر  لكن  خطرة، 
يستطيع أن يرسلها إلى قاع البحر«. وأشار 
خــامــنــئــي إلـــى تــصــريــح ســابــق لــتــرامــب قــال 
فيه إن الولايات المتحدة لم تتمكن طوال 47 
عاماً من القضاء على الجمهورية الإسلامية، 
معتبراً ذلــك »اعــتــرافــا جــيــداً«، وتــابــع: »وأنــا 
أقول له: أنت أيضاً لن تستطيع القيام بذلك«. 
ــــدد خــامــنــئــي عــلــى أن الـــقـــوات المــســلــحــة  وشـ
»الـــجـــاهـــزيـــة الــكــامــلــة«  ـــ الإيــــرانــــيــــة تــتــمــتــع بـ
لمواجهة التهديدات الأميركية، داعياً الشعب 
ــة حــيــاتــه وأعــمــالــه  ــلـ الإيــــرانــــي إلــــى »مـــواصـ
ــهــــدوء واطــــمــــئــــنــــان«. وأضـــــــاف أن امـــتـــاك  بــ
الشعب أسلحة ردعية »أمر ضروري ولا غنى 
عنه«، معتبراً أن »أي دولة لا تمتلك وسائل 
سحق تحت أقدام أعدائها«، وانتقد في 

ُ
ردع ت

ــل« الــولايــات المتحدة في 
ّ

الوقت نفسه »تــدخ
نوعية التسليح ومدى الصواريخ الإيرانية، 
 إن الأمــيــركــيــن »يـــحـــاولـــون إمــــاء ما 

ً
قـــائـــا

 نمتلكه«.
ّ

يجب، وما يجب أل
وفي ما يتصل بالملف النووي، وصف المرشد 
ـــل« واشــنــطــن فــي حــق إيـــران 

ّ
ــرانـــي »تـــدخ الإيـ

ــراض  ــة ســلــمــيــة لأغــ بـــامـــتـــاك صــنــاعــة نـــوويـ
والطاقة  والــزراعــة  والــعــاج  الوطنية  الإدارة 
بــــأنــــه »تـــــصـــــرف غـــيـــر مـــنـــطـــقـــي«، مــخــاطــبــا 
ــيــــركــــيــــن بــــالــــقــــول: »هـــــــذا شــــــأن يـــخـــصّ  الأمــ

عبدي متفائل بتطبيق اتفاق »قسد« ودمشق

دمشق ـ عبد الله البشير
محمد الأمين 	

ــا الــديــمــقــراطــيــة   أعــــــرب قـــائـــد قــــــوات ســــوريــ
ــد(، مـــظـــلـــوم عــــبــــدي، عــــن ثــقــتــه بــنــجــاح  ــســ )قــ
ــة،  ــع الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـ تــطــبــيــق الاتــــفــــاق مــ
دمــج مقاتلي  توافقاً على  أن هناك  موضحاً 
الــــدفــــاع  وزارة  ــي  ــ فـ ــة  ــ ــويـ ــ ألـ ضـــمـــن  ــد«  ــ ــسـ ــ »قـ
الــســوريــة، وذلــك على الــرغــم مــن إشــارتــه إلى 
بــدأت  فيما  وقــتــا،  الأمـــر سيستغرق  هـــذا  أن 
ى من قاطني 

ّ
السلطات السورية نقل من تبق

مــخــيــم الــهــول الــــذي يــــؤوي عــائــات عناصر 
فــي تنظيم داعــش إلــى مخيم آخــر فــي حلب، 
تمهيداً لإخلائه تماماً. وأوضح عبدي، خلال 
اجتماع مجلس الأعيان بمحافظة الحسكة، 
شمال شرق سورية، أمس الثلاثاء، أن عملية 
الـــســـوريـــة  الــــدفــــاع  فــــي وزارة  ــــج »قــــســــد«  دمـ
مستمرة، بالتوازي مع عملية إدماج »الإدارة 
الــذاتــيــة« الــكــرديــة فــي مؤسسات الــدولــة، في 
إطــار الاتــفــاق مع الحكومة السورية. وأشــار 
إلـــــى أن هـــنـــاك تـــوافـــقـــا عـــلـــى دمـــــج مــقــاتــلــي 
الــــدفــــاع  وزارة  ــي  ــ فـ ــة  ــ ــويـ ــ ألـ ضـــمـــن  ــد«  ــ ــسـ ــ »قـ
الـــســـوريـــة، لافــتــا إلـــى وجــــود إشــكــالــيــة حــول 
تعيين معاون لوزير الدفاع. وفي حين أشار 
إلــى أن ملف الــدمــج قــد يستغرق وقــتــا، فإنه 
نــجــاح تطبيقه. وفيما يخص  فــي  ثقته  أكــد 
آلــيــات الـــدمـــج، بـــنّ عــبــدي أن عــنــاصــر الأمــن 
ســيــحــافــظــون عــلــى أمــاكــنــهــم ضــمــن هيكلية 
وزارة الداخلية السورية، داعياً إلى انسحاب 
القوات العسكرية من محيط منطقة كوباني 
ــرق حـــلـــب، لــتــحــل مــحــلــهــا  ــ ــــن الــــعــــرب( شـ )عـ
»الإدارة  يـــخـــص  وفـــيـــمـــا  الأمــــنــــيــــة.  ــــوى  ــقـ ــ الـ
أنها ستحتفظ  بيّ عبدي  الكردية،  الذاتية« 
بــمــؤســســاتــهــا ومــديــريــهــا وأعــضــائــهــا أثــنــاء 
دمجها ضمن هيكل الدولة السورية، مشيراً 
ــع المــنــاطــق ذات الــغــالــبــيــة الــكــرديــة 

ّ
إلــــى تــمــت

ــال الــدبــلــومــاســي  بــخــصــوصــيــات إداريــــــة. وقــ
أشـــهـــد  الـــــســـــوريـــــة،  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  فـــــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الاتــفــاق  صــلــيــبــي، لـــ

 عــدم 
ً
وقـــال مــصــدر حــكــومــي لــلــوكــالــة، مــفــضــا

الــكــشــف عــن هــويــتــه: »تــعــمــل وزارة الــطــوارئ 
الكوارث الآن على إخــاء مخيم الهول  وإدارة 
فــي محافظة الــحــســكــة، ونــقــلــه إلـــى مخيم في 
أخــتــريــن شــمــال حــلــب«، موضحاً أن ســيــارات 
 سكان المخيم خرجت من الحسكة متجهة 

ّ
تقل

ــانــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم  ــى شـــمـــال حـــلـــب. وكــ ــ إلـ
التابعة  اللاجئين  لشؤون  السامية  المفوضية 
للأمم المتحدة في سورية، سيلين شميت، قد 
»فرانس بــرس« أول من أمس الاثنين،  قالت، لـ
إن »الــحــكــومــة أبــلــغــت المــفــوضــيــة وشــركــاءهــا 
من  المتبقي  القليل  العدد  لنقل  تخطط  بأنها 
إلــى مخيم  ــام المقبلة  ســكــان المخيم خــال الأيـ
أخترين في حلب، وطلبت دعمنا ومساعدتنا 

في نقل السكان إلى هناك«.
وكــانــت »قــســد« قــد سلمت، الاثــنــن المــاضــي، 
34 أسترالياً من أفراد عائلات عناصر تنظيم 

عثمان لحياني

لا يسجّل التاريخ السياسي للعلاقات 
بين الجزائر ودول الساحل والصحراء، 

خلال العقود الأربعة الأخيرة، زيارة 
واحدة لرئيس جزائري إلى دول هذه 

المنطقة، على أهميتها بالنسبة للجزائر 
على صعيد الجغرافية السياسية 

والاقتصادية وامتدادات الأمن القومي. 
مرّ على رأس الدولة في الجزائر، خلال 
العقود الأربعة الماضية، ثلاثة رؤساء، 
ويقترب الرئيس عبد المجيد تبون من 

نصف ولايته الرئاسية الثانية، من 
دون أن تحط الطائرة الرئاسية في 

مطارات نيامي أو بماكو، في نجامينا 
أو واغادوغو، في داكار أو نواكشوط، 
وآخر زيارة لرئيس جزائري إلى دولة 
في الساحل تلك التي قام بها الرئيس 

الجزائري الشاذلي بن جديد إلى 
موريتانيا عام 1985 )زيارة تبون عام 

2024 إلى موريتانيا كانت لحضور 
مؤتمر الاتحاد الأفريقي وليست زيارة 

ثنائية(.
عطى 

ُ
هل هذه غفلة من أمر لم تكن ت

له الأهمية اللازمة لما يمكن أن يؤديه 
هذا المستوى من الزيارات على 

صعيد تثبيت الثقل الجزائري في 
المنطقة وتوسيع أبعاده، أم سوء 

اع القرار في الجزائر 
ّ
تقدير من صن

لطبيعة التحوّلات التي كانت تجري 
في المنطقة؟ تلك أسئلة لا تبحث عن 

إجابة بالضرورة، لكنها تشير إلى أحد 
نواقص السياسة الجزائرية والتزاماتها 

تجاه المنطقة.
وأياً كانت الموانع الموضوعية والأسباب 
السياسية، التي جعلت سجل الزيارات 
الرئاسية في اتجاه واحد من الساحل 
إلى الجزائر، فإنها لا تبرر بما يكفي 

ذلك، والمسألة تحتاج إلى مراجعة 
 
ً
جدية إذا كانت الجزائر تريد فعلا

تثمين علاقاتها في الساحل، وتثبيت 
خطوطها وتحويلها إلى علاقة 

معمرة ونفعية متبادلة. ليس على 
الجزائر أن تنتظر قدوم الساحل إليها، 

يتعين عليها أن تذهب بذاتها وثقلها 
السياسي والإقليمي. يتعيّ أن تذهب 
الجزائر، باعتبارات الدور الذي يمكن 
أن تؤديه إلى تثبيت موجبات السلم 
والاستقرار، إلى الساحل بأكثر مما 

هو قائم، وبأعلى سقف سياسي 
ممكن، وبأدوات ربما لم يسبق 

توظيفها لأسباب لم تعد قائمة، ذلك 
أنه كلما ذهبت الجزائر إلى الساحل 
كلما ابتعد قلم الإرهاب والتوتر عن 
الكتابة في رمل الصحراء. أكثر من 

ذلك فإن السياسات الجديدة للتنمية 
التي تتبناها الجزائر في المرحلة 

الأخيرة، والتي تركز على الجنوب، من 
حيث تطوير البنى التحتية ومد الطرق 

الصحراوية وخطوط سكة الحديد 
الواصلة إلى الحدود مع دول الساحل، 

تفرض على الجزائر مستوى أعلى من 
التفاعل مع دول المنطقة، بغض النظر 

عن قوس الأزمة الأخيرة الذي يكاد 
يغلق، بمناسبة الزيارة الأخيرة لرئيس 
النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني إلى 

الجزائر.

■ تقرير

داعــش، إلى وفد من أقاربهم، قبل أن تجري 
إعادتهم إلى مخيم روج شمال شرق سورية. 
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـتـــرالـــي، أنــتــونــي  ــ وقـ
الأسترالية  العامة  الإذاعــة  لهيئة  ألبانيزي، 
إن حكومته  الـــثـــاثـــاء،  أمـــس  بـــي ســـي«  »آي 
الـ34. وأضاف:  ترفض مساعدة الأستراليين 
»بصراحة ليس لدينا تعاطف مع أشخاص 
ســـافـــروا إلـــى الـــخـــارج لــلــمــشــاركــة فــيــمــا كــان 
تقويض  هدفها  خــافــة،  لتأسيس  مــحــاولــة 
أســلــوب حياتنا وتــدمــيــره«. وكــان مــن المقرر 
أن تسافر النساء والأطفال من 11 عائلة من 
دمشق إلى أستراليا، لكن السلطات السورية 
أعــادتــهــم إلـــى مــخــيــم روج بــســبــب مشكلات 
إجــرائــيــة، حسبما أفـــاد مــســؤولــون »فــرانــس 
برس«. ورفض ألبانيزي التعليق على تقرير 
يفيد بأن النساء والأطفال الذين جرى منعهم 
ــانـــوا يــحــمــلــون جـــــــوازات ســفــر أســتــرالــيــة،  كـ
موضحاً أن منظمة »أنقذوا الأطفال« الدولية 
فشلت أمـــام محاكم أســتــرالــيــا فــي إثــبــات أن 
المــواطــنــن من  إعـــادة  الحكومة مسؤولة عــن 
المخيمات السورية، محذراً من أن أي محاولة 
ــا بــــــدون مــســاعــدة  ــيـ ــتـــرالـ ــلـــوصـــول إلـــــى أسـ لـ

الحكومة قد تواجه بملاحقة قانونية.
من جهة أخــرى، وصل الأمير حسن الأطــرش، 
وهو شخصية اجتماعية بــارزة في محافظة 
السويداء، إلى محافظة درعا المجاورة، جنوبي 
البلاد. وتحدثت شبكات إخبارية محلية عن 
أنــــه »جــــرى تــأمــن خــــروج الأمـــيـــر أبــــو يحيى 
أمــيــر دار عـــرى والشخصية  ــــرش،  حــســن الأطـ
محافظة  في  الــبــارزة  والتقليدية  الاجتماعية 
ــداء الــجــنــوبــي  ــويــ ــســ ــن ريـــــف الــ الــــســــويــــداء، مــ
إلى محافظة  أنه وصل  إلى  الغربي«، مشيرة 
ــا المــــجــــاورة، أول مـــن أمـــس الاثـــنـــن، »فــي  درعــ
اجتماعية  بشخصية  تتعلق  نوعية  سابقة 
وازنـــة بهذا الحجم مــن الــســويــداء«. ولــم تقدم 
أي تفاصيل بشأن أسباب الحديث عن تأمين 
خــروجــه. وفــي الــســيــاق، قــال الصحافي ريــان 
معروف، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
»التسويق لقضية خروج الأطرش مبالغ فيه 
بشكل كبير«، موضحاً أنه »ليس في مؤسسة 
رسمية حتى يوصف خروجه بالانشقاق، ولم 
الــســويــداء حتى  فــي  يكن محتجزاً أو موقوفاً 
تجري عملية تأمينه«. وقال إنه »غادر بشكل 
السويداء باتجاه درعــا«. وأعــرب  طبيعي من 
اعتقاده بأن »خروجه جرى بتنسيق مع  عن 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة الـــتـــي تــســعــى مــنــذ فــتــرة 
لمحاولة إظهار وجود شخصيات موالية لها 
فــي الـــســـويـــداء«. وتـــابـــع: قــد يــجــري استثمار 
حسن الأطرش في هذا الإطار، لكن مع خروجه 
التأثير داخــل  الــســويــداء فقد قــدرتــه على  مــن 

المحافظة.

أعلن قائد قوات سوريا 
الديمقراطية )قسد(، 

مظلوم عبدي، أن 
المناطق ذات الغالبية 

الكردية في سورية 
ستتمتع بخصوصيات 

إدارية

أمام مقر السفير 
العماني في 

جنيف حيث عقدت 
المفاوضات أمس 
)كلوتير أشي/رويترز(

الإيراني،  القدس«  »فيلق  قائد  قــال 
أمس  كلمة  فــي  قــاآنــي،  إسماعيل 
لضحايا  الأربعين  الذكرى  إحياء  خلال 
ــران، إن  ــ ــه ــ ــي ط الاحـــتـــجـــاجـــات فـ
ومن  الشغب«  لأعــمــال  »الداعمين 
ــدّون  ــع ــن يُ ــي ــي ــاب ـــ»الإره وصــفــهــم ب
أفعالهم«،  نتائج  وسينالون  مجرمين 
لــن تمر  مــؤكــداً أن »هـــذه الأفــعــال 
على  وشـــدد  محاسبة«.  دون  مــن 
على  ــرد  ــي س الإيـــرانـــي  ــب  ــع ــش »ال أن 
والصلابة  التماسك  من  بمزيد  أعدائه 
تعزيز  أن  معتبراً  الوطنية«،  والوحدة 
الانسجام الداخلي هو الرد الأهم على 

»المخططات المعادية«.

توعد بالمحاسبة

الشعب الإيراني، فما علاقتكم به؟«. وأكد أن 
حــق امــتــاك المــنــشــآت الــنــوويــة والتخصيب 
مــنــصــوص عــلــيــه فـــي الاتــفــاقــيــات والأنــظــمــة 
المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الأميركي  التدخل  أن  معتبراً  الـــدول،  لجميع 
التفكير  الحق »دليل على اضطراب  في هــذا 
ــــدى مــســؤولــيــهــم الـــحـــالـــيـــن والـــســـابـــقـــن«.  لـ
»الـــا منطق  وانــتــقــد خــامــنــئــي مـــا وصــفــه بــــ
الأشـــد غــرابــة« فــي دعـــوات الــولايــات المتحدة 
إلــى الــتــفــاوض، موضحاً أنــهــم »يــدعــون إلى 
ــنــــوويــــة، لــكــنــهــم  ــــول الـــطـــاقـــة الــ الـــتـــفـــاوض حـ
تكون  أن  نتيجته يجب  أن  يــحــددون مسبقاً 
حــرمــان إيـــران مــن هــذه الــطــاقــة«، وأضـــاف أن 
»تصرف  مسبقاً  تــفــاوض  أي  نتائج  تحديد 
بــه الإدارة الأميركية  تــقــوم  خــاطــئ وأحــمــق« 
الشيوخ،  مجلس  أعــضــاء  وبعض  ورئيسها 
مــن دون إدراك أن هــذا المــســار »يــقــودهــم إلى 
طريق مسدود«. كما اعتبر تهديدات الرئيس 
 عـــلـــى رغــبــتــهــم فــــي فـــرض 

ً
ــيــــا الأمـــيـــركـــي دلــ

ــي، مـــؤكـــداً أن  ــرانــ الــهــيــمــنــة عــلــى الــشــعــب الإيــ
»الــشــعــب الإيـــرانـــي يــعــرف جــيــداً مــتــى وكيف 

يتصرف«.
بالتوازي، وفي خطوة تحمل دلالات ورسائل 
متعددة، تزامناً مع مفاوضات جنيف، أغلق 
ــزاء من  الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، أمـــس، أجــ
مــضــيــق هــرمــز لــعــدة ســاعــات فــي ثــانــي أيــام 
في  البحرية  القوة  تنفذها  بحرية  مــنــاورات 
الحرس تحت عنوان »السيطرة الذاتية على 
مــضــيــق هـــرمـــز«، وفـــق مـــا أورده الــتــلــفــزيــون 
التقرير  الإيراني في تقرير مصور. وأوضــح 
أن الإغــــــــاق المــــؤقــــت جـــــاء لأســــبــــاب تــتــعــلــق 
بـــســـامـــة المــــاحــــة وتـــنـــظـــيـــم حــــركــــة الـــســـفـــن، 
فــي وقـــت دخــلــت فــيــه المــرحــلــة الــرئــيــســيــة من 
ــنــــاورات حــيّــز الــتــنــفــيــذ. وقــــال قــائــد الــقــوة  المــ
رضا  علي  العميد  الثوري  للحرس  البحرية 
تـــنـــكـــســـيـــري، الـــــــذي يــــشــــرف شــخــصــيــا عــلــى 
المرحلة الأساسية من المناورات في المضيق، 
إن قــرار إغــاق مضيق هرمز عند الــضــرورة 
استعداد  مؤكداً  العليا،  القيادات  إلــى  يعود 
القوات لتنفيذ القرار في أي وقت يصدر فيه 
ستخدم 

ُ
ــر. وأضــــاف أن الأســلــحــة الــتــي ت الأمــ

فــي زمــن الــحــرب تختلف عــمّــا يُــعــرض خلال 
المناورات.

أمـــا عــلــى الــجــهــة الإســرائــيــلــيــة، فــتــكــررت في 
الــســاعــات المــاضــيــة الــتــصــريــحــات المــنــســوبــة 
فشل  احتمال  بشأن  إسرائيليين،  لمسؤولين 
المـــــفـــــاوضـــــات. وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة يـــديـــعـــوت 
الإسرائيلية  الأمنية  المؤسسة  أن  أحرونوت، 
تــســتــعــد لأيــــام شـــديـــدة الــتــوتــر، قـــد تــتــدهــور 
أيضاً إلى حرب إقليمية، فيما أفادت صحيفة 
ه في الأيام الأخيرة، باتت 

ّ
معاريف أمس بأن

إســرائــيــل تـــدرك أن المــحــادثــات بــن الــولايــات 
المتحدة وإيران لن تقود إلى أي نتيجة، ولهذا 
الــســبــب يـــســـرّع الــجــيــش الإســرائــيــلــي وتــيــرة 

الاستعداد للتصعيد.

المــوقــع بــن الحكومة الــســوريــة و»قــســد«، في 
29 يناير/كانون الثاني الماضي، ينص على 
أربـــع مــراحــل رئيسية، تــبــدأ بــدخــول الــقــوات 
الحكومية إلى مدينتي الحسكة والقامشلي، 
عــلــى أن تــعــقــبــهــا مــرحــلــة دخــــول مــؤســســات 
الـــدولـــة لــتــســلــم المـــواقـــع والمــنــاطــق الــحــيــويــة، 
والمؤسسات  القامشلي  مطار  مقدمتها  وفي 
ــيـــة والـــشـــرطـــيـــة، وأضـــــــاف أن المــرحــلــة  ــنـ الأمـ
اللاحقة ستشمل دخول الحكومة إلى المعابر، 

وبخاصة معبري سيمالكا ونصيبين.
إلــــى ذلـــــك، بـــــدأت الــســلــطــات الـــســـوريـــة، أمــس 
الثلاثاء، نقل من تبقى من قاطني مخيم الهول 
الذي يؤوي عائلات عناصر في »داعش« إلى 
مخيم آخـــر فــي حــلــب بــشــمــال الــبــاد، تمهيداً 
ــادره خــال  ــ ــــاء الـــهـــول تـــمـــامـــا، بــعــد أن غــ لإخـ
الأجانب  من  الأكبر  الجزء  الماضية  الأسابيع 
ــال المــســؤول  الــذيــن كــانــوا محتجزين فــيــه. وقـ
المــكــلــف مــن الــحــكــومــة بـــــإدارة شــــؤون المــخــيــم، 
»أجرينا  بــرس:  فرانس  لوكالة  القاسم،  فــادي 
تقييماً لاحتياجات المخيم، ووجدنا أنه يفتقد 
المــقــومــات الأســاســيــة لــلــســكــن، فــقــررنــا بشكل 
الجاهزة«.  حلب  لمخيمات  المخيم  نقل  طــارئ 
وأضـــاف: »خــال أســبــوع سيتم إخــاء المخيم 
، ولــن يبقى أحــد«، وأن عملية »الإخــاء 

ً
كــامــا

بدأت اليوم )أمس(«.

)Getty/في مخيم الهول، 26 يناير 2026 )عبد المنعم عيسى

حديث عن مبادئ 
إرشـادية تمهيـداً 

لاتفاق محتمل

المفاوضات 
الإيرانية الأميركية
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45
سياسة

  شرق
      غرب
الحكم على ملياردير 

أرميني الأصل بالسجن 
في أذربيجان

حــكــمــت مــحــكــمــة أذربـــيـــجـــانـــيـــة فــي 
الملياردير  الثلاثاء على  أمــس  باكو 
ــيـــان  أرمـــيـــنـــي الأصـــــل روبـــــن فـــاردانـ
بالسجن 20 عاماً. وشغل فاردانيان 
الأرمينية  الإدارة  في  كبيراً  منصباً 
ــاخ  ــ ــارابـ ــ ــي نــــاغــــورنــــو كـ ــ ــقـــة فـ المـــنـــشـ
قــبــل انــهــيــارهــا عـــام 2023. وحــوكــم 
فـــــاردانـــــيـــــان، الـــــــذي كــــــان المــــســــؤول 
الـــثـــانـــي فـــي كــــارابــــاخ عـــامـــي 2022 
عــســكــريــة  مـــحـــكـــمـــة  أمــــــــام  و2023، 
لأكثر من عام بتهم تشمل الإرهــاب 
وجـــــرائـــــم الــــحــــرب والــــجــــرائــــم ضــد 
الإنسانية. وطلب الادعــاء العام في 
بالسجن  عليه  بالحكم  أذربــيــجــان 

مدى الحياة.
)رويترز(

غواتيمالا ترفع 
حالة الطوارئ

رفـــعـــت غــواتــيــمــالا حـــالـــة الـــطـــوارئ 
أمـــس الأول الاثـــنـــن، بــعــد شــهــر من 
ــاردو أريـــفـــالـــو  ــ ــرنـ ــ ــيـــس بـ طـــلـــب الـــرئـ
)الــصــورة( صلاحيات خاصة عقب 
مقتل 10 من ضباط الشرطة على يد 
وكان  العصابات.  من  فيهم  مشتبه 
هذا الإجــراء قد قيّد بعض الحقوق 
ــة، مـــا ســمــح لــلــســلــطــات  ــتـــوريـ الـــدسـ
ــراء الاعـــتـــقـــالات من  ــ بـــأمـــور مــثــل إجـ
يــســمــح  ولـــــن  قـــــــاضٍ.  مــــن  إذن  دون 
بذلك بموجب تدابير أقل تقييداً بدأ 
تطبيقها أمس الثلاثاء، لكن أريفالو 
الدقيقة  التفاصيل  بعد  يوضح  لــم 

لهذه التدابير الجديدة.
)أسوشييتد برس(

نيجيريا تعلن وصول 
100 عسكري أميركي

أن  النيجيرية  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
بصدد  أميركي  عسكري   100 نحو 
الانتشار في البلاد في إطار تعزيز 
الـــتـــعـــاون لمــكــافــحــة انــــعــــدام الأمـــــن. 
وقالت في بيان أمس الأول الاثنين: 
ــان الـــدفـــاع إعـــان  ــ ــود رئـــاســـة أركـ »تــ
عـــنـــاصـــر  ــن  ــ مــ  100 ــو  ــحــ نــ وصـــــــــول 
الجيش الأميركي مع معداتهم إلى 
ــــى أن  ــار بــــاوتــــشــــي«. ولـــفـــتـــت إلـ مـــطـ
ــول الــعــســكــريــن »مــخــطــط لــه«  ــ وصـ
لـ«طلب رسمي قدّمته  ويأتي تلبية 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة فــي نيجيريا 

إلى الحكومة الأميركية«.
)فرانس برس(

ترامب يتخذ قراره 
»قريباً« بشأن إرسال 

أسلحة إلى تايوان
ــد  ــالــ قــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــ
تــرامــب إنــه سيتخذ »قــريــبــا« قــراره 
بــشــأن إرســـــال المـــزيـــد مـــن الأســلــحــة 
إلــى تــايــوان، بعد أن حــذره الرئيس 
الــصــيــنــي شــي جــن بــيــنــغ فــي وقــت 
ســابــق مــن مغبة ذلـــك. وقـــال ترامب 
مــســاء الاثـــنـــن: »أتـــحـــدث مــعــه بهذا 
ــأن. أجـــريـــنـــا مـــحـــادثـــة جـــيـــدة،  ــ ــــشـ الـ
ونــــحــــن ســـنـــتـــخـــذ قــــــــــراراً فـــــي وقــــت 
قريب جداً«، مضيفاً أن لديه »علاقة 

جيدة« مع الزعيم الصيني.
)فرانس برس(

طارق رحمن يتولى 
السلطة في بنغلادش

أدى طارق رحمن )الصورة(، رئيس 
الــحــكــومــة الــجــديــد فــي بــنــغــادش، 
والنواب الجدد، اليمين الدستورية 
ــان أمـــــــس الــــثــــاثــــاء،  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ أمـــــــــام الـ
يُختارون  ممثلين  أول  ليصبحوا 
مــن خــال صناديق الاقــتــراع، منذ 
الشيخة  أطــاحــت  الــتــي  الانتفاضة 
الــنــواب  وأدى   .2024 عـــام  حسينة 
الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة أمـــــام رئــيــس 
لجنة الانــتــخــابــات، بــعــدهــا اخــتــار 
نواب الحزب الوطني البنغلادشي 
ــا  ــيـــسـ طــــــــــارق رحـــــمـــــن رســــمــــيــــا رئـ
للحكومة، قبل أن يؤدي مع وزرائه 
الــيــمــن الــدســتــوريــة أمـــام الرئيس 
مــحــمــد شــهــاب الـــديـــن مــســاء أمــس 

الثلاثاء.
)فرانس برس(
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الــبــدوي في الأغــوار  الرحيل عن تجمع البرج 
الــشــمــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة 
بسبب اعتداءات المستوطنين. وأشــار إلى أنه 
»بسبب جرائم عصابات المستوطنين أجبرت 
جــمــيــع الـــعـــائـــات فـــي تــجــمــع المــيــتــة والـــبـــرج 
عــلــى الـــرحـــيـــل، بــعــد عــمــلــيــات حــــرق المــســاكــن، 
وســــرقــــة المـــمـــتـــلـــكـــات والمــــــواشــــــي، والــتــنــكــيــل 
بــالمــواطــنــن«. وكــانــت سبع عــائــات أخــرى قد 
جبرت على الرحيل قبل أيام من تجمع الميتة 

ُ
أ

بتهديدات  تتعلق  مشابهة  لأســبــاب  الــقــريــب، 
وممارسات المستوطنين.

مــن جانب آخــر، قــال رئيس بلدية قـــراوة بني 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  حــســان، فــرحــات مــرعــي، لـــ
إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، فجر أمس، 
بــصــحــبــة جــــرافــــات عـــســـكـــريـــة، وعـــمـــلـــت عــلــى 
إفــراغ ثلاثة منازل من سكانها ومحتوياتها 
رغم  هدمها،  بهدف  الكهرباء،  عنها  وقطعت 
وجود قرار من محاكم الاحتلال بوقف الهدم 
حــتــى انــتــهــاء إجـــــراءات المــحــاكــمــة«. وبحسب 
مرعي، فإنه بعد تواصل البلدية مع الارتباط 
الفلسطيني، توقفت الجرافات عند هدم المنزل 
أقدمت  المــكــان. كما  مــن  الأول فقط وانسحبت 
جــرافــات الاحـــتـــال، أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى هــدم 
مـــنـــزل مـــأهـــول فـــي مــنــطــقــة نــابــلــس الــجــديــدة 
- الـــتـــعـــاون الـــعـــلـــوي، عــلــى قــمــة جــبــل الــطــور 

رام الله ـ سامر خويرة، جهاد بركات
عمان ـ أنور الزيادات

تــســرّع قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي لــلــســيــطــرة عــلــى 
أراضـــــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة، 
والمصنفة »ج« وفق اتفاقية أوسلو، مع تصاعد 
أهــالــي  فــيــهــا، وتهجير  المــنــازل  هـــدم  عمليات 
التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية، فيما 
 مصادقة 

ّ
رأت ثماني دول عربية وإسلامية أن

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، الأحـــد المــاضــي، على 
ــي الــضــفــة  ــ قــــــــرار فـــتـــح ســــجــــات الأراضـــــــــــي فـ
تسجيلها  بـــإجـــراءات  للبدء  المحتلة  الغربية 
ومصادرتها رسمياً، باعتبارها أراضي دولة، 
يقوّض حل الدولتين، ويعرّض فرص تحقيق 

سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر. 
ــــودة فــي  ــــوجــ ــائــــات المــ ــعــ ــــرت جـــمـــيـــع الــ ــبــ ــ جــ

ُ
وأ

ــوار الــشــمــالــيــة  ــالأغــ ــبــــدوي، بــ ــبـــرج الــ تــجــمــع الـ
تفكيك  عــلــى  الــغــربــيــة  بالضفة  الفلسطينية، 
التجمع قسراً، بسبب  مساكنها والرحيل عن 
اعـــتـــداءات المــســتــوطــنــن. وقــــال مــســؤول ملف 
الاســـتـــيـــطـــان فــــي طــــوبــــاس والأغــــــــــوار، مــعــتــز 
الثلاثاء،  أمــس  الــجــديــد«،  »العربي  لـ بــشــارات، 
إن 15 عائلة، بمتوسط 100 شخص، معظمهم 
جبرت على 

ُ
من النساء والأطفال وكبار السن، أ

بنابلس، شمال الضفة الغربية، بحجة البناء 
دون تــرخــيــص. وجــــاء الـــهـــدم بــذريــعــة وقـــوع 
الخاضعة لسيطرة  »ج«  بمناطق  المنازل  تلك 
الاحــتــال الــكــامــلــة وفـــق اتــفــاقــيــة أوســلــو. كما 
هدمت قــوات الاحــتــال، أمــس الــثــاثــاء، بناية 
سكنية مأهولة في منطقة أرض الدير ببلدة 
الــخــضــر، جــنــوب بــيــت لــحــم، جــنــوبــي الضفة 
الــغــربــيــة، تــعــود لــعــائــلــة أبــــو غــلــيــون. وقــالــت 
»العربي الجديد«، إن قوات  لـ مصادر محلية، 
الاحــــتــــال اقــتــحــمــت المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة غـــرب 
عدة جرافات عسكرية  ترافقها  الخضر،  بلدة 
ــامــــل، ومــنــعــت  ــكــ ــالــ ــا بــ ــهـ ــتـ ــقـ ــلـ وحــــــافــــــات، وأغـ
المـــواطـــنـــن مـــن الــتــنــقــل، بــالــتــزامــن مـــع إطـــاق 
قــنــابــل الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع والـــصـــوت، لمنع 
أي أحد من الاقتراب. وقال نائب رئيس بلدية 
»العربي الجديد«، إن  الخضر، عصام نعيم، لـ
»البناية المكوّنة من أربــع شقق سكنية كانت 
تــؤوي نحو 20 فــرداً، فوجئوا باقتحام قوات 
الاحـــتـــال المــنــزل دون إنــــذار مــســبــق«، مشيراً 
بــرفــقــة ملثمين  كــانــت  الــقــوة المقتحمة  أن  إلـــى 
بــمــابــس مـــدنـــيـــة، شـــرعـــوا بــتــفــتــيــش الــشــقــق 
وإخــائــهــا، دون الــســمــاح لــلــعــائــات بــإخــراج 

مقتنياتها.
واقــتــحــمــت قـــوات كــبــيــرة مــن جــيــش الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي، لــيــل الاثـــنـــن - الـــثـــاثـــاء، مدينة 
سلفيت، تزامناً مع تنفيذ إنزال جوي. وقالت 
الفلسطينية  الأنــبــاء  لــوكــالــة  محلية  مــصــادر 
)وفـــا(، أمــس الثلاثاء، إن عــدة آليات عسكرية 
اقـــتـــحـــمـــت المـــديـــنـــة مــــن مـــدخـــلـــهـــا الـــشـــمـــالـــي، 
قت 

ّ
وانــتــشــرت فــي عــدد مــن الأحــيــاء، فيما حل

ــفــــاع مــنــخــفــض فـــي ســمــاء  مـــروحـــيـــة عــلــى ارتــ
ــلـــة فـــي منطقة  ــود قــــوة راجـ ــ المــنــطــقــة، مـــع وجـ
المــــطــــوي، عــنــد الـــطـــريـــق الــــواصــــل بـــن مــديــنــة 
ســـلـــفـــيـــت وبـــــلـــــدة بـــــروقـــــن غـــــربـــــا. وأضــــافــــت 
المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت عدداً من 

عــدة  ودهــمــت  مــعــهــم،  وحــقــقــت  الفلسطينيين 
إلى  أن تحوّل بعضها  منازل، وفتشتها، قبل 
ثــكــنــات عــســكــريــة، بــعــد إجـــبـــار ســكــانــهــا على 
إخــائــهــا، كما أقــدمــت على تحطيم »أكــشــاك« 
تجارية في عدد من أحياء المدينة، إضافة إلى 
النور. كما  العلوي من بناية  الطابق  تخريب 
أفــادت مصادر محلية بأن مروحيات لجيش 
الاحــتــال نــفــذت إنــــزالات جــويــة، مــع استمرار 
واقتحمت  سلفيت.  لمدينة  الــواســع  الاقــتــحــام 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أول من أمس 
الــقــدس،  الاثــنــن، مخيّم قلنديا، شــمــال شــرق 
وانـــتـــشـــرت فـــي شـــــوارع المـــخـــيّـــم، مـــا أدى إلــى 
اندلاع مواجهات استخدمت فيها قنابل الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع والـــصـــوت تــجــاه المــواطــنــن، 
سجل إصابات أو اعتقالات، بحسب 

ُ
دون أن ت

ــامـــون،  ــيـ ــهــــدت بـــلـــدة الـ ــادر مــحــلــيــة. وشــ مــــصــ
الحارثية،  السيلة  شــمــال غــرب جــنــن، وبــلــدة 
غــرب جنين، اقتحاماً أدى إلــى إخــاء المــدارس 
الغاز  قنابل  إلــى  الذين تعرضوا  من طلبتها، 
المسيل للدموع باتجاههم، فيما أخلت المنازل 
المحيطة بمنزل الشهيد رأفــت دواســة تمهيداً 
لــهــدمــه. وأفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة بــــأن قـــوات 
ــذت عمليات اعــتــقــال ومــداهــمــات 

ّ
الاحــتــال نــف

لمنازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، 
ــــوات الاحـــتـــال  بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس. وأغــلــقــت قـ
برج  مقر جمعية  الثلاثاء،  أمــس  الإسرائيلي، 
اللقلق المجتمعي في البلدة القديمة من القدس 
لمدة ستة أشهر، بعد اقتحامه وتسليم إدارته 
أمــراً بــالإغــاق، ثــم لحم أبــوابــه ومنع الدخول 
أن  القدس، في بيان،  إليه. واعتبرت محافظة 
قــرار قــوات الاحــتــال إغــاق مقر جمعية برج 
الــلــقــلــق المــجــتــمــعــي يــشــكّــل تــصــعــيــداً خــطــيــراً 
فــي ســيــاســة اســتــهــداف المــؤســســات الوطنية 
المقدسية، وضربة مباشرة لحق أبناء المدينة 
المجتمعية،  والــتــنــمــيــة  الــكــريــمــة،  الــحــيــاة  فـــي 

والمساحات الآمنة للأطفال والشباب.
قطر  هــي  دول،  ثماني  خارجية  وزراء  وأدان 
ومــصــر  والإمــــــــــــارات  والأردن  والــــســــعــــوديــــة 
ــا، الـــقـــرار  ــيـ ــركـ وإنـــدونـــيـــســـيـــا وبـــاكـــســـتـــان وتـ
في  أراضٍ  إســرائــيــل بتصنيف  عــن  الـــصـــادر 
يُسمّى  ما  أنها  المحتلة على  الغربية  الضفة 
»أراضـــي دولـــة«، والمــوافــقــة على الــشــروع في 
إجراءات تسجيل ملكية الأراضي وتسويتها 
على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، 
ــام 1967. ووفـــق  ــــى مــنــذ عـ ــك لــلــمــرة الأولـ وذلــ
بــيــان مــشــتــرك صــــادر عـــن وزارة الــخــارجــيــة 
 
ّ
الأردنـــــيـــــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، قــــال الــــــــوزراء إن
ــة تـــشـــكّـــل  ــيــ ــانــــونــ ــقــ ــيــــر الــ »هـــــــــذه الــــخــــطــــوة غــ
النشاط  إلــى تسريع  تصعيداً خطيراً يهدف 
ــادرة  ــ ــــصـ الاســـتـــيـــطـــانـــي غـــيـــر المــــــشــــــروع، ومـ
الإسرائيلية،  السيطرة  وتــرســيــخ  الأراضــــي، 
وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على 
الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، بــمــا يــقــوّض 
الــحــقــوق المـــشـــروعـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. 
 »هــذه الخطوة تعكس 

ّ
وشــدد البيان على أن

محاولة لفرض واقــع قانوني وإداري جديد 
يــهــدف إلـــى تــكــريــس الــســيــطــرة عــلــى الأرض 
المــحــتــلــة، بــمــا يــقــوّض حــل الــدولــتــن، ويــبــدّد 
آفــاق إقامة دولــة فلسطينية مستقلة وقابلة 
عادل  للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام 

وشامل في المنطقة للخطر«. 
وكــانــت حكومة الاحــتــال قــد صــدّقــت، الأحــد 
ــــي، عـــلـــى قــــــرار يـــهـــدف إلـــــى »تــســجــيــل  ــــاضـ المـ
الغربية  الــضــفــة  فــي  الفلسطينية  ــــي«  الأراضـ
ــى مــنــذ احتلالها  المــحــتــلــة، وذلـــك لــلــمــرة الأولــ
عـــام 1967، فــي إحــيــاء لإجــــراء كـــان قــد توقف 
قــبــل ســتــن عــامــا، بموجبه ســتــشــرع بعملية 
»تــســويــة الأراضــــــي« وتــنــقــلــهــا إلـــى ملكيتها 
لتوسيع  عليها  والاستيلاء  مصادرتها  عبر 
المــــشــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي. ومـــــن شـــــأن الـــقـــرار 
أن يـــحـــوّل مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن الأراضـــــي 
إلى  المحتلة  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية 
»أراضي دولة«، شرط ألا تثبت بشأنها ملكية 
أخرى، وذلك في إطار عملية بطيئة ومتدرجة 
ســـتـــنـــفـــذهـــا ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــال بـــعـــد تـــوفـــر 
المعلومات القانونية الكاملة لكل وحدة أرض. 
وعلى المدى الطويل، فإن القرار يعزز سيطرة 
تسجيل  عــبــر  الأرض،  عــلــى  عملياً  الاحـــتـــال 

طابو الأراضي »التي لا مالك آخر لها«.
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إسرائيل ترفض الانسحاب من جنوب لبنانالاحتلال يتمسك باحتلال غزة ونزع سلاح »حماس«
حيفا ـ نايف زيداني

غزة ـ العربي الجديد

ــتـــال الإســرائــيــلــي افــتــتــاح  اســتــبــق قــــادة الاحـ
الرئيس الأميركي دونالد ترامب غداً الخميس 
مؤتمر »مجلس السلام«، بمواصلة التصعيد 
ضــد غــزة، مــع تمسك وزيــر الأمــن الإسرائيلي 
يسرائيل كــاتــس »بــالــبــقــاء فــي الــخــط الأصفر 
ــا، ومـــن  ــهــ ــن ســــاحــ ــ د حــــمــــاس مـ ــرَّ ــ ــجــ ــ ــ

ُ
حـــتـــى ت

أنفاقها، ومن كل ما لديها«، وذلك بعد ساعات 
من إعــان وزيــر المالية الإسرائيلي، بتسلئيل 
ســمــوتــريــتــش، أن الـــهـــدف هـــو احـــتـــال غـــزة، 
وإقــامــة حــكــم عــســكــري، وإنــشــاء مستوطنات 
خلال  كاتس،  وتطرق  القطاع.  في  إسرائيلية 
مــؤتــمــر للهايتك الأمــنــي أمـــس الــثــاثــاء، إلــى 
اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال: 
»لن نسمح أبداً لحماس بالبقاء، لا بسلاحها 
ولا بـــأنـــفـــاقـــهـــا. شـــعـــارنـــا بـــســـيـــط: حـــتـــى آخـــر 
نفق. الجيش الإسرائيلي يعمل ليل نهار في 
ــر، وســــط مــخــاطــر، ومــا  ــفـ مــنــطــقــة الــخــط الأصـ
ق. مدينة تحت الأرض  يُــصــدَّ يــوجــد هــنــاك لا 
غير مسبوقة في العالم. لن نتحرك عن الخط 
د  ــرَّ ــجـ ـ

ُ
ــو لمــيــلــيــمــتــر واحــــــد حـــتـــى ت ــ ــفــــر ولـ الأصــ

حــمــاس مــن سلاحها، ومــن أنفاقها، ومــن كل 
لديها«. وما يسمى »بالخط الأصفر« هو  ما 
الخط الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي 
شــرقــي قــطــاع غــــزة، فــي إطــــار المــرحــلــة الأولـــى 
مــن خطة تــرامــب لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي غزة 
ويفترض أن تنسحب منه إسرائيل تدريجياً 

في إطار المرحلة الثانية من الخطة.
بــمــوازاة ذلـــك، نقلت صحيفة مــعــاريــف، أمس 
الــثــاثــاء، عــن ســمــوتــريــتــش قــولــه، مــســاء أول 

بيروت ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

يـــواجـــه اتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الـــنـــار بـــن لبنان 
يف جيش 

ّ
وإســرائــيــل تــحــديــات عـــدة، مــع تكث

ــي الأيـــــام  ــــال هـــجـــمـــاتـــه عـــلـــى لـــبـــنـــان فــ ــتـ ــ الاحـ
الاستعداد لمواجهة محتملة  بذريعة  الأخيرة 
مع إيران، فيما كانت مجموعة »مفزاكي راعم« 
أمــس عن  العبرية على تطبيق تليغرام تنقل 
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله 
إنــه »لــن ننسحب من لبنان ما دام لــدى حزب 
ــــاح«. وأضـــــــاف: وجــــودنــــا فـــي خمس  الـــلـــه ســ
نقاط فــي جنوب لبنان ليس جــزءاً مــن اتفاق 
وقــف إطــاق الــنــار، لكننا فرضناه والــولايــات 
المتحدة قبلته. والنقاط الخمس التي تحتلها 
إســـرائـــيـــل هـــي تــــال الــحــمــامــص والــعــويــضــة 
والــعــزيــة )فــي الــقــطــاع الــشــرقــي(، وجــبــل بلاط 
القطاع  )فــي  القطاع الأوســـط(، واللبونة  )فــي 
الغربي( في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام 
عبرية، مساء الاثنين، بأن سبب تسريع وتيرة 
ــتـــعـــداد الــجــيــش لاحــتــمــال  الــهــجــمــات هـــو اسـ

من أمــس الاثنين، إن الهدف هو احتلال غزة، 
وإقــامــة حــكــم عــســكــري، وإنــشــاء مستوطنات 
إســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــطـــاع، وتــشــجــيــع الــهــجــرة 
اعتبر  حــن  وفــي  للفلسطينيين.  »الــطــوعــيــة« 
المالية  لــبــيــد، أن وزيـــر  المــعــارضــة يئير  زعــيــم 
أن »هناك  زاعماً  الخيال،  يعيش في عالم من 
ــــف مــســلــح مــــن حـــمـــاس فــــي غــــــزة، وفـــي  30 ألـ
مــجــلــس الــســام تــوجــد تــركــيــا وقــطــر )الــلــتــان 
ــة الاحــتــال وجــودهــمــا فــي غـــزة(،  تــرفــض دولـ
عت 

ّ
ولا ننسى أن حكومة التكنوقراط، التي وق

سموتريتش  الــتــي  إســرائــيــل  حــكــومــة  عليها 
السلطة  لسيطرة  فعلياً  تخضع  فيها،  عضو 
 ،

ً
قائلا عليه،  سموتريتش  رد  الفلسطينية«، 

»مـــعـــاريـــف«: »أنــــا أفــضــل أن أكــــون واقــعــيــا،  لــــ
والواقعية تثبت في مائة عام من الصهيونية 
أنـــه حــيــث تــوجــد مــســتــوطــنــات يــوجــد جيش 
ويـــوجـــد أمــــن، وحــيــث لا تــوجــد مــســتــوطــنــات 
ــــاب«، عــلــى حــد زعــمــه. وكـــان موقع  يــوجــد إرهـ
»تــايــمــز أوف إســـرائـــيـــل« نــقــل، أول مـــن أمــس 
الإسرائيلية،  الحكومة  سكرتير  عــن  الاثــنــن، 
يوسي فوكس قوله، خلال مؤتمر في القدس 
حماس  حــركــة  ستمنح  الحكومة  إن  المحتلة، 
ــدة 60 يــومــا لــنــزع ســاحــهــا، مضيفاً  مــهــلــة لمـ
الافتتاحي  الاجــتــمــاع  بعد  تــبــدأ  قــد  المهلة  أن 
الــذي يترأسه تــرامــب، في  الــســام«  »مجلس  لـ
ــداً الــخــمــيــس، مـــهـــدداً فـــي الــوقــت  واشــنــطــن غــ

نفسه بالعودة إلى الحرب.
اتفاق  الثلاثاء، خرق  وواصــل الاحتلال، أمس 
وقــف إطـــاق الــنــار المــبــرم منذ أكــثــر مــن أربعة 
فلسطينيين   4 وأصيب  أشهر. وسقط شهيد 
في قصف وإطــاق نار استهدفت مناطق في 
قــطــاع غــــزة. ونــفــذ جــيــش الاحـــتـــال عمليات 

عربية مــن المتوقع أن تــشــارك فــي هــذه القوة. 
ممثلين   

ّ
أن القناة  ذكــرت  وفــي سياق متصل، 

مــن مــقــر الــقــيــادة الأمــيــركــيــة فــي كــريــات غــات، 
جنوبي دولة الاحتلال، تواصلوا خلال الأيام 

انــدلاع حــرب مع إيـــران، وخشية إسرائيل من 
انــضــمــام حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان إلـــى المــواجــهــة، 
الاحتلال  إســرائــيــل.  ويزعم جيش  ومهاجمة 
ذها توجّه نحو منصّات 

ّ
أن الهجمات التي ينف

ــــات أســـلـــحـــة  ــــودعـ ــتـ ــ ــــسـ إطـــــــــاق صــــــواريــــــخ ومـ
الله، وذلــك بهدف تحييد  وعناصر من حــزب 
قدرات حزب الله التي قد يستخدمها التنظيم 
ــى مـــواجـــهـــة مــحــتــمــلــة  ــ ــرر الانـــضـــمـــام إلـ ــ إذا قـ
والوقوف إلى جانب إيران. من جانبها، أفادت 
بــأن وتيرة  الاثــنــن،  العبرية، مساء  القناة 12 
الأخيرة،  الأيــام  في  تسارعت  التي  الهجمات، 

قد تزداد أكثر في الفترة القريبة المقبلة.
مــيــدانــيــا، ألـــقـــت مـــســـيـــرات إســرائــيــلــيــة، أمــس 
الــثــاثــاء، قــنــابــل صــوتــيــة عــلــى عيتا الشعب، 
واللبونة، جنوبي الناقورة. كما أعلنت وزارة 
»استشهاد  الاثنين،  مساء  اللبنانية،  الصحة 
مــواطــنــن اثـــنـــن فـــي غـــارتـــن شــنــهــمــا الــعــدو 
ــة، الـــغـــارة  ــي أقــــل مـــن 12 ســـاعـ الإســـرائـــيـــلـــي فـ
الأولــى على فــان في بلدة حانين، قضاء بنت 
بلدة  الثانية على سيارة في  والــغــارة  جبيل، 

طلوسة، قضاء مرجعيون«.
وكــانــت الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة قــد حضرت 
ــــي فـــرانـــك-فـــالـــتـــر  ــانـ ــ فــــي زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الألمـ
الــتــي بــدأهــا أول من  إلــى بــيــروت  شتاينماير 
ــــس الـــثـــاثـــاء حـــيـــث زار  ــــس واخــتــتــمــهــا أمـ أمـ
وزوجــتــه إلــكــه بــودنــبــنــدر مــرفــأ بــيــروت وذلــك 
ــــرى ضــحــايــا انــفــجــار المـــرفـــأ الـــذي  لإحـــيـــاء ذكـ
وقـــع فــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة فــي الـــرابـــع من 

أغسطس/ آب 2020. 
ــنــــن،  ــالــــب الــــرئــــيــــس الألمــــــانــــــي، الاثــ ــا طــ ــمـ ــيـ وفـ
بانسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان وبنزع 
ســاح »حـــزب الــلــه«، أعـــرب الأدمــيــرال الألمــانــي 

ستيفان بــات عــن ثقته فــي قــدرة لبنان على 
تــأمــن ســواحــلــه ومــنــع تهريب الأســلــحــة بعد 
انــتــهــاء مهمة قـــوة الأمـــم المــتــحــدة المــؤقــتــة في 
لــبــنــان )يــونــيــفــيــل( بــنــهــايــة عـــام 2026. وقـــال 
بلات، مساء الاثنين، إنه واثق من قدرة البحرية 
في  المــســؤولــيــات  هـــذه  تحمل  عــلــى  اللبنانية 
المستقبل، مشيراً إلى أنها أثبتت قدراتها عدة 
مرات بالفعل. وأدلى بلات بهذه التصريحات 

على هامش زيارة فالتر شتاينماير.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، رأى نــائــب رئــيــس الـــــوزراء 
الــلــبــنــانــي طــــارق مــتــري أن »تـــفـــوق إســرائــيــل 
الـــعـــســـكـــري والــــجــــوي يــشــكــل تـــهـــديـــداً لــأمــن 
الإقليمي«، غير أنها »لا تستطيع حكم المنطقة 
رغـــم تفوقها  أوســــط جــديــد  أو تشكيل شـــرق 
وقــدرتــهــا على الــتــدمــيــر«. وأضـــاف مــتــري في 
شر أمس الثلاثاء، 

ُ
حديثٍ لوكالة الأناضول، ن

أنه يتابع استطلاعات رأي سنوية في المنطقة 
ــرى فــــي الإقـــلـــيـــم، مــشــيــراً  ــ الـــعـــربـــيـــة ودول أخــ
ــه »عــلــى مـــدى أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات،  إلـــى أنـ
ــم تقلبات الــســيــاســة، فـــإن نــحــو 80% من  ورغـ
المشاركين في هذه الاستطلاعات يعتبرون أن 
وذكر  المنطقة«.  لأمــن  تهديداً  تشكل  إسرائيل 
ــذا الــتــصــور »مــســتــقــر فــي الــوعــي الــعــام،  أن هـ
سورية  فــي  الإسرائيلية  المــمــارســات  وتدعمه 

ــو مـــا يــعــزز المــخــاوف  ولــبــنــان وفــلــســطــن، وهـ
الإسرائيلي  الجوي  العسكري  التفوق  أن  من 
ــداً لــــأمــــن الإقــــلــــيــــمــــي«. ولـــفـــت  ــديــ ــهــ يـــشـــكـــل تــ
»المــوقــف مــن إسرائيل والإدراك  أن  إلــى  متري 
المشترك لخطرها قد يكون أحد الدوافع وراء 
التقارب بين دول في المنطقة«. وتابع:  سلوك 
أننا دخلنا في العصر  »رغــم كل ما يقال عن 
الإسرائيلي، فإن إسرائيل، بتفوقها العسكري 
للذكاء  الجوي والاستخباراتي واستخدامها 
الاصطناعي وغيرها من القدرات، قادرة على 
التدمير، لكنها غير قادرة على حكم منطقتنا 

أو تشكيل شرق أوسط جديد«.
أوضح  السورية،  ـ  اللبنانية  العلاقات  وحــول 
مــتــري أن بــيــروت ودمــشــق تعملان على بناء 
عــاقــات جــديــدة تــقــوم عــلــى الــثــقــة والمصلحة 
المشتركة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين، 
الطرفين يشمل ضبط  التعاون بين  أن  مؤكداً 
الـــحـــدود ومــلــف عــــودة الــاجــئــن الــســوريــن، 
ألــــف لاجــــئ ســــــوريّ من  وأكـــــد أن عـــــودة 500 
لبنان إلى بلادهم خلال العام الماضي، ما كان 
البلدين  أن تتم دون تنسيق مشترك بين  لها 
»حــتــى مـــن دون تــوقــيــع اتــفــاقــيــات رســمــيــة«. 
ــتـــعـــاون بـــن بـــيـــروت ودمــشــق  وأوضــــــح أن الـ
»يتجاوز ملف السجناء السوريين في لبنان«. 
ــعــت بــيــروت ودمــشــق 

ّ
ــبـــوع المـــاضـــي، وق والأسـ

اتــفــاقــا لــنــقــل نــحــو 300 مــحــكــوم ســـــوريّ إلــى 
لحل قضية  البلدين  إطــار جهود  فــي  بلدهم، 
الموقوفين في لبنان والتي تعود لأعوام الثورة 
السورية وحتى إسقاط نظام الأسد في أواخر 
عــام 2024. وأشــار متري إلــى أن ملف ترسيم 
الـــحـــدود بــن ســوريــة ولــبــنــان »مــؤجــل حالياً 

وليس في مقدمة القضايا المطروحة«.

مدينة خانيونس  لمبانٍ سكنية شرقي  نسف 
ــادت بـــه وســائــل  ــ ــزة، وفـــق أفـ جــنــوبــي قــطــاع غــ
إعــام فلسطينية. ووصــلــت دفعة جــديــدة من 
قلوا 

ُ
ن رفــح،  معبر  عبر  القطاع  إلــى  العائدين 

إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس 
جــنــوبــي قــطــاع غـــزة. فــي غــضــون ذلـــك، تجري 
الـــولايـــات المــتــحــدة اتـــصـــالات مــتــقــدمــة مــع كل 
لإرســال جنود  وألبانيا  واليونان  المغرب  من 
ــة فــــي قــطــاع  ــيــ ضـــمـــن قـــــوة الاســــتــــقــــرار الــــدولــ
غــزة، بحسب مــا أفـــادت بــه القناة 11 العبرية 
التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، مساء الاثنين 
 المغرب ستكون أول دولة 

ّ
الماضي. وأضافت أن

الأخيرة مع قيادة المنطقة الجنوبية في جيش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، بــهــدف تنسيق دخــول 
إلــى منطقة تقع بــن رفــح وخانيونس  قـــوات 
جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن الاستعدادات 
لبناء قاعدة جديدة للقوة متعددة الجنسيات. 
ويــتــنــاول الــحــديــث قــاعــدة كــبــيــرة فــي جنوب 
ــزة يُـــفـــتـــرض أن تــســتــوعــب مــمــثــلــن  ــ ــاع غـ قـــطـ
مــن عــدة جــيــوش، على أن يــدخــل مــع الممثلين 
الأميركيين أيضاً مقاولون سيخططون لبناء 
القاعدة، فيما من المقرر أن تبدأ الأعمال أواخر 

الشهر الحالي.
فـــي هــــذه الأثـــنـــاء قــــال تـــرامـــب، مـــســـاء الاثــنــن 
أول  ــتـــضـــن  ــتـــحـ سـ ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ إن  المـــــــاضـــــــي، 
أن  السلام«، موضحاً  »مجلس  لقادة  اجتماع 
الاجتماع  سيحضرون  العالم«  قــادة  »جميع 
»مــجــلــس الـــســـام« وســيــقــدمــون  الافــتــتــاحــي لـــ
ــزال عــــدة دول  ــ »مــبــالــغ طــائــلــة« فـــي وقــــت لا تـ
العلم  مع  المجلس.  في  المشاركة  على  تتحفظ 
أن ترامب نفسه قال قبل أيام إن الدول ستعلن 
عن تعهدها بتقديم أكثر من خمسة مليارات 
دولار، فــي وقــت تشير تــقــديــرات إلــى أن كلفة 
إعـــادة إعــمــار غــزة تصل إلــى 80 مليار دولار 

وتحتاج إلى عقود.
ــــن  ــنـ ــ واســـــتـــــغـــــل تـــــــرامـــــــب تــــصــــريــــحــــاتــــه الاثـ
 :

ً
قائلا المتحدة،  الأمــم  على  مجدداً  للتصويب 

»أعتقد أنه سيعم السلام العالم أجمع، ونحن 
نعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة التي لديها 
بالشكل  تستغلها  لــم  لكنها  هائلة،  إمكانات 
الأمثل«. وذكر أن الأمم المتحدة »قد تساعدنا 
ــا: »أكــــبــــر قـــــــادة الـــعـــالـــم  ــ ــردفـ ــ ــــى حــــد مـــــــا«، مـ إلــ
يــشــاركــون فــي مجلس الــســام. ســنــرى مــا إذا 

كان بإمكاننا تحريك الأمم المتحدة«.

اتصالات أميركية بالمغرب 
واليونان وألبانيا لإرسال 

جنود لغزة

طارق متري: إسرائيل 
لا تستطيع تشكيل شرق 

أوسط جديد

شدّد الاحتلال الإسرائيلي 
على رفضه الانسحاب 

من جنوب لبنان »طالما 
استمر حزب الله في حيازة 

أسلحة«، بحسب وزير 
الأمن يسرائيل كاتس

محسن 
دلول

يتوقف دور محسن دلول عند هذا الحد، في 
محاولة تأديته أدواراً توفيقية، لكن الضغط 
ــا بـــقـــيـــادة  الـــعـــســـكـــري، الـــــســـــوري خـــصـــوصـ
ــيـــال كــمــال  ــتـ ــى اغـ ــ حـــافـــظ الأســـــــد، أفـــضـــى إلـ
جنبلاط في 16 مارس 1977، وانتقال زعامة 
الحزب إلى نجله وليد. وحول اغتيال كمال 
ــول إن مـــن اغــتــالــه هـــو كل  جــنــبــاط، قـــال دلــ
العرب والعالم، لأن الاغتيال لا يكون بقرار 
فــردي، كاشفاً لبرنامج »وفــي روايــة أخرى« 
عــلــى قــنــاة »الــعــربــي« فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
2023، أنــه نقل في إحــدى المــرات رسالة إلى 
جنبلاط مــن وزيـــر خارجية تــونــس الــراحــل 
 لجنبلاط 

ً
الذي كان زميلا الحبيب الشطي، 

بالدراسة في فرنسا يبلغه فيها بأن ينتبه 
»ولا يحاول قطع الخيوط التي تسير لأنها 
ــــول فـــي أواخــــر  تــقــطــعــه«.  تـــحـــول مــحــســن دلـ
اللبنانية  الحرب  السبعينيات وحتى نهاية 
لــلــربــط  إلـــــى شــخــصــيــة ســـاعـــيـــة  فــــي 1990، 
»الحركة  لأداء  تقييمه  وعــن  المتقاتلين.  بــن 

بيروت ـ بيار عقيقي

لـــم يــكــن الـــوزيـــر والــنــائــب الــســابــق 
شخصية  دلـــول  محسن  اللبناني 
عـــابـــرة فـــي الــتــاريــخ الــلــبــنــانــي، بل 
كان جزءاً من مسارات عدة في بيروت، سواء 
بكونه  أو  صــحــافــيــا،  بمهنته  بــالاســتــعــانــة 
مــســتــشــاراً ثــم ســيــاســيــا فــي مــراحــل أخـــرى. 
وفي حياته الحافلة، شهد دلول الذي توفي 
أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى الــثــورة الــنــاصــريــة في 
 1975( اللبنانية  والــحــرب  لبنان،  في   1958
الــتــقــدمــي  الـــحـــزب  زعـــيـــم  واغـــتـــيـــال   ،)1990
 ،1977 فـــــي  ــنــــبــــاط  جــ كــــمــــال  الاشـــــتـــــراكـــــي 
ومرحلة إعادة الإعمار مع رئيس الحكومة 

رفيق الحريري بعد الحرب. 
كـــانـــت بــــدايــــات دلـــــــول، المــــولــــود مــــن عــائــلــة 
شــيــعــيــة فـــي بــلــدة عــلــي الــنــهــري فـــي الــبــقــاع 
لــبــنــان فـــي عــــام 1933، مـــدرســـا في  شـــرقـــي 
الــبــقــاع وبـــيـــروت، قــبــل الانــتــقــال إلـــى العمل 
الــصــحــافــي والالـــتـــحـــاق بــنــقــابــة المــحــرريــن. 
خـــال هـــذه الــفــتــرة انــضــم دلـــول إلـــى الــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي عـــام 1951، وكــــان من 

المقربين جداً لمؤسسه كمال جنبلاط. 
تزخيم  فــي  بــــارزاً  دوراً  دلــــول  مــحــســن  وأدى 
قامت  التي  عــام 1958،  في  الناصرية  الثورة 
ضــــد حـــكـــم الـــرئـــيـــس كــمــيــل شـــمـــعـــون. وكــــان 
جنبلاط في طليعة المحاربين ضد شمعون، 
داعــيــا إلـــى إســقــاطــه. لــكــن شــمــعــون، الرئيس 
الــثــانــي لــلــبــنــان بــعــد الاســتــقــال عـــن فرنسا 
ــام 1943، اســتــمــر حــتــى نــهــايــة ولايــتــه  فـــي عـ
الــدســتــوريــة. بــعــد ذلــــك، واكــــب دلــــول مرحلة 
تزايد التوترات السياسية في لبنان، منبثقة 
خصوصاً مــن اتــفــاق القاهرة فــي عــام 1969، 
ــة الــلــبــنــانــيــة  الـــــذي ســمــحــت بــمــوجــبــه الــــدولــ
العرقوب  منطقة  الفلسطينيين  بــاســتــخــدام 
في شبعا جنوبي لبنان للقتال ضد الاحتلال 
الإسرائيلي. أفضى ذلك إلى ارتفاع منسوب 
التوتر في لبنان، وصولًا إلى انفجار الحرب 
اللبنانية في عام 1975، حينها تحول محسن 
ــــب أســــاســــي فــــي المـــفـــاوضـــات  ــــى لاعـ دلــــــول إلـ
ـــجـــرى بـــن الأطـــــراف اللبنانية 

ُ
ت الــتــي كــانــت 

والفلسطينية والسورية، محافظاً على الحدّ 
الأدنــى من التواصل بين المقاتلين، مع بقائه 

وفياً لكمال جنبلاط. 
ــتــلــت لــيــنــدا جنبلاط 

ُ
خـــال فــتــرة الـــحـــرب، ق

الأطــرش، شقيقة كمال جنبلاط، في منطقة 
بدارو، الواقعة في ضواحي بيروت الشرقية 
التي كانت خاضعة لحكم الكتائب اللبنانية 
بــقــيــادة رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــراحـــل بشير 
الــجــمــيّــل. وقــعــت الــجــريــمــة فـــي مــطــلــع شهر 
الجميّل،  بها  نــدد  التي   ،1976 آذار  مـــارس/ 
مــا أدى إلـــى لــقــاء جمعه مــع كــمــال جنبلاط 
في منزل محسن دلــول قــرب دار الإفــتــاء في 
عائشة بكار في بيروت. وكتب محسن دلول 
عــن الــلــقــاء فــي كــتــابــه »الــطــريــق إلـــى الــوطــن 
ربـــع قـــرن بــرفــقــة كــمــال جــنــبــاط«، الــصــادر 
فــي طبعته الأولـــى فــي عــام 2010، أنــه »عُقِد 
القوات  قائد  الجميّل  لقاء تعزية بين بشير 
المؤلف  منزل  في  آنــذاك  الكتائبية  اللبنانية 
ــــارس 1976، عــبّــر  ــل مـ ــ ــك فـــي أوائــ ــ ــــول وذلـ دلـ
فــيــه الـــجـــانـــبـــان عـــن اســـتـــعـــدادهـــمـــا لضبط 
الأمــــــور والاتــــفــــاق عــلــى بـــرنـــامـــج إصــاحــي 
اللقاء  للبلد. ووافــق بشير الجميّل في ذلــك 
على برنامج الإصـــاح الــذي أعــدتــه الحركة 
الـــوطـــنـــيـــة كــصــيــغــة لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة 
ــلـــد لإنــــهــــاء الــــصــــراع  ــبـ ــاء فــــي الـ ــ ــرقــ ــ بــــن الأفــ
لبنوده  مــع تطبيق كامل  إنــه  المسلح. وقــال 
باتجاه الــدولــة المــدنــيــة، فــي وقــت كانت فيه 
بالتمدد  بــدأت  العسكرية  الــســوريــة  الــقــوات 
أمر  وهــو  اللبنانية  الأرض  على  والانتشار 
عارضه كمال جنبلاط وبشير الجميّل«. ولم 

الــوطــنــيــة«، الـــطـــرف الــــذي ضـــمّ كـــل الأجــنــحــة 
»الجبهة  لـ المناوئة  والفلسطينية  اللبنانية 
وتحالف  الكتائب،  رأسها  وعلى  اللبنانية« 
ــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي ومـــنـــظـــمـــة  ــتــ الـــــحـــــزب الــ
دلــول  قــال  لــبــنــان،  فــي  الفلسطينية  التحرير 
لبرنامج »وفي رواية أخرى«، إن هذا الأمر لم 

يكن في مصلحة البلد في مرحلة معينة مع 
تحمل اللبنانيين عبئاً أكبر من طاقتهم. في 
غضون ذلك، نشأت العلاقة بين دلول ورفيق 
الحريري في ثمانينيات القرن الماضي. وكان 
اسم الحريري قد بدأ بالبروز بعد عام 1982، 
عبر حضوره مؤتمري جنيف 1983 ولوزان 
1984 في سويسرا قبل أن يواكبه على مدى 

عقود حتى اغتياله في عام 2005. 
وعـــن بــــروز الــحــريــري، ذكـــر دلــــول للبرنامج 
يومها أنه نصحه بعدم الدخول في »وحول 
الـــوزراء الأســبــق لم  السياسة«، إلا أن رئيس 
يــســتــجــب لــــه. وتـــحـــدث دلــــول عـــن مــحــاولاتــه 
الحريري  لحصر الخلاف وإزالــتــه بين رفيق 
الجمهورية  فــي 2005 ورئــيــس  اغــتــيــل  الـــذي 
من  لـــحـــود،  إمــيــل  و2007،   1998 عــامــي  بـــن 
خـــال جــلــســات فـــي مــنــزلــه بـــن الــرجــلــن، إلا 
أنـــه لــم ينجح فــي ذلـــك. ورداً عــلــى ســـؤال عن 
الخلاف بين لحود  الــســوري في  النظام  دور 
والحريري، أوضح دلول أن الجانب السوري 

كان يحاول إجراء مصالحة بين الرجلين.
وقـــبـــل الـــتـــمـــديـــد لـــلـــحـــود عـــــام 2004 لمـــــدة 3 
ــة الــجــمــهــوريــة،  ــنـــوات إضـــافـــيـــة فـــي رئـــاسـ سـ
كشف دلول في لقاء أجرته معه قناة الجديد 
اللبنانية عام 2022 أنه سمع أن لقاءً سريعاً 
جرى آنذاك بين الحريري وبشار الأسد، طلب 
الأخير فيه من رئيس الوزراء الأسبق التفكير 
في التمديد للحود. وفي حينه أبلغ الحريري 
دلــول  محسن  وروى  التمديد.  على  موافقته 
أنه كان بالإمكان حينها تأمين أغلبية نيابية 
لإسقاط التمديد للحود، إلا أن الحريري قال 
له إنه لا يرغب في إغضاب الجانب السوري، 
رغــم أنــه كــان غير مقتنع وغــيــر مــوافــق على 

هذه الخطوة. 
»العربي«  لقائه مع  دلــول في  وروى محسن 
أنه عندما كان في زيــارة لسورية، طلب منه 
عبد الحليم خدام إيصال رسالة إلى الحريري 
مفادها: »سلم عليه واطلب منه الرحيل، نحن 
لا نــريــده«، إلا أن الحريري ضحك ولــم يأخذ 
الرسالة على محمل الجد بحسب دلول. وعن 
دور الحريري بالقرار 1559 )يدعو إلى إجراء 
انتخابات رئاسية حرة في لبنان وانسحاب 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة ونــــزع ســـاح المــلــيــشــيــات( 
قال دلــول: »بمعلوماتي أن الحريري لم يكن 
لــه دور فــيــه، بــل لــلــعــمــاد )الــرئــيــس الــســابــق( 
مــيــشــال عــــون بـــواســـطـــة مــجــمــوعــة لــبــنــانــيــة 
سوقت له«. وحول اتهام سورية بالمسؤولية 
عن اغتيال الحريري عام 2005، اعتبر محسن 
دلــول أن »المحكمة الــدولــيــة بــرأت دمشق من 
الــعــمــلــيــة، واتــهــمــت عــنــصــريــن مــن حـــزب الله 

بتنفيذ العملية«. 
وعـــن عــاقــتــه بــقــائــد الــجــيــش فـــي عـــام 1988 
مــيــشــال عـــون، لــفــت إلـــى أن مــقــربــن مــن عــون 
اتصلوا به في حينه لتبني ترشيحه لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، وأمّـــــن لـــه زيـــــارة لـــســـوريـــة، في 
مرحلة بين عامي 1988 و1990، إلا أن الجانب 
من  للرئاسة  برنامجاً  وقتها  طلب  الــســوري 
عـــون لأجـــل تــأيــيــده. وأوضــــح دلـــول أنـــه »فــي 
حينه أرســـل الــعــراقــيــون أمـــوالًا لــعــون مقابل 
إعــانــه حــرب التحرير )فــي عــام 1989( على 
الــســوريــن«. وأضـــاف: »عــون راهــن على فوز 
)الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي الــــراحــــل( صـــــدام حسين 
فــي الــحــرب عــلــى الأمــيــركــيــن خـــال اجــتــيــاح 
وأبلغته   ،)1990 آب  أغــســطــس/   2( الــكــويــت 
لــلــشــرعــيــة فالجيش  لــم يمتثل  فــي حـــال  ــه  أنـ
الــســوري ســيــتــدخــل، وهـــذا مــا حــصــل عندما 
الرئاسي  القصر  السورية  الطائرات  قصفت 
)فــــي بــعــبــدا فـــي 13 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
1990(، قــبــل أن يــغــادر عـــون إلـــى المــنــفــى في 
فرنسا«. وانتخب دلول نائباً لدورات عدة في 
الــزراعــة  وزيــر  منصب  وشغل  التسعينيات، 

ووزير الدفاع مرات عدة. محسن دلول في برنامج »في رواية أخرى« على قناة العربي )لقطة شاشة(

قبل  حياته،  في  واسعة  أدواراً  دلول  محسن  اللبناني  السياسي  أدى 
وفاته أمس الثلاثاء، مرافقاً محطات عدة من التاريخ اللبناني المعاصر، 

خصوصاً مع كمال جنبلاط وصولاً إلى رفيق الحريري
سيرة

ظل الرفيقين في 
زمن تحولات لبنان

بدأ دلول حياته صحافياً 
من بلدة علي النهري

في البقاع

جمع محسن دلول 
كلاً من بشير الجميل 

وكمال جنبلاط في منزله

فلسطينيون أفرج الاحتلال عنهم لدى وصولهم إلى دير البلح وسط غزة، 16 فبراير 2026 )الأناضول(



الميداني،  دوره  تراجع  إلى  الروسي  الجيش  عن  ستارلينك  قطع  أدى 
وتباطؤ تقدمه في عمق الأراضي الأوكرانية، ما رفع أكثر من قيمة 
أخرى  خطوات  عن  كييف  حديث  وسط  موارده،  واستنزاف  غزوه 
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على  بناء   ستارلينك 
َ
الروسية خدمة الــقــوات 

طلب أوكرانيا. ودعا السلطات الأوكرانية إلى 
إبلاغ الشركة بأي إجراءات إضافية ضرورية. 
ورداً على تصريح ماسك، أشــاد وزيــر الدفاع 
الأوكـــرانـــي مــيــخــايــلــو فـــيـــدوروف بــالــخــطــوات 
الــتــي اتخذتها »سبيس إكـــس«، وقــال  الأولـــى 
إنــهــا حــقــقــت »نــتــائــج مــلــمــوســة«، وكــشــف أن 
ــــس« تـــعـــمـــان عــلــى  ــ أوكــــرانــــيــــا و»ســـبـــيـــس إكـ

الخطوات التالية.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات مــــاســــك وفـــــيـــــدوروف 
فــي أعــقــاب تــقــاريــر حديثة تفيد بــأن الــقــوات 
الروسية، بمن فيها عناصر من وحدة الحرب 
لــوزارة  التابعة  المسيّرة  بالطائرات  الخاصة 
ــــون«، تــســتــخــدم  ــكـ ــ ــيـ ــ الــــدفــــاع الـــروســـيـــة »روبـ
طائرات  نطاق  لتوسيع  ستارلينك  محطات 
بي إم 35 الهجومية من دون طيار وطائرات 
الثابتة  الــرخــيــصــة ذات الأجــنــحــة  مــولــنــيــا-2 
والمزودة بتقنية الرؤية من منظور الشخص 
الأول )FPV(، لتنفيذ ضربات جوية متوسطة 
المدى ضد الخطوط الخلفية الأوكرانية بدءاً 
ــن أواخــــــر ديــســمــبــر المــــاضــــي. وتـــزامـــنـــا مع  مـ
تــصــريــحــات مـــاســـك، تـــــداول مـــدونـــون روس 
لـــلـــحـــرب أنـــبـــاء  عـــلـــى قــــنــــوات »زد« الـــداعـــمـــة 
الروسية  المــســيــرة  الــطــائــرات  عــن أن مشغلي 
إشــارة ستارلينك عند  انقطاعاً في  واجــهــوا 
 75 بــن  تــتــراوح  بسرعات  طائراتهم  تحليق 
المدونون  وأشــار  الساعة.  في  كيلومتراً  و90 
إلى أن هذه القيود أثرت على طائرات شاهد 
الــهــجــومــيــة، وتسببت  إم 35  ومــولــنــيــا وبـــي 
فـــي اضـــطـــرابـــات كــبــيــرة لــلــطــائــرات المــســيــرة 

الروسية المزودة بخدمة ستارلينك.
الـــعـــســـكـــريـــن  ــــن  ــ بـ الاتـــــــــصـــــــــالات  أن  وبـــــــــــدا 
الأوكــرانــيــن وشــركــة »سبيس إكــس« أثمرت 
اتــفــاقــات وتــرتــيــبــات تــحــدّ مــن قــــدرة روســيــا 
عــلــى اســتــخــدام عــشــرات الآلاف مــن محطات 
ستارلينك، حصلت عليها عن طريق التهريب 
من بلدان مثل اليونان وسنغافورة وصربيا 
وغــيــرهــا مــنــذ بــدايــة 2023. وفـــي الـــرابـــع من 
ــاد مـــدونـــون عــســكــريــون  ــ فــبــرايــر الـــحـــالـــي، أفـ
قــوات الخطوط   

ّ
بــأن روس موالون للكرملين 

شر أمس الثلاثاء. المساحة 
ُ
دراســة الحرب، ون

من  روسيا  قته 
ّ
ما حق عادل 

ُ
ت تكاد  المستعادة 

الأول  كــانــون  ديسمبر/  فــي  ميدانية  مكاسب 
الماضي، وهي الكبرى التي استعادتها قوات 
المضاد  الهجوم  منذ  قليلة  أيـــام  خــال  كييف 
ته في يونيو/ حزيران 2023. ورجّح 

ّ
الذي شن

معهد دراسة الحرب أن »الهجمات الأوكرانية 
ــــرض 

ُ
ــذي ف ــ المــــضــــادة تــســتــفــيــد مــــن الـــحـــظـــر الــ

لمــنــع الـــقـــوات الــروســيــة مــن اســتــخــدام )نــظــام( 
ستارلينك، والذي يقول مدوّنو الحرب الروس 
إنه يسبّب مشكلات على مستوى الاتصالات 
والقيادة والسيطرة في ساحة المعركة«. وتقع 
غالبية الأراضي المستعادة على بعد نحو 80 
زابوريجيا،  مدينة  مــن  الــشــرق  إلــى  كيلومتراً 
ــرزت فــيــهــا الــــقــــوات الــروســيــة  ــ فـــي مــنــطــقــة أحــ

تقدّماً كبيراً منذ صيف 2025.
ــــرز الـــــدور المـــهـــم لمــحــطــات ســتــارلــيــنــك منذ  وبـ
مطلع مارس/ آذار 2022، وساهمت في توفير 
الأوكراني،  للجيش  ومتطورة  آمنة  اتصالات 
الروسية  الــضــربــات  تأثير  تــجــاوز  مــن  مكّنته 
المــــركــــزة بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى الاتــــصــــالات في 
أوكرانيا. وفي خريف 2022، عادت ستارلينك 
ل عــدد من 

ُّ
إلــى الــواجــهــة مــرة أخــرى بعد تعط

أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2022،  فـــي  المــحــطــات 
وتــلــويــح مـــاســـك بـــأنـــه ســيــتــوقــف عـــن تــمــويــل 
الجيش الأوكراني مجاناً بخدمات ستارلينك 
التي قدرها حينها بأكثر من 80 مليون دولار، 
)البنتاغون(  الأميركية  الحرب  وزارة  وطالب 
بتمويل عمل المحطات لاحقاً، التي قدّر قيمتها 
في   ،2023 عـــام  فــي  دولار  مــلــيــون   400 بنحو 
حال تزويد أوكرانيا بمحطات جديدة طلبتها 
من شركته. وحينها، ربط محللون بين تعطل 
محطات ستارلينك وطلب ماسك التمويل من 
»بنتاغون« وبين فتور في علاقات ماسك مع 
المــســؤولــن الأوكــرانــيــن، بعد رفضهم المطلق 
قال  سياسية  لتسوية  بها  تــقــدم  لاقــتــراحــات 
إنها ستجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة. وفي 
قــال ماسك في تغريدة  الحالي،  الشهر  مطلع 
عــلــى منصة إكـــس إن شــركــة »ســبــيــس إكــس« 
ــعّـــالـــة« لـــوقـــف اســتــخــدام  اتـــخـــذت خـــطـــوات »فـ

الأمــامــيــة الــروســيــة فــقــدت إمكانية الــوصــول 
إلــــى الإنـــتـــرنـــت الــفــضــائــي عــبــر ســتــارلــيــنــك. 
ومن الواضح أن قطع الخدمات عن محطات 
تتويجاً  روسيا جاء  تستخدمها  ستارلينك 
لمباحثات تقنية طويلة لايجاد أنجع السبل 
لتعطل عمل المحطات المهرّبة إلى روسيا في 
داخــل أوكرانيا، من دون إعاقة عمل الجيش 
الأوكراني في الأراضي التي تحتلها روسيا 
مــن أوكــرانــيــا، خصوصاً مــع وجــود محطات 
غير مرخصة أيضاً يستخدمها الأوكرانيون 

في الاتصالات المدنية وحتى العسكرية.
واتخذت أوكرانيا إجراءات لتحديد محطات 
ــا الـــجـــيـــش  ــتـــخـــدمـــهـ ــــي يـــسـ ــتـ ــ ســــتــــارلــــيــــنــــك الـ
ــر الـــدفـــاع الأوكـــرانـــي  ــرانــــي، وأعــلــن وزيــ الأوكــ
فبراير  مــن  الثاني  فــي  فــيــدوروف،  ميخايلو 
الــحــالــي، أن الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة اعــتــمــدت 
ــقــــط لمـــحـــطـــات  ــاح فــ ــمــ ــســ ــالــ قـــــــــــراراً يـــقـــضـــي بــ

بالعمل  والموثقة رسمياً  المسجلة  ستارلينك 
في أوكرانيا، وفصل جميع المحطات الأخرى. 
ــيـــدوروف أن الــطــائــرات الــروســيــة  وأوضــــح فـ
المــــســــيــــرة المــــــــــــزودة بـــمـــحـــطـــات ســـتـــارلـــيـــنـــك 
متجاوزة  منخفضة،  ارتــفــاعــات  على  ق 

ّ
تحل

الــدفــاعــات الإلــكــتــرونــيــة الأوكـــرانـــيـــة، ويمكن 
الفعلي مــن مسافات  الــوقــت  فــي  التحكم بها 
ــيــــدوروف إلــــى أن الــجــيــش  بــعــيــدة. وأشـــــار فــ
الأوكـــــرانـــــي ســيــســجــل مـــحـــطـــات ســتــارلــيــنــك 
الـــتـــي تسمح  ــه، وأن الإجــــــــراءات  بــ الـــخـــاصـــة 
المــصــرح  ستارلينك  مــحــطــات  بتشغيل  فــقــط 
الروسية  الــقــوات  أوكــرانــيــا ستحرم  فــي  بها 
مـــن المـــزايـــا الــتــكــنــولــوجــيــة، وتــحــمــي الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. ولـــم يــحــدد 
التي  للمدة  تقديرياً  زمنياً  إطـــاراً  فــيــدوروف 
تسجيل  خلالها  الأوكــرانــيــن  على  سيتعين 
والتحقق  بهم  الخاصة  ستارلينك  محطات 

منها. وفي العامين الأولــن من الحرب، طوّر 
 للاتصالات 

ً
الجيش الأوكراني نظاماً متكاملا

محطات  آلاف  عــشــرات  بــاســتــخــدام  والتحكم 
»سبيس  شركة  بها  تبرعت  التي  ستارلينك 
إكس«. وشمل ذلك شبكات لتبادل المعلومات، 
ــوات، ومـــنـــذ مــطــلــع عــام  ــقــ وقــــيــــادة وتــحــكــم الــ
2023، نظام تحكم للطائرات المسيّرة البحرية 
والجوية بعيدة المدى. وتجب الإشارة إلى أن 
الــروســيــة،  الأراضــــي  فــي  تعمل  لا  ستارلينك 
ما يعني أن أوكرانيا لا تستخدمها لتوجيه 
المــســيــرات بــعــيــدة المـــدى فــي الــعــمــق الــروســي. 
واســتــخــدمــت الــقــوات الــروســيــة فــي الخطوط 
الأمامية ستارلينك لبث لقطات من الطائرات 
الخلفية،  القيادة  إلى مراكز  المسيّرة مباشرة 
ومــن ضمنها مــقــار الــوحــدات الــواقــعــة بعيداً 
نقل هذه البيانات 

ُ
خلف الجبهة. وغالباً ما ت

عبر منصة »ديسكورد«، وهي منصة تواصل 

رسمياً  روســيــا  حظرتها  للاعبين  مخصّصة 
اتــــصــــالات ســتــارلــيــنــك  وأتــــاحــــت  عــــام 2024. 
الرسمية،  التشويش  إجــراءات  الالتفاف على 
المسيّرة  الطائرات  من  المباشر  النقل  وأصبح 
إلى مقار القيادة أساساً لتكتيكات الاستطلاع 
والــهــجــوم الــروســيــة. وكـــان قـــادة مجموعات 
الاقتحام يراقبون اللقطات الحية ويوجهون 
الجنود الأفراد في الوقت الفعلي، عبر أجهزة 
المرسلة عبر  الــفــوريــة  الــرســائــل  أو  اللاسلكي 

منصة تليغرام، كما في ألعاب الفيديو.
ومــع عجز الـــروس عــن الــقــضــاء بشكل كامل 
بداية  في  الأوكرانية  الجوية  الدفاعات  على 
الــحــرب والمــســاعــدات الــغــربــيــة، حُـــرم الجيش 
ــدام الـــطـــائـــرات بــحــريــة  ــتـــخـ الــــروســــي مـــن اسـ
فــوق أراضـــي أوكــرانــيــا. وطــور الـــروس قنابل 
انــزلاقــيــة مــوجــهــة بــنــظــام غــلــونــاس الــروســي 
ــكّــــنــــت هــــــذه الـــقـــنـــابـــل  لـــتـــحـــديـــد المــــــواقــــــع. ومــ
المــوجّــهــة الــطــائــرات الــروســيــة فعلياً مــن منع 
ــــول خــط  ــركّــــز الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة عـــلـــى طـ تــ
ــوقــــت نـــفـــســـه، اســتــخــدمــت  الـــجـــبـــهـــة. وفـــــي الــ
روسيا صواريخ إسكندر الباليستية لضرب 
أهـــــداف ثــابــتــة فـــي الــعــمــق. فـــي المـــقـــابـــل، كــان 
الجيش الروسي يفتقر، حتى وقت قريب، إلى 
الوسائل اللازمة لضرب الأهداف المتحركة، لا 
سيما تلك »منخفضة القيمة« نسبياً التي لا 
تبرر كلفة استخدام صواريخ باهظة الثمن. 
ــداد  وأتــــاح ذلـــك للجيش الأوكـــرانـــي نــقــل وإمـ
ألـــويـــة كــامــلــة عــلــى الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة عبر 
القوات  وحــاولــت  الحديدية.  والسكك  الطرق 
خطوط  خلف  الضربات  استئناف  الروسية 
ــتـــخـــدام طـــائـــرات  الـــجـــبـــهـــة الأوكــــرانــــيــــة بـــاسـ
لانــســيــت المــســيّــرة بــاهــظــة الــثــمــن، ومــســيــرات 
غيران 2 الهجومية الأقــوى بكثير، والمــزوّدة 
 SIM بـــأجـــهـــزة مــــــودم مـــحـــمـــولـــة وبــــطــــاقــــات
أوكرانية. وردّت أوكرانيا على ذلك بتصفية 
لــرصــد وتعطيل  الخلوية  الاتــصــالات  حــركــة 

بطاقات SIM التي تتحرك بسرعات عالية.
وأخــيــراً، فــي خريف عــام 2025، طـــوّرت وحــدة 
الــحــرب بــالــطــائــرات المــســيّــرة الــتــابــعــة لــــوزارة 
»روبيكون«،  باسم  المعروفة  الروسية،  الدفاع 

 جديداً تمثل في الإنتاج المكثف لمسيرات 
ً
حلا

الأجنحة  ذات  الكلفة  منخفضة   »2 »مــولــنــيــا 
ستارلينك  بهوائيات  تزويدها  بعد  الثابتة، 
ومحركات وبطاريات إضافية. وأتاح ذلك لها 
مطاردة أهداف على عمق يتراوح بين 20 و80 
نقطة  الأوكــرانــيــة.  الــخــطــوط  خــلــف  كيلومتراً 
الــتــحــول فــي الــبــحــث عــن طـــرق حــظــر محطات 
ــروس بـــدأت  ــ ســتــارلــيــنــك الــتــي يــســتــخــدمــهــا الـ
حين شرعت روسيا باستخدام طائرات غيران 
المــزوّدة بهوائيات ستارلينك لضرب  المسيّرة 
أهــداف عسكرية وبنى تحتية للنقل، بما في 

ذلك القاطرات والقطارات، في العمق القريب.
ــشــرت طــائــرات 

ُ
وخــــال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، ن

مـــســـيّـــرة مـــجـــهّـــزة بــســتــارلــيــنــك فـــي هــجــمــات 
ــبـــرو بــوكــروفــســك  ــيـ ــة عـــلـــى طـــريـــق دنـ ــعــ واســ
الــســريــع، الــشــريــان الأســاســي لإمـــداد الــقــوات 
ــمّ إقــلــيــمــي  ــــاس )يــــضــ ــبـ ــ الأوكــــرانــــيــــة فــــي دونـ
ـــخـــدمـــت في 

ُ
لــوغــانــســك ودونـــيـــتـــســـك(، واســـت

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــــحـــــاولات ضــــــرب طـــــائـــــرات أوكـ
المطارات، وأصابت إحداها نموذجاً تمويهياً 
لــطــائــرة إف 16. وفــــي ظـــل هــــذه الـــتـــطـــورات، 
إلــى شركة  فــيــدوروف بطلب مساعدة  توجّه 
وبــالــتــوازي  لمــاســك.  التابعة  إكـــس«  »سبيس 
ــتــــي  ــات ســــتــــارلــــيــــنــــك الــ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــر مـ ــ ــــصـ مـــــــع حـ
»سبيس  فــرضــت  الأوكــرانــيــون،  يستخدمها 
إكس« حداً للسرعة على محطات ستارلينك 
في أوكــرانــيــا، فــإذا تجاوز الجهاز سرعة 90 
كــيــلــومــتــراً فـــي الــســاعــة لمـــدة دقــيــقــتــن، يــعــاد 
تشغيله تلقائياً. ويؤدي ذلك فعلياً إلى منع 
استخدام ستارلينك على المسيّرات الهجومية 
الروسية عالية السرعة. وبعد حظر محطات 
ــا الـــجـــيـــش  ــتـــخـــدمـــهـ ــــي يـــسـ ــتـ ــ ســــتــــارلــــيــــنــــك الـ
القدرة  الروسية من  القوات  الروسي، حُرمت 
عــلــى تــنــفــيــذ مــهــام الاســتــطــاع والــضــربــات، 
وأعاقت التواصل بين المجموعات، ما انعكس 

سلباً على العمليات الهجومية الروسية.
ــســــب تـــقـــريـــر مـــعـــهـــد دراســــــــــات الـــحـــرب  وحــ
الروسية  القوات  تقدم  تباطأ  الاثنين،  أمــس 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بـــن مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي 
ومنتصفه إلى 203 كيلومترات مربعة فقط، 
من ضمنها 73 كيلومتراً فقط في الأسبوع 
الأخير. وللمقارنة، سيطرت القوات الروسية 
على 141 كيلومتراً في الأسبوع الممتد من 25 
الماضي. وذكر  الثاني  يناير/كانون  إلى 31 
كوستيانتين  الأوكــرانــي  العسكري  المــراقــب 
مــاشــوفــيــتــس، فـــي قــنــاتــه عــلــى »تــلــيــغــرام«، 
الـــتـــقـــدم  وتــــيــــرة  أن  الأحــــــــد،  ــــس  أمــ مــــن  أول 
ــي فــــي اتـــجـــاهـــي أولــيــكــســانــدريــفــكــا  ــروســ الــ
ــدأت تــتــبــاطــأ مــنــذ الــثــامــن  وهــولــيــايــبــولــي بــ
من فبراير الحالي تقريباً، وتوقفت إلى حد 
كبير منذ ذلك الحين. وقــدّر ماشوفيتس أن 
الــقــوات الأوكــرانــيــة تمكنت مــن الحد بشكل 
مــلــحــوظ مــن الــتــقــدم الـــروســـي فــي قــطــاعــات 
أوليكساندريفكا  اتجاهي  من  قليلة  ضيقة 
الــقــوات  تــراجــع  إلــى  أدى  مــا  وهوليايبولي، 
9 و9.5  بـــــن  ــراوح  ــ ــتــ ــ تــ مـــســـافـــة  الــــروســــيــــة 

كيلومترات في بعض المناطق.
ومن المستبعد أن يؤدي حظر عمل محطات 
ستارلينك التي يستخدمها الجيش الروسي 
إلـــــى تـــغـــيـــيـــرات جــــذريــــة فــــي مــــســــار الـــحـــرب 
ــا، خـــصـــوصـــا أن الـــــروس  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لـــصـــالـــح أوكـ
ة  ســيــجــدون وســـائـــل جـــديـــدة وإن أقــــل كــفــاء
لــشــن هــجــمــاتــهــم، إضـــافـــة إلــــى تــفــوقــهــم في 
المقابل،  المــدى. وفي  مجال الصواريخ بعيدة 
مــن المــؤكــد أن الــتــقــدم الـــروســـي عــلــى الأرض 
البشرية  الــحــرب  كلفة  مــن  ويــزيــد  سيتباطأ 

والاقتصادية، ويطيل فترة الاستنزاف.

النيجيرية،  الخارجية  وزارة  أعــربــت 
على  قلقها  ــن  ع ــاء،  ــاث ــث ال أمـــس 
يجندّون  »الذين  مواطنيها  مصير 
للمشاركة  قانوني  غير  نحو  على 
الخارج«،  في  مسلحّة  نزاعات  في 
بلدان  عدّة  في  الأخبار  تتوالى  فيما 
للقتال  مواطنين  إرسال  عن  أفريقية 
ــوزارة  ال ــرت  وذك موسكو.  لحساب 
روسيا،  تسمية  دون  من  بيان،  في 
بحجج  »يــوظّــفــون  المجندين  أن 
ــى مناطق  إل ــة«، و»يــرســلــون  واهــي
للخداع«،  تعرضّهم  بعد  القتال 
مطالبة البعثات في الخارج »بتشديد 

الرقابة القنصلية«.

نيجيريا قلقة 
على مواطنيها

قضية

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــادت شـــبـــكـــة أقــــمــــار ســتــارلــيــنــك  ــ ــ عـ
لـــإنـــتـــرنـــت الـــفـــضـــائـــي لــتــتــصــدر 
ــع اقـــتـــراب  المـــشـــهـــد مـــــرة أخـــــــرى، مــ
ــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا مـــن إنــهــاء  الـ
الحالي،  فبراير/شباط   24 فــي  الــرابــع  عامها 
وتــوســع اســتــخــدام الإنــتــرنــت ليشمل توجيه 
ضربات الطائرات المسيرة في الوقت الفعلي، 
المعلومات  تــبــادل  على  سابقاً  اقتصر  بعدما 
فبراير  شهر  مطلع  ومنذ  القيادة.  مراكز  بين 
الحالي، تواردت أنباء عن تنسيق بين القيادات 
الأميركي  والمــلــيــارديــر  الأوكــرانــيــة  العسكرية 
إكس«  ماسك، صاحب شركة »سبيس  إيلون 
المــشــغــلــة مــحــطــات ســتــارلــيــنــك، مــن أجـــل قطع 
الاتـــصـــالات عــن عــشــرات آلاف المــحــطــات التي 

فيدوروف: أوكرانيا 
و»سبيس إكس« تعملان 

على الخطوات التالية

نظام ستارلينك 
ممنوع من العمل في 

الأراضي الروسية

فــي حربه على  الــروســي  الجيش  يستخدمها 
أوكرانيا، على خلفية استغلالها في طائرات 
مــســيّــرة ضــربــت أهـــدافـــا مــتــحــركــة لوجستية 
وعسكرية على خطوط المعارك وبعيداً عنها. 
إلى  الروسية  الرسمية  الجهات  وفيما سعت 
سير  على  المــحــطــات  قطع  أهمية  مــن  التقليل 
الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، كــشــفــت تــقــاريــر أن الــتــقــدم 
الـــروســـي عــلــى الأرض تــبــاطــأ فــي مــنــذ مطلع 
هجمات  ت 

ّ
شن أوكــرانــيــا  وأن  الحالي،  الشهر 

ــيـــة« فـــــي بــــعــــض المــــحــــاور  ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ مـــــضـــــادة »تـ
مستغلة تأثير قطع ستارلينك على التنسيق 
بين القوات الروسية. واستعادت أوكرانيا من 
روسيا مساحة قدرها 201 كيلومتر مربع، بين 
الأربعاء والأحد من الأسبوع الماضي، مستغلة 
تعطيل خدمة ستارلينك، وفق تحليل أجرته 
وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات معهد 

توماس  السويدي  العسكري  والأمــن  الاستخبارات  جهاز  رئيس  أوضــح 
نيلسون )الصورة(، أمس الثلاثاء، أن روسيا صعّدت تهديداتها الهجينة، 
فرانس  لوكالة  حديثٍ  في  مضيفاً 
مستعدة  ــهــا  أن ــبــدو  ي أنـــه  بـــرس، 
للمجازفة بشكل أكبر في المنطقة 
جهاز  وكــان  بالسويد.  المحيطة 
تقريره  في  ذكــر  قد  الاستخبارات 
السنوي، أمس الثلاثاء إن تهديدات 
روسيا قد تشمل »التضليل الإعلامي 
والعقوبات  السيبرانية  والهجمات 
الاستخبارية  والعمليات  الاقتصادية 

والتدخّل في الانتخابات«.

مخاوف سويدية
)Getty/جندي أوكراني مع هوائي ستارلينك في تشيرنيغيف، يونيو 2023 )ماكسيم ماروسينكو

 وثائق إبستين تطيح بمسؤولين وحرب بين كلينتون وترامبغموض في اليوم الأول من المفاوضات الثلاثية

بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية 
بــن أوكــرانــيــا وروســـيـــا والـــولايـــات المــتــحــدة، 
على  السويسرية،  جنيف  في  الثلاثاء،  أمــس 
ــتٍ دعــت  ــخــتــتــم الــيــوم الأربـــعـــاء. وفـــي وقــ

ُ
أن ت

فيه موسكو إلى عدم انتظار شيء في اليوم 
التصريحات  بــنــاء على  كــان واضــحــا،  الأول، 
التي سبقت انعقاد الجولة الثالثة، أن تركيز 
الأراضـــي،  مسألة  على  سينصبّ  المــفــاوضــن 
تــحــديــداً فـــي دونــــبــــاس، الــــذي يــضــمّ إقليمي 
لــوغــانــســك ودونــيــتــســك. وتــزامــنــا مــع جلسة 
أمس، استمر التصعيد العسكري بين موسكو 
وكييف، خصوصاً استهداف منشآت الطاقة. 
والثانية  الأولـــى  الجولتان  عُــقــدت  أن  وسبق 
بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في 
الثاني  أبوظبي يومي 23 و24 يناير/كانون 

الماضي، و4 و5 فبراير/شباط الحالي.
ــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــن، دمــيــتــري  ــ وكــ
بيسكوف، قد ذكر، أمس الثلاثاء، أنه ينبغي 
عـــدم انــتــظــار أي أخـــبـــار فـــي الـــيـــوم الأول من 
المفاوضات  أن  إلــى  السلام، مشيراً  محادثات 
تجرى خلف أبواب مغلقة. وأضاف بيسكوف 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة أن المــــحــــادثــــات 
ستستمر الـــيـــوم الأربـــعـــاء ولـــن يــكــون هــنــاك 
ــائـــل الإعــــــــام. وقــــــال الــكــرمــلــن  وصــــــول لـــوسـ
فـــاديـــمـــيـــر  الــــــروســــــي ســــيــــرأســــه  الـــــوفـــــد  إن 
ميدينسكي، أحد مساعدي الرئيس فلاديمير 

واشنطن ـ محمد البديوي

لا تـــزال وثــائــق جــيــفــري إبــســتــن المــــدان بتهم 
الاتـــجـــار بــالــقــاصــرات، والــــذي وجـــد مــيــتــا في 
بــــــرؤوس كــبــيــرة  الــســجــن عــــام 2019، تــطــيــح 
داخـــــل أمـــيـــركـــا وحـــــول الـــعـــالـــم، فــيــمــا اتــهــمــت 
السابقة هيلاري  الأميركية  الخارجية  وزيــرة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب  كلينتون 
ملفات  عــلــى  »تــســتــر«  عملية  وراء  بــالــوقــوف 
إبستين. وكانت وزارة العدل الأميركية أفرجت، 
نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، عن أكثر 
من 3 ملايين وثيقة من ملفات قضية إبستين، 
مــا كشف عــن أكبر شبكة عالمية، شــارك فيها 
أمراء ووزراء ورؤساء ورجال أعمال وممثلون 
وأكاديميون وأجهزة استخبارات عالمية. بدت 
قــضــيــة إبــســتــن مــنــذ لــحــظــتــهــا الأولــــــى، أكــبــر 
مـــن نــظــام الــعــدالــة الأمــيــركــي نــفــســه. فعندما 
الرئيس  فــتــرة  فــي  الأولــــى  تفاصيلها  ظــهــرت 
جـــورج بـــوش الابـــن عـــام 2006، عــمــل مــدعــون 
عــامــون ومــســؤولــون والأجـــهـــزة الأمــنــيــة على 
مــحــاولــة إغــاقــهــا، فــيــمــا تــجــاهــل صحافيون 
كــبــار وصــحــف كــبــرى نــشــر تــفــاصــيــل مــدقــقــة 
وصــلــت إلــيــهــم. وحــتــى عــنــدمــا أديــــن إبستين 
رســمــيــا بتهمة الاتـــجـــار بــالــجــنــس عـــام 2008 
في عهد الرئيس بــاراك أوبــامــا وجــد المدعون 
الفيدراليون له مخرجاً يسمح له بقضاء نهار 

بــوتــن. فــي المــقــابــل، حــضــر ستيف ويتكوف 
وجاريد كوشنر عن الوفد الأميركي، ويرأس 
وفــــد كــيــيــف رســـتـــم أومــــيــــروف، الأمـــــن الــعــام 
للمجلس الوطني للأمن والدفاع، إلى جانب 
زيلينسكي.  مكتب  رئيس  بــودانــوف  كيريلو 
وقــبــل مــغــادرة الــوفــد الأوكـــرانـــي إلــى جنيف، 
قــال أومــيــروف إن هــدف أوكرانيا المتمثل في 
»ســام مستدام ودائــم« لم يتغير. لكن الآمال 
في محادثات جنيف  كبير  تقدم  تحقيق  في 
ــزال ضــعــيــفــة، بـــعـــدمـــا اتـــهـــم مـــفـــاوضـــون  ــ لا تــ
بأنه  وقــت سابق  في  ميدينسكي  أوكرانيون 
كــــان يــلــقــي عــلــيــهــم مـــحـــاضـــرات عـــن الــتــاريــخ 
لأوكرانيا.  روسيا  لغزو  ذريعة  ذلــك  باعتبار 
ويشارك في المحادثات أيضاً رئيس المخابرات 
الــعــســكــريــة الــروســيــة إيــغــور كــوســتــيــوكــوف، 
مبعوث  دميترييف  كيريل  حــن سيكون  فــي 
بوتين الخاص ضمن مجموعة عمل منفصلة 

معنية بالقضايا الاقتصادية.
وإلــى جانب مسألة الأراضــي، لا تــزال روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا مــتــبــاعــدتــن بـــشـــأن قــضــايــا مثل 
ــرفــــن ســـيـــســـيـــطـــر عـــلـــى مــحــطــة  ــطــ أي مـــــن الــ
النووية، والــدور المحتمل  للطاقة  زابوريجيا 
للقوات الغربية في أوكرانيا بعد الحرب. مع 
العلم أن القوات الأوكرانية حققت انتصارات 
ميدانية في الفترة، مع تحرير 201 كيلومتر 
زابوريجيا،  مقاطعة  في  أراضيها،  من  مربع 
جنوبي أوكرانيا، بعد حجب نظام ستارلينك 
للإنترنت عن القوات الروسية، بموجب اتفاق 
ماسك.  إيــلــون  ومــالــك ستارلينك،  كييف  بــن 
وحددت وزارة الخارجية السويسرية، مساء 
الاثنين، شروطاً قبل الجلسة، ذكرت فيها أنه 
بحضور  الإعــــام  وســائــل  لممثلي  يسمح  »لا 
المــحــادثــات الــثــاثــيــة بــن روســيــا وأوكــرانــيــا 
والولايات المتحدة«. وقبل بدء التفاوض، شدّد 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي  الــرئــيــس 
أمس الثلاثاء، على أن الدبلوماسية ستكون 
أكــثــر فــعــالــيــة إلـــى جــانــب »الـــعـــدالـــة والـــقـــوة«. 
وأضــاف زيلينسكي في منشور على وسائل 
التواصل الاجتماعي: »إنها قوة الضغط على 
والدعم  العقوبات  ضغط  الاتــحــاديــة،  روسيا 

للمبيت  والــعــودة  بالخارج  السجن  في  أيامه 
فــي الــزنــزانــة لمــدة 13 شــهــراً قبل الإفــــراج عنه. 
ــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــه مــــجــــدداً بــتــهــم  وعـــنـــدمـــا ألـ
التورط في الإتجار بالقصر عام 2019، خلال 
الــولايــة الأولـــى للرئيس دونــالــد تــرامــب، مات 
في زنزانته، مع اختفاء تسجيل دقائق الوفاة، 
وهو ما مهد لاحقاً للقول فيدرالياً إنه انتحر.

أن ملف قضية إبستين قابل  ولا يبدو حالياً 
لـــإغـــاق. ومــــن المـــســـؤولـــن فـــي إدارة تــرامــب 
باستقالتهم،  المطالبة  الدعوات  تعالت  الذين 
وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الذي 
اعترف خلال شهادة في مجلس الشيوخ، في 
زار جــزيــرة إبستين  بــأنــه  الــحــالــي،  الشهر   11
في 2012، رغــم قوله قبل أسابيع فقط إنــه لم 
ــه ســابــقــا بقطع  ــائـ يــقــض مــعــه أي وقــــت، وادعـ
الـــعـــاقـــات مــعــه فـــي 2005. وأظـــهـــرت المــلــفــات 
اتصالات وصفقات تجارية بينهما استمرت 
حتى 2014. كما تشير الملفات إلى أن عائلته 
قــضــت ســـاعـــة فـــي جـــزيـــرة إبــســتــن الــخــاصــة 
لوتنيك  فــي 2012. وزعــم  خــال عطلة عائلية 
أنه لا يتذكر سبب القيام بذلك. ومن بين أبرز 
الأسماء الأخــرى، وزيــر البحرية جــون فيلان، 
ونائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرغ، والسفير 
الأميركي لــدى تركيا تــوم بــرّاك الــذي تواصل 
العام 2008، وحتى  بانتظام مع إبستين بعد 
بعد أن أصبح مستشاراً لترامب خلال ولايته 
الــوثــائــق  أن  ورغـــــم   .)2021 ـــــ   2017( الأولــــــى 
إدانـــة رسمية،  تمثل  لا  الآن،  المــنــشــورة، حتى 
إلا أن شــخــصــيــات عــامــة عــالمــيــة ومــســؤولــن 
ودبلوماسيين، استقالوا أو أقيلوا. وسبق أن 
إلــى تجريد  الماضي  العام  وثائق نشرت  أدت 
لقبه ومغادرته  مــن  أنـــدرو  البريطاني  الأمــيــر 
مقر إقامته، فيما استقال بيتر ماندلسون من 
فبراير/ مطلع  البريطاني  الــلــوردات  مجلس 

شــبــاط الــحــالــي، مــع فتح تحقيقات قــد تــؤدي 
إلــــي تـــجـــريـــده مـــن لــقــبــه. وشـــغـــل مــانــدلــســون 
سابقاً منصب السفير البريطاني في أميركا، 
وغادر المنصب العام الماضي بسبب الوثائق.

كــمــا أجـــبـــرت وثـــائـــق إبــســتــن رئـــيـــس شــركــة 
موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم 

في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما 
ــلــــر، كــبــيــرة المــســؤولــن  أعــلــنــت كـــاثـــريـــن رومــ
الــقــانــونــيــن والمـــســـتـــشـــارة الـــعـــامـــة فـــي بنك 
»غـــولـــدمـــان ســـاكـــس« والمــســتــشــارة الــســابــقــة 
استقالتها  أوبــامــا،  عهد  في  الأبيض  للبيت 

من منصبها في 12 فبراير الحالي.
من جهة ثانية، اتهمت كلينتون، في مقابلة مع 
هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي سي( بثت أول 
من أمس الاثنين، ترامب بالوقوف وراء عملية 
»تستر« على ملفات إبستين. وقالت كلينتون، 
الــتــي مــن المــقــرر أن تــدلــي بشهادتها فــي هــذه 
القضية أمــام لجنة في مجلس النواب في 26 
فــبــرايــر الــحــالــي، وزوجـــهـــا فـــي الـــيـــوم الــتــالــي: 
»أخـــرجـــوا المــلــفــات. إنــهــم يــمــاطــلــون فــي ذلـــك«. 
وكان بيل كلينتون ظهر بشكل متكرر في هذه 
الملفات، لكن ليس هناك أي دليل على تورطه 
مـــر 

ُ
هــو أو زوجــتــه فــي أي نــشــاط إجـــرامـــي. وأ

بـــالإدلاء بشهاديتهما فــي جلستين  الــزوجــان 
النواب  بمجلس  الرقابة  لجنة  أمــام  مغلقتين 
إبستين بشخصيات  في علاقات  تحقق  التي 
نافذة. وقالت كلينتون إنها ستمثل مع زوجها 
أمــام اللجنة »لكننا نعتقد أنه من الأفضل أن 
يـــكـــون الأمـــــر عــلــنــيــا«. وأضــــافــــت: »أريــــــد فقط 
الجميع  يــعــامــل  وأن  منصفاً  ــر  الأمــ يــكــون  أن 
على قدم المــســاواة«. وأكــدت أنها هي وزوجها 
مــراراً  لقد طالبنا  لديهما ما يخفيانه.  »ليس 
بالإفراج الكامل عن هذه الملفات«. واعتبرت أن 
الجمهوريين الذين سيحققون معها يحاولون 
صـــرف الانــتــبــاه عـــن تـــرامـــب الــــذي ورد اســمــه 
أيضاً في الملفات مــرات عــدة. وقــالــت: »انظروا 
إلى هذا الشيء اللامع. سنحاسب آل كلينتون، 
حتى هيلاري كلينتون، التي لم تقابل الرجل 
ــــرت فـــي المــقــابــلــة أنــهــا الــتــقــت  ــــط«، لــكــنــهــا ذكـ قـ
»فــــي مــنــاســبــات قــلــيــلــة« بــغــيــلــن مــاكــســويــل، 
إحدى المقربات من إبستين، والتي أدينت معه 
بالتآمر للاعتداء الجنسي على قاصرين. ورداً 
على تعليق كلينتون بأن الهدف من شهادتها 
أمام الكونغرس محاولة تشتيت الانتباه، نفى 
تــرامــب ذلــك، وقــال للصحافيين مساء الاثنين 

الماضي إنه »تمت تبرئته تماماً«. بيتر ماندلسون في واشنطن، 26 فبراير 2025 )كارل كورت/فرانس برس(

طـــائـــرة روســـيـــة بــــدون طــيــار هــاجــمــت مركبة 
تقل عاملين من محطة سلوفيانسك الحرارية، 
ــي الـــهـــجـــوم. من  ــداً مــقــتــل ثـــاثـــة مــنــهــم فـ ــؤكـ مـ
ــة  ــيـ ــرانـ جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــطـــاقـــة الأوكـ
دي.تــي.إي.كــيــه، أمــس، أن ضربة روســيــة على 
منطقة أوديسا الجنوبية في أوكرانيا تسببت 
في أضرار »بالغة الخطورة« للبنية التحتية 
للكهرباء التي تزود عاصمة المنطقة. وأضافت 
الــشــركــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لإعادة   

ً
طويلا وقتاً  الإصلاحات  »ستستغرق 

المعدات إلى وضع تصلح فيه للعمل«. وكانت 
المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي 
رت، مساء الاثنين، من أن نحو 325 

ّ
بوب قد حذ

ألــف أوكــرانــي قد ينزحون مجدداً في الأشهر 
ــراء اســتــمــرار الــهــجــمــات الــروســيــة  المــقــبــلــة، جــ
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فـــي أوكــرانــيــا. 
وأضــافــت في بيان أنــه من دون دعــم مستمر، 
العائلات في  الطاقة بإجبار  انقطاعات  تهدد 

أوكرانيا على ترك منازلها مرة أخرى.
مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت قــــــوات الــــدفــــاع الــجــويــة 

الثابت والسريع للجيش الأوكراني ودفاعنا 
الأميركي  الرئيس  أن حض  الــجــوي«. وسبق 
ــا عـــلـــى الـــتـــفـــاوض  ــيــ ــرانــ ــرامــــب أوكــ دونــــالــــد تــ
اتفاق »بسرعة«. وقــال ترامب  إلــى  والتوصل 
للصحافيين، مساء الاثنين، على متن الطائرة 
ــه إلـــى  ــهـ الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة خــــــال تـــوجـ
واشنطن: »من الأفضل لأوكرانيا أن تأتي إلى 

طاولة المفاوضات، وبسرعة«.
لتوليد  محطة  فــي  عمال  ثلاثة  تل 

ُ
ق ميدانياً، 

الــطــاقــة الــحــراريــة، أمـــس الــثــاثــاء، فــي هجوم 
ته روسيا على مناطق في شرق أوكرانيا. 

ّ
شن

الأوكــرانــي،  الطاقة  لوزير  الأول  النائب  وأفــاد 
 
ّ
بأن أمــس،  أرتيم نيكراسوف، في تصريحات 

الأوكــرانــيــة قــد أعــلــنــت، أمــس الــثــاثــاء، إسقاط 
روسية  مسيّرة  و367  باليستياً  25 صــاروخــا 
خـــال لــيــل الاثــنــن ـ الــثــاثــاء. وكــشــف الجيش 
للنفط  إيلسكي  مصفاة  الأوكــرانــي ‌استهدافه 
في منطقة ‌كراسنودار الروسية، أمس الثلاثاء، 
لافتاً إلى تسبب القصف في اندلاع ‌حريق كبير 
بالمنشأة النفطية. وأعلنت السلطات في منطقة 
اندلع في المصفاة، وأن  أن حريقاً  كــراســنــودار 
تعرض  نفطية  منتجات  على  يحتوي  خــزانــا 
الــهــجــوم. وتــعــرضــت مصفاة  ــــرار نتيجة  لأضـ
ــائـــرات مــســيــرة  ــراراً لــهــجــمــات بـــطـ ــ ــ إيــلــســكــي مـ
للمصفاة  الإنتاجية  الطاقة  وتبلغ  أوكــرانــيــة. 
ألــف برميل يومياً. ونقلت وكالة  حــوالــي 138 
إنــتــرفــاكــس الــروســيــة لــأنــبــاء، أمـــس الــثــاثــاء، 
أنــهــا  ــا  ــهـ إعـــانـ الــــروســــيــــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــن وزارة  عــ
نــفــذت »هــجــومــا جــويــا مــكــثــفــا«، عــلــى منشآت 
أوكــرانــيــا.  فــي  والــطــاقــة  العسكرية  للصناعات 
بدورها، أفادت قناة ماش الروسية على منصة 
تلا 

ُ
تــلــيــغــرام، أمـــس الــثــاثــاء، بـــأن شخصين ق

جــراء انفجار وقــع بمنشأة عسكرية فــي بلدة 
سيرتولوفو بمنطقة لينينغراد الروسية. وقال 
الحاكم ألكسندر دروزدينكو إن الانفجار وقع 
في مبنى للشرطة العسكرية، من دون أن يذكر 

مزيداً من التفاصيل. 
ــــوات  وأضــــــــــاف: »أصــــــــــدرت تـــعـــلـــيـــمـــات إلــــــى قـ
ــــن لمــســاعــدة الــجــيــش فـــي إزالـــــة الأنـــقـــاض  الأمـ
الشرطة  انهيار مبنى  المصابين جــراء  وإنقاذ 
تحديد  الآن  »يجري  أنــه  مضيفاً  العسكرية«، 
أسباب الحادث«. وذكرت قناة ماش أن أربعة 
أشــــخــــاص ربــــمــــا يـــكـــونـــون تـــحـــت الأنــــقــــاض. 
ونـــشـــرت وســـائـــل الإعـــــام المــحــلــيــة صـــــوراً، لم 
ظهر مبنى 

ُ
تتحقق منها وكالة فرانس برس، ت

مــنــهــاراً جــزئــيــا، لافــتــة إلـــى أن شخصين على 
الأقل لقيا حتفهما، وهي حصيلة لم تؤكدها 
ــتـــكـــرر فــــي روســـيـــا  الـــســـلـــطـــات حـــتـــى الآن. وتـ
ــانـــي، وكـــثـــيـــراً مـــا تــكــون  ــبـ حــــــوادث انـــهـــيـــار المـ
مــرتــبــطــة بــتــســرب الـــغـــاز. وتــقــع ســيــرتــولــوفــو 
عــلــى بــعــد بــضــعــة كــيــلــومــتــرات شــمــالــي ســان 

بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا.
)رويترز، فرانس برس، قنا(

حض ترامب أوكرانيا 
على التفاوض والتوصل 

إلى اتفاق »بسرعة«

الــتــنــفــيــذي تــومــاس بــريــتــزكــر، أول مــن أمــس 
الاثنين، أنه سيستقيل بعد أن كشفت وثائق 
عــن  الأمـــيـــركـــيـــة  الــــعــــدل  عــــن وزارة  صــــــــادرة 
اتصالاته مع إبستين. واستقال أخيراً رئيس 
العملاقة »بول  إدارة شركة المحاماة  مجلس 
وايـــز« بـــراد كـــارب بعد 18 عــامــا مــن رئاسته 
البصرية في  الــفــنــون  الــشــركــة. وأقــالــت كلية 
نيويورك ديفيد روس من منصب أمين متحف 
عن  الكشف  بعد  الأكاديمي،  ومديره  الفنون 
عــام 2009 يعبر  إبستين  رســائــل بينه وبــن 
فيها عن إعجابه به. واستقال لاري سامرز، 
الرئيس الأسبق بيل  وزيــر الخزانة في عهد 
الأسبق،  هــارفــارد  ورئــيــس جامعة  كلينتون 

عــلــى الاســتــقــالــة بــعــد الــكــشــف عــن مــراســاتــه 
مـــع إبــســتــن وزيــــارتــــه لــجــزيــرتــه الــخــاصــة، 
فيما قدم مستشار الأمن القومي السلوفاكي 
مــيــروســاف لايــتــشــاك فــي 31 يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي المــاضــي اســتــقــالــتــه مــن منصبه بعد 
ــراســــات لـــه مـــع إبــســتــن تـــعـــود إلــى  نــشــر مــ
ســفــيــرة  ــالـــت  ــقـ ــتـ واسـ و2018.   2017 عـــامـــي 
ــعــــراق مـــونـــا يـــول،  الـــنـــرويـــج لــــدى الأردن والــ
مطلع الشهر الحالي، بعد أن تم الكشف عن 
مــايــن دولار لأطفالها   10 تـــرك  إبــســتــن  أن 
في وصيته. وأطاحت الوثائق أيضاً بكل من 
للاجئين جوانا  السويدية  المفوضية  رئيسة 
روبـــنـــشـــتـــايـــن، بــعــد الــكــشــف عـــن أنـــهـــا زارت 
ــــوان رئــيــس  الــجــزيــرة فـــي 2012، ورئـــيـــس ديـ
ماكسويني،  مــورغــان  البريطانية  الحكومة 
ــــك بــعــد إعــانــه  فـــي 11 فــبــرايــر الـــحـــالـــي، وذلـ
سفيراً.  ماندلسون  تعيين  مسؤولية  تحمله 
واســتــقــال جـــاك لانـــغ مــن منصبه فــي معهد 
اسمه  باريس بعدما ورد  العربي في  العالم 

673 مرة في ملفات إبستين.
وأعــلــن رئــيــس مجلس إدارة فــنــادق »حــيــاة« 

طالبت هيلاري كلينتون 
بجلسة استجواب علنية 

أمام البرلمان

ساد الغموض مجريات 
اليوم الأول من 

المفاوضات الثلاثية بين 
أوكرانيا وروسيا والولايات 

المتحدة، أمس الثلاثاء، 
في جنيف السويسرية، 

الذي عُقد بعيداً عن 
عيون الصحافة

لا يبدو أن وثائق جيفري 
إبستين، المدان بتهم الاتجار 

بالقاصرات، والتي أطاحت 
بالعديد من المسؤولين 

والقيادات ستتوقف حيث 
تدور معركة جديدة بين 

هيلاري كلينتون والرئيس 
دونالد ترامب

تقرير الحدث 

Wednesday 18 February 2026
الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2026 م  1 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4188  السنة الثانية عشرة

Wednesday 18 February 2026
الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2026 م  1 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4188  السنة الثانية عشرة

قطع ستارلينك 
عن الجيش الروسي

حرب أوكرانيا أكثر استنزافاً

)Getty /تظاهرة داعمة لأوكرانيا أمام مقر المفاوضات في جنيف، 17 فبراير 2026 )سيدات سونا



9

رحلة انحدار الدينار الليبي خلال 15 عاماً
طرابلس ـ أحمد الخميسي

السابع  ثــورة  بعد مــرور خمسة عشر عاماً على 
عشر من فبراير التي أطاحت نظام معمر القذافي 
مــســار  الــلــيــبــي  الـــديـــنـــار  يـــواصـــل   ،)2011-1969(
تــراجــعــه الــتــدريــجــي، وســــط ضــغــوط اقــتــصــاديــة مــتــراكــمــة 
الشرائية  الــقــدرة  على  مــبــاشــرة  انعكس  سياسي  وانــقــســام 
اقــتــصــادي مدفوعة  للمواطنين، رغــم وجـــود مــؤشــرات نمو 

بارتفاع إنتاج النفط، وفق تقارير دولية حديثة.
وشهدت العملة الليبية ثلاث محطات رئيسية من التخفيض 
خلال السنوات الأخيرة، في محاولة لمعالجة اختلالات سوق 
الصرف وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والمــوازي. 
ففي عــام 2021، جــرى خفض سعر صــرف الدينار من نحو 
1.4 ديــنــار لــلــدولار إلـــى 4.48 دنــانــيــر ضــمــن إصـــاح نقدي 
ل تخفيض ثانٍ في إبريل/ نيسان 2025  واسع، قبل أن يُسجَّ
عند مستوى 5.5 دنانير للدولار، وصولًا إلى تراجع جديد 
مطلع يناير/ كانون الثاني 2026، حيث استقر السعر عند 
6.3 دنانير للدولار؛ ما عمّق المخاوف بشأن استقرار العملة 
المحلية. يقول المواطن علي الرجباني، وهو موظف حكومي، 
إن انــخــفــاض قــيــمــة الــديــنــار جــعــل الــحــيــاة الــيــومــيــة »أكــثــر 
صــعــوبــة«، مضيفاً لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان يُــفــتــرض أن 
تحقق الثورة حياة كريمة للمواطن، لكن الدينار فقد جزءاً 
كبيراً من قيمته، وأصبحت المصاريف الأساسية تستنزف 

الــدخــل بــالــكــامــل«. مــن جــانــبــه، اعــتــبــر المــواطــن عــبــد الرحيم 
سويسي أن التغيرات المتلاحقة في سعر الصرف انعكست 
مباشرة على أسعار الغذاء، والإيجارات، وفواتير الخدمات، 
مــوضــحــا أن الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي أصــبــح المــطــلــب الأول 
للأسر الليبية بعد سنوات من عدم اليقين المالي والسياسي.
وفــــي مــقــابــل تـــزايـــد الــضــغــوط المــعــيــشــيــة، تــظــهــر الــبــيــانــات 
الـــدولـــيـــة صــــورة اقــتــصــاديــة أكــثــر تــعــقــيــداً؛ فــقــد أكــــد الــبــنــك 
الدولي في تقرير »المراقبة الاقتصادية لليبيا« أن الاقتصاد 
سجل انتعاشاً قوياً خلال عام 2025، مع توقع نمو الناتج 
ــادة إنــتــاج  ــزيـ المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــنــحــو 13.3%، مــدفــوعــا بـ
على  لكنه شــدد  يومياً.  برميل  مليون   1.3 نحو  إلــى  النفط 
وتعزيزاً  يتطلب إصلاحات هيكلية  النمو  هذا  استمرار  أن 
محللون  ويـــرى  الــعــامــة.  المالية  لإدارة  وتحسيناً  للشفافية 
الكلية  المـــؤشـــرات  المــفــارقــة بــن تحسن  فــي   الأزمــــة تكمن 

ّ
أن

وتراجع المستويات المعيشية؛ فبينما يقترب الناتج المحلي 
الإجمالي من نحو 48 مليار دولار وفــق تقديرات صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، لا ينعكس ذلـــك عــلــى اســتــقــرار الأســـعـــار أو 
دخل الفرد. يقول المحلل المالي، عبد الحكيم عامر غيث، إن 
استقرار سعر الصرف لن يتحقق إلا عبر إصلاحات هيكلية 
شاملة، مؤكداً لـ »العربي الجديد« أن تخفيض قيمة العملة 
الجذور  يعالج  لا  لكنه  مؤقتاً  النقدية  الضغوط  يخفف  قد 
العميقة للأزمة. ويشير غيث إلى أن الانقسامات المؤسسية 
تخفيضات  أي  تجعل  النفط  على  الــكــامــل  شبه  والاعــتــمــاد 

قصيرة الأجل غير كافية. ويؤكد غيث أن الاستقرار النقدي 
والميزانية  المالية  السياسة  توحيد  عــوامــل:  بثلاثة  مــرهــون 

العامة، ضبط الإنفاق الحكومي، وتنويع الاقتصاد.
بــــدوره، يــوضــح المــحــلــل الاقــتــصــادي، محمد الــشــيــبــانــي، أن 
تــراجــع الــديــنــار لــم يــكــن نتيجة الــتــضــخــم وحــــده، بــل نتاج 
الشيباني  وكشف  مؤسساتية.  وانقسامات  مركبة  ضغوط 
لـ »العربي الجديد« عن بيانات صادمة تشير إلى أن الحد 
الأدنـــى لــأجــور فــي عــام 2011 كــان يــعــادل نحو 321 دولاراً 
شهرياً، بينما أصبح اليوم يعادل ما يقرب من 140 دولاراً 

دّر بنحو %59.
ُ
فقط، أي بانخفاض ق

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس النواب في بنغازي ديناً 
 2025 عــام  العامة حتى  الــخــزانــة  على  قائماً  عاماً مصرفياً 
بقيمة تجاوزت 303.4 مليارات دينار ليبي )نحو 55 مليار 
شر في الجريدة الرسمية في 23 ديسمبر/ 

ُ
دولار(، وفق ما ن

كــانــون الأول 2025. ويــأتــي هـــذا فــي ظــل وجــــود حكومتين 
ــامـــة حـــمـــاد في  مــتــوازيــتــن مــنــذ مــطــلــع 2022: حــكــومــة أسـ
الحميد  عبد  برئاسة  الوطنية  الــوحــدة  وحكومة  بــنــغــازي، 
الــدبــيــبــة فـــي طــرابــلــس المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا. هـــذا الانــقــســام 
أدى إلى اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والمــوازي؛ إذ 
اقترب سعر الدولار في السوق الموازية من حاجز 10 دنانير، 
بينما استقر السعر الرسمي عند 6.3 دنانير، وفي شركات 
الصرافة المرخصة ناهز 7.45 دنانير، مما تسبب في موجة 

غلاء طاولت السلع الأساسية كافة.

لندن ـ العربي الجديد

دخل سوق العملات المشفرة مرحلة جديدة من الحذر، 
بعدما تــراجــع مــؤشــر الــخــوف والــطــمــع إلــى مستوى 
الشديد(، وتزامن  الخوف  10 من أصــل 100، )منطقة 
ذلك مع هبوط عملة بيتكوين الأكبر والأكثر انتشاراً 
وانخفضت  ألـــف دولار.   68 مــا دون  إلـــى  الــعــالــم  فــي 
بيتكوين، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو %1.7 
العقود  قرابة 67658 دولاراً، متتبعة ضعف  لتسجل 
الآجلة للأسهم الأميركية، إذ تراجعت عقود ناسداك 
آنــد  ســتــانــدرد  عــقــود  فــقــدت  فيما   ،%0.9 بنحو   100

بورز 500 نحو 0.6%. وخلال الأشهر الأخيرة، عززت 
العملة المشفرة الأكبر ارتباطها بأسهم التكنولوجيا 
عالية المخاطر، ما جعلها أكثر عرضة لتقلبات شهية 

المستثمرين تجاه الأصول المرتبطة بالنمو.
إلــى مستوى  والطمع  الخوف  مؤشر  ويشكل هبوط 
10، إشارة واضحة على هشاشة المعنويات. فالمؤشر، 
التداول  وأحجام  الأسعار  تقلبات  على  يعتمد  الــذي 
ــبــــال على  وتـــدفـــقـــات الـــصـــنـــاديـــق، يــقــيــس درجـــــة الإقــ
ــادة مــــا تــعــكــس الــــقــــراءة  ــ ــ المـــخـــاطـــرة فــــي الــــســــوق. وعـ
تعني  لا  لكنها  مرتفعة،  قلق  مستويات  المنخفضة 
بالضرورة اقتراب قاع سعري، إذ قد تستمر الضغوط 

الــبــيــعــيــة إذا لـــم تــتــغــيــر الــعــوامــل الأســـاســـيـــة. ويعيد 
ــار الــفــائــدة  ــعـ المــســتــثــمــرون تــقــيــيــم مـــســـار خــفــض أسـ
الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد صـــــدور بـــيـــانـــات تــضــخــم الأســـبـــوع 
الماضي، إذ لا يزال توقيت أول خفض للفائدة موضع 
نـــقـــاش، مـــا يــضــيــف ضــبــابــيــة إلـــى تــوقــعــات الأصـــول 
عــالــيــة المــخــاطــر، ومــنــهــا الــعــمــات المــشــفــرة، بحسب 

وكالة »بلومبيرغ« الأميركية. 
ونقلت الــوكــالــة، أمــس الــثــاثــاء، عــن المــديــر الأول في 
شركة صناعة السوق »وينسنت«، بول هــوارد، قوله 
وثيق  ارتبطت بشكل  الكلية  الاقتصادية  الأخبار  إن 
ــوق الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة خــال  بــمــلــف المـــخـــاطـــر فـــي ســ

الاثني عشر شهراً الماضية. وتوقع هوارد مرحلة من 
التماسك السعري بينما تبحث بيتكوين عن محفزات 
جديدة للمعنويات. ويرى كثيرون أن مستوى 60 ألف 
 هــذا المستوى قد لا 

ّ
دولار يمثل دعماً رئيسياً، إلا أن

أكــثــر، بحسب  المــخــاطــرة  تــراجــعــت شهية  إذا  يصمد 
روبــــن ســيــنــغ، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمــنــصــة الــضــرائــب 
المشفرة »كوينلي«. وقال سينغ: »أي اهتزاز اقتصادي 
إضــافــي، أو مــوجــة جــديــدة مــن عــدم الــيــقــن، أو حتى 
استمرار التذبذب في نطاق منتصف الستينيات ألف 
أكثر حــدة نحو  إلــى هبوط  دولار، قد يدفع بسهولة 

مستويات 50 ألف دولار«.

موجة خوف تضرب سوق العملات المشفرة وبيتكوين تتراجع

أعلى مستوى 
لبطالة بريطانيا 

منذ كورونا
ــلـــغ مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــي  بـ
مستوى  أعــلــى  بريطانيا 
ــة  ــائــــحــ ــذ بـــــــــــدء جــ ــ ــنــ ــ لــــــــه مــ
كــــــورونــــــا، وتـــــراجـــــع نــمــو 
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الأجــــــــــــــور مـــــــع اسـ
ضعف ســوق الــعــمــل، مما 
دفــع المتداولين إلــى زيــادة 
من  المــزيــد  على  رهاناتهم 
خفض أسعار الفائدة من 
قــبــل بــنــك إنــكــلــتــرا )الــبــنــك 
ــزي( فــــي اجــتــمــاعــه  ــ ــركــ ــ المــ
ــتـــب  ــكـ المـــــــقـــــــبـــــــل. وقــــــــــــــال مـ
ــاءات الــبــريــطــانــي  الإحــــصــ
أمـــس الـــثـــاثـــاء، إن مــعــدل 
 %5.2 إلــى  ارتــفــع  البطالة 
فــــــي الــــــربــــــع الأخــــــيــــــر مــن 
أعلى  الماضي، وهــو  العام 
مستوى له منذ أوائل عام 
توقعات  مــتــجــاوزاً   ،2021
ــــن الـــبـــالـــغـــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مــعــدل  وانـــخـــفـــض   .%5.1
نــمــو الأجـــــور فـــي الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص، وهـــــــو المــــؤشــــر 
المفضل لدى بنك إنكلترا، 
ــى  ــ أدنـ وهــــــو   ،%3.4 إلــــــى 
أكــثــر من  لــه منذ  مستوى 
ــوات. ووفـــقـــا  ــ ــنــ ــ خـــمـــس ســ
لـــوكـــالـــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ، فــقــد 
أظــهــرت بــيــانــات ضريبية 
مــنــفــصــلــة انــخــفــاض عــدد 
المـــوظـــفـــن المـــســـجـــلـــن فــي 
كــشــوف الـــرواتـــب بــمــقــدار 
11 ألف موظف في يناير/

كانون الثاني الماضي.

بنك كندي يبيع حصته في إلبيت الإسرائيلية
سكوتيا  لبنك  التابعة  الأصول  لإدارة   1832 شركة  باعت 
الأسلحة  تصنيع  شركة  في  حصتها  كامل  الكندي 
الإفصاحات  أظهرت  كما   ،Elbit »إلبيت«  الإسرائيلية 
بسبب  حادة  انتقادات  البنك  واجه  أن  بعد  التنظيمية، 
الاستثمار في شركة ساهمت في الإبادة في غزة. وشكّل 
غضب النشطاء من دور شركة إلبيت في تزويد إسرائيل 
بالمعدات العسكرية التي استخدمتها خلال حربها في 
الاستثماري،  الذراع  سكوتيا،  بنك  على  ضغوطاً  غزة، 
أجنبي  مستثمر  أكبر  الأوقات  من  وقت  في  كان  الذي 
في شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية. كما أدّى انكشاف 
بنك سكوتيا على شركة تصنيع الأسلحة، إلى احتجاجات 
في  ذلك  وتسبب   .2023 عام  منذ  البنك  فروع  في 
المرموقة في كندا،  تعطيل حفل توزيع جوائز جيلر 

بحسب وكالة رويترز.

بيع مصرف »بوزيتيف« التركي بالمزاد
الماضي،  العام  مارس/آذار  في  البنك  على  حجزه  بعد 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  العلني  بالمزاد  بيعه  وتأجيل 
 »TMSF« الماضي، أعلن صندوق تأمين الودائع التركي
عن طرح مصرف »بوزيتيف« الخاص العامل بتركيا، منذ 
24 عاماً للبيع بمزاد علني أمس، بسعر تقديري 1.1 مليار 
بالمزاد تقديم ضمان  المشاركين  تركية، طالباً من  ليرة 

بقيمة 55 مليون ليرة. 
الودائع  تأمين  صندوق  من  الاستيلاء  عملية  وجاءت 
قانونية  غير  لمراهنات  تحقيقات  بعد  الماضي،  العام 
ضمن  المصرف،  بها  يقوم  أموال،  بغسل  واشتباه 
قطاعها  لتنظيف  بها  تقوم  بتركيا  مستمرة  حملة 
ويؤكد  المستثمرين.  وجذب  الصورة  وتحسين  المالي 
»نتيجة  البيع  أن  أوغلو،  كاتب  يوسف  التركي،  الخبير 

ولتسوية الحقوق«، بعد اعتقال مالك المصرف.

سورية نحو حل أزمة غاز الطهي
أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير تجاوز النقص 
المؤقت في مادة غاز الطهي. وقال إن حركة التوزيع 
ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات المقبلة. 
وأضاف البشير، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس: 
بعد  الغاز  مادة  في  المؤقت  النقص  تجاوز  »جرى 
بسبب  تأخرت  التي  والضخ  الربط  عمليات  استكمال 
الماضية، وستعود  القليلة  الأيام  الجوية خلال  الأحوال 
الساعات  خلال  الطبيعي  وضعها  إلى  التوزيع  حركة 

القادمة«. 
وأضاف: »نعمل حالياً على تجهيز مستودعات تخزين 
المنزلي  للغاز  الاستراتيجي  الاحتياطي  لتعزيز  جديدة 
البنى  تضرر  ظل  في  مستقبلية  اختناقات  أي  وتفادي 
التخزينية السابقة«. وأكد البشير أن الهدف »استقرار دائم 

لا حلول مؤقتة«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ما أشبه الليلة بالبارحة، فأجواء 
رمضان 2026 هي نفسها أجواء 

هذا الشهر خلال العقد الأخير، 
ورمضان هذا العام يأتي وسط 

أجواء قلق وتوتر مشحونة 
بالضغوطات المعيشية والأزمات 

المالية لمعظم الأسر بمن فيهم هؤلاء 
المنتمون إلى الطبقة الوسطي، فما 

بالنا بالطبقات الفقيرة والفئات 
الهشة وذات الدخل المحدود وتلك 

التي تفتقد إلى دخل منتظم وعمل 
دائم.

ونظرة إلى الواقع نجد أن هناك 
ملايين الأسر التي تصرخ في 

صمت، وأن آلاف الآباء والأمهات 
يخفون دموعهم عن ذويهم 

وأطفالهم عندما يعجزون عن 
تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية 

والحياتية من المأكل والمشرب، وعزة 
النفس تحول دون جهر معظم 

هؤلاء بالعوز والحاجة وتمنعها 
من مد يدها لمن حولها، اقتراضاً 

وسلفاً أو طلباً للمساعدة، والقبضة 
الأمنية في بعض دول المنطقة 
تحول من دون أن يعبر هؤلاء 

حتى عن حالتهم البائسة في العلن 
والتظاهر، والتعبير رفضاً لتلك 

الحالة.
وعلى مستوى الأسواق نجد أن 

هناك حركة ثقيلة في أسواق السلع 
والخدمات، حيث لا بيع أو شراء، 

حركة هي أقرب إلى الركود وربما 
الكساد والشلل التام في بعض 

الدول، في ظل موجة ارتفاع جديدة 
وملحوظة في أسعار كل أنواع 

السلع وفي المقدمة السلع الغذائية، 
واللحوم الحمراء والخضروات 

والفواكه قبيل حلول الشهر الكريم.
وفي المقابل نجد أن جيوب المواطن 
خاوية من السيولة النقدية مع قدرة 

شرائية متهاوية من الأصل وفي 
أدنى مستوياتها، في ظل أسعار 

سلع لا تريد مراوحة مكانها رغم 
وعود رسمية متواصلة بخفضها، 

وأرفف مليئة في بعض الأحيان 
بكل أنواع السلع، لكنها لا تجد 

مشترين وتبحث عمن يحركها من 
مكانها، ومحال ومولات تجارية 
تحولت إلى ساحة شيك لعرض 
السلع وليس بيعها، وهناك أسر 

باتت تزور الأسواق للفرجة وليس 
للشراء، وحكومات نفضت يدها 

من ملف مكافحة الاحتكارات 
داخل الأسواق وإعادة الأسعار إلى 

رشدها وسابق عهدها، وأحياناً 
ترمي الفتات للملايين معتبرة 

أنه إنجاز غير مسبوق رغم أنه 
لا يساوي كيلو لحمة وربما أقل، 

ومرات تتفاخر بأن مخزون السلع 
الاستراتيجية آمن ويغطي أشهراً 
طويلة، وهذه ربما تكون حقيقة، 

لكن في المقابل نجد أن هذا المخزون 
لا يصل للمستحقين، وربما يعرف 

طريقه إلى السوق السوداء ويقع بين 
أيدي المحتكرين وأصحاب النفوذ.

حتى الجمعيات الخيرية التي كانت 
تمد يدها لملايين العائلات والأسر 

الفقيرة خلال هذا الشهر فقد 
تراجع نشاط العديد منها لأسباب 
منها تراجع التبرعات، وفقدان ثقة 

المتبرعين في بعضها مع تفشي 
الفساد، والضربات الأمنية التي 

تتلقاها من وقت لأخر تحت مزاعم 
علاقتها بالإرهاب والعنف.

رمضان 2026 
عندما تكون 

الجيوب خاوية

Wednesday 18 February 2026
الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2026 م  1 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4188  السنة الثانية عشرة

فنيون في خط إنتاج شركة سيارات في سندرلاند، شمال شرق بريطانيا )فرانس برس(

حشد متبادل 
للجيش الإثيوبي والمتمردين

سلام تيغراي 
مهدد

تحريض يواكب وصول الوزراء إلى عدن

عشرات القتلى في باكستان

تراجعت سيطرة 
الحكومة الفيدرالية على 

منطقة أمهرة

تزداد التوترات على جبهة إقليم 
ــا، مـــهـــددة  ــيـ ــوبـ ــيـ ـــي إثـ تـــيـــغـــراي فـ
بتجدد الــحــرب فــي الإقــلــيــم، بعد 
نــحــو أربـــــع ســـنـــوات عــلــى انــتــهــائــهــا، بعد 
انــدلاعــهــا فــي عــام 2020. فــي الــســيــاق، أفــاد 
مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس، بأن 
عــنــاصــر فـــي الــجــيــش الاتـــحـــادي الإثــيــوبــي 
وقــــــوات تـــيـــغـــراي يــحــتــشــدون عــلــى حـــدود 
إقــلــيــم تــيــغــراي فـــي شـــمـــال إثــيــوبــيــا. وقـــال 
المــصــدر، طالباً عــدم الكشف عن هويته، إن 
حاصر 

ُ
ت الإثيوبية  الوطني  الــدفــاع  »قـــوات 

تيغراي«، مضيفاً أن قوات تيغراي »تنتشر 
أيــضــا بــاتــجــاه حــدودهــا«. واعــتــبــر أن »هــذا 
المحتشدة وجهاً  الــقــوات  مــن  الكبير  الــعــدد 
لــوجــه لــيــس مــؤشــراً جـــيـــداً«. وأفــــاد مصدر 
عن  الكشف  عــدم  طالباً  تيغراي  فــي  محلي 
»حشود ضخمة للقوات الفيدرالية  هويته بـ
وقوات تيغراي«، مضيفاً أنه »إذا لم يمارس 
المجتمع الدولي ضغطاً على أطراف النزاع 
ــإن خــطــر  ــ ــــوار، فـ ــــحـ لـــحـــل خـــافـــاتـــهـــم عـــبـــر الـ

الحرب سيزداد«.
وانــدلــعــت الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي تــيــغــراي بين 
الفيدرالية،  الــقــوات  بين  و2022،   2020 عامي 
المــــدعــــومــــة بـــمـــلـــيـــشـــيـــات مـــحـــلـــيـــة والـــجـــيـــش 
ــتــــري، ومـــتـــمـــردي جــبــهــة تــحــريــر شعب  الإريــ

»تــواطــؤ« بــن فصائل مسلحة  بـــ مــا وصفته 
كانت متحاربة في السابق.

ــــرب تـــيـــغـــراي بــــن عــــامــــي 2021  وخـــــــال حــ
مهرة وتيغراي 

ٔ
و2022، كان كل من مسلحي ا

خصمين مباشرين، لكن العديد من المحللين 
يشيرون اليوم إلى تشكّل تحالفات جديدة 
النطاق  مــحــدودة  كانت  الجانبين، وإن  بــن 
وظــرفــيــة، فــي إطــــار مــواجــهــتــهــمــا الحكومة 

ــك، تـــؤكـــد الـــتـــقـــاريـــر أن  ــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة. مــــع ذلــ
الــجــمــاعــات المسلحة مــا زالـــت متفرقة  هـــذه 
الأرض.  على  الفعلي  التنسيق  إلــى  وتفتقر 
الفيدرالية من  الــقــوات  انسحاب  كما ساهم 
مهرة وإعادة نشرها في تيغراي في 

ٔ
منطقة ا

فتح المجال أمام المسلحين لتحقيق مكاسب 
مــيــدانــيــة إضــافــيــة. فــي المــقــابــل، نــفــى رئيس 
جبهة تحرير شعب تيغراي، ديبريتسيون 
لفصيله،  الموجهة  الاتــهــامــات  جبريمايكل، 
مشيراً إلــى أن الحكومة تستعد لشن حرب 
واســعــة فــي المنطقة. وجــدد رئيس الجبهة، 
الــدولــي،  المجتمع  مناشدته  الاثــنــن،  مــســاء 
نــه لن يقف »مكتوف اليدين« إذا لم 

ٔ
ا مؤكداً 

يُحترَم اتفاق السلام الموقع عام 2022.
والجمعة الماضي، حث جبريمايكل الجهات 
ــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاتـــحـــاد  ــيــ الـــفـــاعـــلـــة الــــدولــ

الأفـــريـــقـــي والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
التعبير عن  الأوروبــــي، على تــجــاوز مجرد 
لحماية  ملموسة  إجــــراءات  واتــخــاذ  القلق 
عملية السلام الهشة. وفي مؤتمر صحافي 
رفـــــض جــبــريــمــايــكــل مــــزاعــــم فــــقــــدان جــبــهــة 
 :

ً
تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي تــمــاســكــهــا، قـــائـــا

ــقــــولــــون إنــــنــــا ضــعــفــنــا وتـــشـــتـــتـــنـــا، لــكــن  »يــ
يتعلق  جوابنا هو: لسنا متشتتين عندما 
الأمر ببقائنا وأمننا«. وقال أيضاً إنه كان 
عــلــى اتـــصـــال مــتــكــرر مـــع مــمــثــلــي الاتـــحـــاد 
ــقـــي والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وحــكــومــة  ــريـ الأفـ
الولايات المتحدة بشأن التطورات الأخيرة، 
ــلـــق«  ــقـ ــيــــانــــات »الـ ــــاوز بــ ــــجـ ــى تـ ــلـ ــهـــم عـ ــثـ وحـ
واتخاذ خطوات بدلًا من ذلك »لإيقاف مسار 

التدمير هذا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

8
سياسة

بات إقليم تيغراي الإثيوبي 
مهدداً بالانزلاق إلى 

الحرب مجدداً، بفعل 
التحشيد المتبادل للقوات 

الإثيوبية والمتمردين 
على حدوده أخيراً

في عدن، 8 يناير 2026 )صالح العبيدي/ فرانس برس(

مصاب في الهجوم في بانو، 16 فبراير 2026 )كريم الله/فرانس برس(

نازحان من تيغراي خلال حرب 2020 - 2022، 15 يوليو 2024 )ميكيلي سباتاري/فرانس برس(

عدن ـ فارس الجلال

 تــعــيــش الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة عــدن 
حالة من التوتر الأمني والسياسي مع بدء 
وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة 
إلـــى المــديــنــة وانـــطـــاق الــعــمــل فـــي المــكــاتــب 
التحديات  مــن  مــع جملة  تزامناً  الــوزاريــة، 
الــذي يــطــاول الحكومة  أبــرزهــا التحريض 
ووزراءهــــــــــا مــــن قِـــبـــل المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي المــنــحــل، رفــضــا لــوجــود الــــوزراء 
الشمالية  المــحــافــظــات  إلــى  ينتمون  الــذيــن 
ــــط دعـــــــوات إلـــى  ــدن، وسـ ــ مــــن الــــبــــاد فــــي عــ
الحشد نحو منطقة المعاشيق حيث قصر 
الحكومة. وذكــر مصدر في  المعاشيق مقر 
أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ اليمنية  الحكومة 
أكثر من عشرين وزيراً بدأوا عملهم فعلياً 
ــة فـــي مــكــاتــب الــــــوزارات  مـــن خــــال المــــداومــ
فــي عــــدن، مــع وصــــول وزيـــريـــن فــجــر أمــس 
الثلاثاء، فيما يُتوقع وصول وزراء آخرين 
خــــال الـــســـاعـــات المــقــبــلــة، وســــط تــرتــيــبــات 
حكومية يجريها رئيس الحكومة الجديد 
شائع الزنداني وفريقه، لعقد أول اجتماع 
لــلــحــكــومــة فـــي عـــــدن، مـــع اكـــتـــمـــال وصـــول 
بعد  والثلاثين،  الخمسة  الحكومة  أعضاء 
الرياض  السعودية  العاصمة  في  إعلانها 

وأدائها اليمين الدستورية.
وأكد الزنداني أن الحكومة الجديدة تمضي 
وفـــق بــرنــامــج أولـــويـــات واضــــح يــركــز على 
تـــحـــســـن الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، وتـــعـــزيـــز 
مؤسسات  وتفعيل  الاقتصادي،  الاستقرار 

الدولة، ومكافحة الفساد، لافتاً إلى »أهمية 
الــشــراكــة مـــع الأصـــدقـــاء الــدولــيــن فـــي دعــم 
جهود الإصلاح، واستكمال استعادة الدولة 
وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام 

الايـــرانـــي بــمــا يــحــقــق الاســتــقــرار فــي اليمن 
والمــنــطــقــة وتـــأمـــن المـــاحـــة الـــدولـــيـــة«. كــام 
الزنداني جاء خلال استقباله أمس السفير 
الكوري الجنوبي لدى اليمن، دو بونغ كاي، 
وفق وكالة الأنباء اليمنية التابعة للشرعية 
»ســبــأ«. فــي غضون ذلــك، عُقد صباح أمس 
بقيادة  اجتماع عسكري،  عــدن  في  الثلاثاء 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي 
الــركــن مــحــمــود الصبيحي، ووزيـــر  الــفــريــق 
ــاع الـــفـــريـــق الــــركــــن طــــاهــــر الــعــقــيــلــي،  ــ ــدفـ ــ الـ
ــادات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي عـــدن  ــيــ ــقــ بـــحـــضـــور الــ
دمج  ترتيبات  لمناقشة  الــدفــاع  وزارة  وفــي 
الــتــشــكــيــات وتـــعـــزيـــز الـــجـــاهـــزيـــة الأمــنــيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة، فـــي إطـــــار مـــســـاعٍ مــتــواصــلــة 

لضبط الأمن وتوحيد القرار العسكري.
ــى عــــــــدن، عــلــى  ــ ــ ــع وصــــــــول الـــــــــــــوزراء إلـ ــ ــ ومـ
دفعات، أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي 
الذين ينتمون جغرافياً  للوزراء  تحذيرات 
العقيلي،  ونــال  الشمالية،  المحافظات  إلــى 
المنحدر من محافظة عمران شمال صنعاء، 
ــــذه الــتــحــريــضــات  الــنــصــيــب الأكــــبــــر مــــن هـ
والمطالبات برحيله من عدن. وفي بيانات 
صــــدرت عــن فــــروع المــجــلــس الانــتــقــالــي في 
عــدن وحــضــرمــوت والــضــالــع وأبـــن ولحج 
ــــوزراء  ــلـ ــ ــه لـ وشـــــبـــــوة، أكــــــد المـــجـــلـــس رفــــضــ
الــشــمــالــيــن المــعــيــنــن داخـــــل حـــــدود عـــدن، 
الأحــاديــة  »التعيينات  أسماها  مــا  رافــضــا 
بإحلال شخصيات من خارج  التي قضت 
الــجــنــوب  الــجــنــوبــي مــحــل وزراء  الــنــســيــج 
مقدمة  وفــي  الانتقالي،  للمجلس  الممثلين 

تلك التعيينات وزير الدفاع العقيلي«. 
ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــــت »المــ ــنـ ــ ــلـ ــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أعـ
الــجــنــوبــيــة«، أمـــس الــثــاثــاء، فــي العاصمة 
ــتـــب  ــكـ ــلــــس الـــــعـــــام والمـ عـــــــــدن، إشـــــهـــــار المــــجــ
ــي الـــحـــر  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ »الــــتــــكــــتــــل الـ الــــســــيــــاســــي لـــــ
ــقــــاومــــة«، وضــــــم عـــشـــريـــن شــخــصــيــة،  ــمــ ــلــ لــ
وقــــال الــتــكــتــل فـــي بــيــان إن الإشـــهـــار يــأتــي 
التي تمر بها  استجابة للمرحلة المفصلية 
القضية الجنوبية وبما يعزز وحدة الصف 
الــجــنــوبــي ويـــواكـــب المــتــغــيــرات الــســيــاســيــة 
والأمنية الراهنة، مرحباً بأي حوار جنوبي 
لتقريب وجهات  باعتباره فرصة  ـ جنوبي 
وتجنيب  الوطنية  الشراكة  وتعزيز  النظر 
الجنوب مزيداً من الانقسام ونبذ الخلافات 
الجنوب  يهدد  مــا  على  والتركيز  الثانوية 
والحفاظ على المقاومة الجنوبية واستمرار 
ــد الـــبـــيـــان أهـــمـــيـــة تــعــزيــز  ــ جـــاهـــزيـــتـــهـــا. وأكــ
التنسيق والتعاون المشترك مع السعودية، 
المــحــوري  الــشــريــك  »بصفتهما  والإمـــــــارات، 
دعم  في  وبما يسهم  العربي،  التحالف  في 
جـــهـــود الــــقــــوات الــجــنــوبــيــة فــــي الـــجـــنـــوب، 
والاســتــقــرار،  الأمـــن  ترسيخ  مــن  وتمكينها 
ــة الـــعـــنـــاصـــر  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ومــــســــانــــدتــــهــــا فــــــي مـ
التي من شأنها  الممارسات  وكــل  الإرهابية 
الإخلال بالسكينة العامة، في إطار الشراكة 

الاستراتيجية واحترام الأدوار المشتركة«.

تستمر مــوجــات الــعــنــف فــي بــاكــســتــان على 
العشرات في  أكثر من جبهة، وآخــرهــا مقتل 
هجمات بين ليل الاثنين ويوم أمس الثلاثاء. 
ــل 14 عــنــصــر أمـــــن عـــلـــى الأقــــــل وثـــاثـــة  ــتــ ــ

ُ
وق

بالقنابل  هجومين  فــي  طفل  بينهم  مدنيين 
في شمال  ومسلحين  الشرطة  بين  واشتباك 
ــذه الـــــحـــــوادث  ــ ــ ــان. وتـــــأتـــــي هـ ــتــ ــاكــــســ ــرب بــ ــ ــ غـ
ــنــــن فــــي إقــلــيــم  المــنــفــصــلــة الـــتـــي وقـــعـــت الاثــ
خيبر بختونخوا وأسفرت أيضا عن إصابة 
العشرات بجروح، فيما تتصدى قوات الأمن 
في  الــتــمــرد  عمليات  لتصاعد  الباكستانية 
ــم الــجــنــوبــيــة والـــشـــمـــالـــيـــة المــتــاخــمــة  ــيـ ــالـ الأقـ
لأفغانستان. وهذا الشهر أعلن تنظيم داعش 
استهدف  انــتــحــاري  تفجير  عــن  مسؤوليته 
مسجداً في إسلام آباد، ما أسفر عن مقتل 31 

شخصاً على الأقل وجرح 169 آخرين.
وأعلن الجيش الباكستاني أمس أن مسلحين 
فجروا سيارة مفخخة في جــدار قــرب نقطة 
إقليم خيبر  فــي  بــاجــور  فــي منطقة  تفتيش 
11 عنصراً  عــن مقتل  أســفــر  مــا  بختونخوا، 
أمنياً وطفلة. وأضــاف في بيان أن الانفجار 
السكنية  للمباني  هــائــل«  »دمـــار  فــي  تسبب 
بريئة«  إلى استشهاد طفلة  »أدى  المجاورة، 
وإصــابــة سبعة آخــريــن. ووصــفــت السلطات 
الهجوم بأنه »هجوم إرهابي جبان«، وألقت 
باللوم فيه على »جماعة وكيلة للهند«. وذكر 
البيان أن قوات الأمن قتلت 12 مسلحاً أثناء 
فـــرارهـــم مـــن مــوقــع الـــحـــادث. وقــــال مــســؤول 
أمــنــي لــوكــالــة فــرانــس بــــرس، لــم تــكــشــف عن 
هــويــتــه، إن المــركــبــة اصــطــدمــت بــجــدار كلية 
ــلـــدة بـــانـــو،  ــر فــــي بـ ــ ــــي هـــجـــوم آخـ ديـــنـــيـــة. وفـ
انفجرت قنبلة مزروعة في عربة عند مركز 
شــرطــة مــيــريــان، مــا أســفــر عــن مقتل مدنيين 

اثنين وإصابة 17 آخرين.
تل أربعة مسلحين على الأقل في عملية 

ُ
كما ق

بجنوب  كــراتــشــي  بمدينة  الإرهــــاب  لمكافحة 

بـــاكـــســـتـــان، حــســبــمــا أعــلــنــت الـــشـــرطـــة أمــس 
الثلاثاء، وذلك في إطار قيام القوات الأمنية 
بعملية استهدفت العناصر المتطرفة. وذكرت 
مكافحة  إدارة  أن  الــبــاكــســتــانــيــة  جــيــو  قــنــاة 
الإرهـــــــاب فـــي إقــلــيــم الــســنــد قـــالـــت إن رجـــال 
الشرطة دهموا منزلًا في منطقة شاه لطيف، 
عليها  الحصول  تم  لمعلومات  التوصل  بعد 
القبض عليهم الشهر  إلقاء  من إرهابيين تم 
المــاضــي. وبــمــجــرد دخـــول الــشــرطــة للمبنى، 
النيران.  وأطلقوا  داخله  الإرهابيون  تحصن 
ــاب إن  ــ وقــــال مــســؤولــو إدارة مــكــافــحــة الإرهــ
أربــعــة مسلحين قــتــلــوا خـــال تــبــادل لإطــاق 
ــرى، أصــيــب اثـــنـــان من  ــ ــنـــار. مـــن نــاحــيــة أخـ الـ
المستشفى،  إلــى  نقلهما  وتــم  الشرطية  القوة 

وقيل إن حالتيهما مستقرة.
تل ثلاثة شرطيين وثلاثة 

ُ
وفي حادثة أخرى ق

مــســلــحــن خـــال عــمــلــيــة تــفــتــيــش فـــي منطقة 
شانغلا. وقالت شرطة خيبر بختونخوا في 
بيان في ساعة متأخرة الاثنين إن المسلحين 
الــذيــن قــتــلــوا فــي الاشــتــبــاك كــانــوا متورطين 
في »هجمات استهدفت مواطنين صينيين«. 
ــتــل 

ُ
وفــــي مــــــــــارس/آذار مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، ق

خــمــســة صــيــنــيــن يــعــمــلــون فـــي مـــوقـــع بــنــاء 
إلــى سائقهم، عندما  ســد ضــخــم، بــالإضــافــة 
اســتــهــدف انــتــحــاري ســيــارتــهــم مـــا أدى إلــى 
سقوطها في وادٍ عميق على طريق كاراكورام 
الجبلي السريع. واستقطب الممر الاقتصادي 
استثمارات   )CPEC( الصيني-الباكستاني 
بــعــشــرات مــلــيــارات الـــــــدولارات فـــي مــشــاريــع 
كبرى للنقل والطاقة والبنية التحتية، ضمن 
مـــبـــادرة بــكــن »الــــحــــزام والـــطـــريـــق« الــعــابــرة 
لـــلـــحـــدود. وأوضـــــح بــيــان الــشــرطــة أن »قـــرب 
)المسلحين(  جعل  الحرير  طريق  من  المنطقة 
ــذا المـــمـــر  ــ ــهـ ــ يُــــشــــكّــــلــــون تــــهــــديــــداً مـــســـتـــمـــراً لـ

الاستراتيجي ومشاريع التنمية الصينية«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

التجارة  عمليات  هيئة  أعلنت 
الثلاثاء،  أمس  البريطانية،  البحرية 
ــار بين  حــدوث تــبــادل لإطــاق ن
قـــارب وســفــيــنــة جــنــوب غــرب 
عدن. وقالت الهيئة عبر »إكس« 
إنها تلقت بلاغاً عن حادثة على 
غرب  جنوب  بحرياً  ميلاً   70 بعد 
عدن. وأوضحت أنّ »قارباً صغيراً 
أشــخــاص  خمسة  متنه  عــلــى 
إليها  ووجــه  سفينة  من  اقترب 
النار  تــبــادلا إطــاق  ــارات، ثــم  ــ إش
يتضمن  ولم  خفيفة«.  بأسلحة 
هوية  ــأن  ــش ب تــفــاصــيــل  ــان  ــي ــب ال

المهاجمين أو السفينة.

تبادل 
لإطلاق النار

تيغراي. وأسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل 
عن 600 ألف شخص، وفقاً لتقديرات الاتحاد 
الأفريقي. ولم يُنفذ اتفاق السلام بشكل كامل 
الثاني  يناير/كانون  في  مواجهات  ووقعت 
المـــاضـــي، بـــن الــجــيــش الاتــــحــــادي الإثــيــوبــي 
وقـــوات تــيــغــراي، مــا أثـــار مــخــاوف مــن تجدد 

الصراع في هذا الإقليم.
وإريتريا  إثيوبيا  بين  العلاقات  وتدهورت 
منذ خاضتا الحرب ضد متمردي تيغراي. 
وتــتــهــم الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة الآن إريــتــريــا 
بتزويد المتمردين بالأسلحة، وهو ما تنفيه 
الحكومة الإريترية. والأسبوع الماضي دعا 
المـــفـــوض الــســامــي لـــأمـــم المــتــحــدة لــحــقــوق 
ــراف الـــنـــزاع في  ــ ــــورك أطــ الإنـــســـان فــولــكــر تـ
لخفض  تدابير عاجلة  اتــخــاذ  إلــى  تيغراي 
وكـــانـــت  الأوان«.  فــــــوات  »قـــبـــل  الــتــصــعــيــد 
إريــتــريــا نــالــت اســتــقــالــهــا عـــام 1993 بعد 
عـــقـــود مـــن الـــكـــفـــاح المــســلــح ضـــد إثــيــوبــيــا. 
وخاض البلدان الواقعان في القرن الأفريقي 
حرباً حدودية بين 1998 و2000، أسفرت عن 

عشرات آلاف القتلى.
الفيدرالية  الحكومة  تراجعت سيطرة  كذلك، 
المسلحون  تمكن  حيث  مــهــرة، 

ٔ
ا منطقة  على 

ــو، مــن  ــانــ ــروفــــون بـــاســـم فــ ــعــ ــم، المــ ــيــ ــلــ فــــي الإٕقــ
استعادة السيطرة على مناطق واسعة بعد 
ثـــاث ســنــوات مــن المــواجــهــات مــع الحكومة. 
ــادت قــــــوات فـــانـــو مـــدنـــا مـــهـــمـــة، مــن  ــعــ ــتــ واســ
ــن مــع  ــزامـ ــتـ ــالـ ــــور، بـ ــابـ ــ بــيــنــهــا مـــديـــنـــة دبـــــر تـ
على  متكررة  غـــارات  مسيّرة  طــائــرات  تنفيذ 
المــديــنــة خــــال الأســـبـــوع المـــاضـــي. وبــحــســب 
مـــهـــرة، 

ٔ
مـــــــن فـــي مــنــطــقــة ا

ٔ
مــكــتــب الـــســـام والأ

الــتــابــع لــلــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، تتلقى قــوات 
ــهــــرة دعـــمـــا اســتــخــبــاريــا ولــوجــســتــيــا من  مــ

ٔ
ا

قــوات تيغراي وإريــتــريــا. وعــززت قــوات فانو 
مواقعها في عدة مناطق استراتيجية، فيما 
إلى  الــتــقــدم  هــذا  الفيدرالية  السلطات  تــعــزو 

الحدثتقرير
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اقتصاد

غزة ـ أحمد أبو قمر

تبدو أسواق قطاع غزة بعيدة عن 
المشهد الطبيعي مع حلول موسم 
أمام  ــام  الازدحـ فبدلا من  الصيام، 
محال المواد الغذائية واللحوم والخضروات، 
يسود هدوء ثقيل في الأسواق، في ظل انعدام 
الدخل وتراجع حاد في حركة البيع والشراء 
وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية.

ورغم أن بعض البضائع لا تزال متوفرة في 
الأسواق، إلا أن الفجوة بين الأسعار المرتفعة 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة المــنــهــارة جــعــلــت غالبية  والـ
الــشــراء.  بــالمــشــاهــدة دون  المــواطــنــن يكتفون 
الحالية لا ترتبط فقط بشح بعض  فــالأزمــة 
السلع أو تأخر دخولها، بل تتجسد أساسا 

في غياب الدخل لدى عشرات آلاف الأسر، ما 
جعل الأسواق تفقد زخمها الموسمي المعتاد.
إلــى أن نسبة  المــؤشــرات الاقتصادية  وتشير 
البطالة فــي قطاع غــزة تــجــاوزت 80%، فيما 
تخطت معدلات الفقر 90%، مع اعتماد نحو 
أو  الغذائية  المساعدات  الأســر على  95% من 
على  مباشرة  تنعكس  الأرقـــام  هــذه  النقدية. 
رغم  الفعلي  الطلب  يتراجع  حيث  الأســـواق، 
الحاجة الملحة للسلع، الأمر الذي يخلق حالة 

كساد واضحة مع دخول الشهر الفضيل.

أسواق بلا مشترين
ــــل خــيــمــتــهــا فـــي مــنــطــقــة الــــزوايــــدة وســط  داخـ
مــعــروف  حــنــان  الفلسطينية  تــقــول  الــقــطــاع، 
إنــهــا لــم تــذهــب إلـــى الــســوق مــع دخــــول شهر 
رمــضــان إلا مــرة واحـــدة، ليس بهدف الــشــراء، 
بل للاطلاع على الأسعار. وأوضحت معروف 
»العربي الجديد« أنها فوجئت ببقاء أسعار  لـ
مقارنة  مرتفعة  الأســاســيــة  المـــواد  مــن  العديد 
ــــت لــم  ــانـــت عــلــيــه قـــبـــل الــــحــــرب، فــــي وقـ بـــمـــا كـ
فقدان  ثابت بعد  أي مصدر دخــل  لديها  يعد 
السابقة  الأعــوام  زوجها. وأضافت: »كنت في 
أشـــتـــري احــتــيــاجــات رمـــضـــان تــدريــجــيــا، من 
ــروات  ــ ــــضـ وخـ وأرز  وزيــــــــت  وأجـــــبـــــان  طـــحـــن 
وبعض الحلويات البسيطة للأطفال، لكن هذا 
العام أفكر فقط في كيفية توفير وجبة إفطار 
متواضعة إن توفرت مساعدة«. وأشــارت إلى 
أن الأسعار، مهما بدت عادية للبعض تصبح 
مــعــدومــا.  الــدخــل  يــكــون  للغاية حــن  مرتفعة 

»رمضان بعد الحرب مختلف تماما، السوق 
كــان، والبهجة  بالمشترين كما  لم يعد يعج 
التي كانت ترافق الموسم غابت«. في ظل هذا 
المــشــهــد الاقــتــصــادي الــقــاتــم، حــــذرت وزيـــرة 
سماح  الفلسطينية،  الاجــتــمــاعــيــة  التنمية 
حـــمـــد، مـــن تــفــاقــم الأوضــــــاع الإنــســانــيــة في 
قطاع غزة مع دخــول شهر رمضان، مؤكدة 
ــال  أن اســـتـــمـــرار إغـــــاق المـــعـــابـــر ومـــنـــع إدخــ
يهدد  الغذائية  والمكملات  الأساسية  المـــواد 
ــالـــت حــمــد فـــي بــيــان  ــر. وقـ ــ حـــيـــاة آلاف الأســ
صحافي، إن عدد الأسر المسجلة في السجل 
الاجتماعي للوزارة ارتفع من 86 ألف أسرة 
قبل العدوان إلى نحو 320 ألف أسرة حاليا، 
وهــو ما يمثل قرابة 85% من إجمالي أسر 
القطاع، في مؤشر واضح على اتساع دائرة 
الــفــقــر والــحــاجــة واعــتــمــاد الــســكــان المــتــزايــد 

على المساعدات.

ركود يضرب الأسواق
من جهته، أكد المختص في الشأن الاقتصادي، 
محمد الدريملي، أن ما تشهده الأســواق في 
غــزة هــو نتيجة مــبــاشــرة لانــهــيــار المنظومة 
الاقتصادية بالكامل، موضحا أن فقدان أكثر 

من 80% من فرص العمل يعني عمليا غياب 
الدورة النقدية داخل المجتمع، ما يؤدي إلى 

ركود حاد في النشاط التجاري.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن  ــلـــي لــــ ــمـ ــدريـ وقــــــال الـ
الأســـــــواق تــعــانــي مـــن حـــالـــة يــمــكــن وصــفــهــا 
الأســعــار  ترتفع  حيث  التضخمي،  بــالــركــود 
نــتــيــجــة صـــعـــوبـــة إدخــــــــال الـــســـلـــع وارتــــفــــاع 
تكاليف النقل والإمداد، في الوقت ذاته الذي 
تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطنين إلى 
مستويات غير مسبوقة. وأشــار إلــى أن هذا 
الخلل المزدوج يخلق بيئة تجارية مشلولة، لا 
يستفيد فيها التاجر ولا يستطيع المستهلك 
تلبية احتياجاته. ولفت إلى أن شهر رمضان 
يعوّل  اقتصاديا  موسما  تقليديا  يمثل  كان 
خسائرهم  مــن  جــزء  لتعويض  التجار  عليه 
خلال العام، إلا أن الواقع الحالي أفرغ الموسم 
مــن مــضــمــونــه، »فــالــطــلــب مــوجــود مــن حيث 
الحاجة، لكنه غائب من حيث القدرة المالية، 
مــا يجعل الأســــواق تعيش حــالــة هـــدوء غير 

معتادة في أكثر فترات السنة نشاطا«.
ــنّ الــدريــمــلــي أن اســـتـــمـــرار الــقــيــود على  ــ وبـ
إدخال البضائع والمواد الخام يرفع تكاليف 
ــة، مــــا يــنــعــكــس  ــسـ ــافـ ــنـ الـــســـلـــع ويــــحــــدّ مــــن المـ

فـــي صــــورة أســـعـــار مــرتــفــعــة لا تــتــنــاســب مع 
مــســتــويــات الــدخــل الــحــالــيــة، مــشــددا عــلــى أن 
مالية  الأســـواق يتطلب ضخ سيولة  تحريك 
ــة إلـــى  ــافــ ــة، إضــ ــلـ ــاجـ ــرامــــج تــشــغــيــل عـ عـــبـــر بــ
تسهيل إدخــال السلع لضبط الأسعار ومنع 
تفاقم الأزمـــة. وتجدر الإشـــارة إلــى أن معظم 
الــغــزيــن يــعــتــمــدون الـــيـــوم عــلــى المــســاعــدات 
الــغــذائــيــة والــنــقــديــة الــتــي تــقــدمــهــا منظمات 
ــــت يــعــانــي  ــيــــة وجــــهــــات إغـــاثـــيـــة، فــــي وقـ دولــ
قــيــود مستمرة على إدخــال  الــقــطــاع مــن  فيه 
الغذائية  المـــواد  فيها  بما  الأســاســيــة،  السلع 
والمــكــمــات الــطــبــيــة. ويــــؤدي هـــذا الــواقــع إلــى 
ضــغــوط إضــافــيــة عــلــى الأســــــواق، ســــواء من 
حيث ارتفاع التكلفة أو محدودية الخيارات 
المــتــاحــة أمـــام المستهلكين. ومــع دخـــول شهر 
رمـــــضـــــان، يـــتـــضـــاعـــف الاحــــتــــيــــاج الـــغـــذائـــي 
الارتــفــاع  تشهد  لا  ــــواق  الأسـ لــكــن  بطبيعته، 
ــات، بــــل تــــواجــــه ضــعــفــا  ــعـ ــيـ ــبـ المـــعـــتـــاد فــــي المـ
ملحوظا في الإقبال، نتيجة الفجوة الواسعة 
ــر الــتــي  ــ ــل. فــحــتــى الأسـ ــدخــ بـــن الأســــعــــار والــ
عد من الطبقة المتوسطة قبل الحرب، 

ُ
كانت ت

باتت اليوم تعيد حساباتها الشرائية بدقة، 
وتقلص إنفاقها إلى الحد الأدنى.

الغلاء يطفئ بريق  أسـواق رمضان

فلسطيني يرسم فوانيس رمضان على خيمة في منطقة البريج بوسط القطاع، 14 فبراير 2026 )فاضل المغاري/الأناضول(

الغلاء يفاقم أزمات معيشة الأسر المصرية 
)إسراء حاجي أوغلو/الأناضول(

بين غلاء فاحش ينهش الأسواق وجيوب 
خاوية أرهقها الانتظار، يحل رمضان 2026 
ثقيلاً على مئات الآلاف من الأسر في الدول 

والعراق  ومصر  فلسطين  ومنها  العربية 
الوعود  تفلح  ولم  ولبنان.  وسورية 
الحكومية بضبط الأسعار في لجم الارتفاع 

إن قرارات رسمية صدرت في  بل  الجنوني، 
الواقع  مرارة  من  ضاعفت  حرج  توقيت 
المعيشي. ومع تدهور القوة الشرائية إلى 

مستويات غير مسبوقة، لم يعد المواطن 
كما  المائدة«  »بهجة  عن  يبحث  العربي 

كان سابقاً

محور

قفزة بأسعار المواد 
الأساسية مقارنة بما كانت 

عليه قبل الحرب

القاهرة ـ عادل صبري

شـــهـــدت أســــعــــار الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة فــــي مــصــر 
تـــــحـــــركـــــات ســــريــــعــــة عــــلــــى مــــــــــدار الأســـــبـــــوع 
ــال المــــصــــريــــن عــلــى  ــ ــبـ ــ ــبــــة لإقـ الــــــجــــــاري، مــــواكــ
ــغـــذاء، خــال  شــــراء احــتــيــاجــاتــهــم مــن ســـال الـ
ــان. شــمــلــت الــتــحــركــات منتجات  شــهــر رمـــضـ
اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والألبان 
والـــخـــضـــروات والـــســـكـــر والـــتـــمـــور فـــي اتــجــاه 
لزيادة  انعكاساً  موزعون  يعتبره  تصاعدي، 
الــطــلــب الــكــبــيــر مـــن جــمــهــور تــرتــفــع مــعــدلات 
اســتــهــاكــه لــلــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة بــأنــواعــهــا 
بنسبة 50% عــن بــاقــي الــشــهــور. رغـــم تــراجــع 
أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة عــالمــيــا وفــقــا لمــؤشــر 
ــة الـــدولـــيـــة »الـــفـــاو«  ــزراعــ ــة والــ ــذيـ مــنــظــمــة الأغـ
لشهر يناير/ كانون الثاني 2026، والاستقرار 
النسبي للجنيه أمام الــدولار المتراجع عالمياً، 
لمـــا يـــقـــرب مـــن عـــــام، يــشــيــر مــحــلــلــو الأســـــواق 

بيروت ـ ريتا الجمّال

أثــارت المــقــرّرات التي اتخذها مجلس الــوزراء 
ــادة 300 ألـــف لــيــرة على  ــ الــلــبــنــانــي بـــإقـــرار زيـ
صـــفـــيـــحـــة الــــبــــنــــزيــــن ورفــــــــع الــــضــــريــــبــــة عــلــى 
القيمة المــضــافــة إلــى 12% مــوجــة اعــتــراضــات 
والاقتصادية  الشعبية  الأوســـاط  مــن  واســعــة 
والسياسية التي دعت الحكومة إلى التراجع 
الـــفـــوري عــنــهــا لمـــا ســيــكــون لــهــا مـــن تــداعــيــات 

إلــــى أن ســرعــة تــغــيــر الأســـعـــار فـــي مــصــر في 
على  بشدة  يؤثر  عالمي  لتيار  معاكس  اتجاه 
الـــســـوق المــصــريــة الـــتـــي تــســتــورد نــحــو %70 
الــخــارج، يظهر  الغذائية من  احتياجاتها  من 
الاقــتــصــاد، على  الــتــي يعيشها  الــتــنــاقــضــات 
مدار السنوات الماضية. ويبقى موسم رمضان 
الحكومية  السياسات  لقدرة  اختباراً حقيقياً 
على  السلعي  والــدعــم  والاجــتــمــاعــيــة  النقدية 
ومواجهة  المستهلك  وحماية  الأســعــار  ضبط 

تذبذب سعر الصرف.
أكـــد مــســؤول فــي اتــحــاد الــغــرفــة الــتــجــاريــة أن 
ارتفاع أسعار السلع قبيل شهر رمضان يظهر 
الرمضانية،  الغذاء  كيف تحولت ملامح سلة 
بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة، بــعــدمــا انــتــقــلــت من 
مــســتــويــات ســعــريــة شــبــه مستقرة قــبــل 2016 
إلى موجات تضخمية متلاحقة دفعت أسعار 
معظم السلع الأساسية إلى الارتفاع بين ثلاثة 
وســتــة أضــعــاف خـــال عــشــر ســـنـــوات. أوضــح 

كبيرة على الأثر التضخمي وكلفتي المعيشة 
والإنتاج. وعلى أبواب موسم رمضان، أعلنت 
على  قاسية  زيــــادات  عــن  اللبنانية  الحكومة 
المـــواطـــنـــن بـــغـــرض إعــــطــــاء المـــوظـــفـــن بــكــافــة 
مع  إضافية،  رواتـــب   6 والمتعاقدين  أسلاكهم 
رجمت سريعاً 

ُ
ت للعسكريين،  كامل متمماتها 

ــبـــاح أمـــس  بــــإعــــان أصــــحــــاب المــــحــــروقــــات صـ
 زيـــادة معدل 

ّ
الــثــاثــاء رفــع الأســعــار، علماً أن

الضريبة على القيمة المضافة باتت في ملعب 
البرلمان الذي سيكون له كلمة الفصل فيها.

وفي تفاصيل المقرّرات التي أعلن عنها وزير 
الإعــام بــول مرقص مساء أول من أمــس، قرّر 
مــجــلــس الـــــــوزراء زيـــــادة 300 ألــــف لـــيـــرة )3.3 
الــبــنــزيــن،  عــلــى صــفــيــحــة  أمــيــركــيــة(  دولارات 
وإلـــغـــاء الـــرســـم المــحــتــســب ســابــقــا عــلــى مـــادة 
الـــذي كانت  الــرســم  ــازوت، وتصحيح قيمة  المــ
تستوفيه الخزينة اللبنانية على المستوعبات. 
وأوضح مرقص أنه »عندما جرى بحث كلفة 

ــر اســـمـــه،  ــ ــــؤول، الــــــذي رفـــــض ذكـ ــسـ ــ المــــصــــدر المـ
التجارية  للغرفة  لــبــيــانــات رســمــيــة  وفــقــا  أنـــه 
تكشف مؤشرات عامي 2025 و2026 عن بداية 
تهدئة نسبية، مدفوعة بتحسن توافر السلع 
والنقد الأجنبي، مع توسع إجــراءات الحماية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــمـــا جـــعـــل مــوســم 
رمضان الحالي، أقل توتراً مقارنة بالسنوات 
الماضية، وإن ظل العبء مرتفعاً على المستهلك. 
يــكــشــف تــقــريــر الــغــرفــة الــــذي حــصــل »الــعــربــي 
الجديد« على نسخة منه أن موجتي التعويم، 
التي بــدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 
الأكثر  العامل  كانت   ،2022 مارس/أكتوبر  ثم 
الرمضانية،  السلع  أسعار  انفجار  في  تأثيراً 
الـــدولار من  حيث سبّب تعويم 2016 فــي قفز 
نحو ثمانية جنيهات إلى أكثر من 18 جنيهاً، 
ثم قفز إلى مستويات 47 جنيهاً حالياً. وفقاً 
للتقرير الــصــادر الأســبــوع المــاضــي، فــإن هذه 
ــام، بــل ترجمتها  أرقـ لــم تكن مجرد  التحولات 

التعويض الشهري الذي سيعطى على أساس 
6 أضــعــاف، ابــتــداء مــن الأول مــن مــــارس/آذار، 
الكلفة ســتــقــارب 800 مليون  هـــذه  أن  وجــدنــا 
دولار، ومن أجل سدها بطريقة مدروسة، أكد 
المجلس على قراراته لناحية التدقيق بأموال 
الـــدعـــم، وجــبــايــة 17% مـــن صــيــرفــة، تحسين 
والنهرية،  البحرية  بــالأمــاك  النظر  الجباية، 
مــتــابــعــة تــنــفــيــذ أوامـــــر الــتــحــصــيــل، وتــشــديــد 
الرقابة على المعابر، وذلك لإدخال الإيرادات«.

ــــاب  ــــن أن ذهـ حـــــــذرت أوســـــــــاط اقــــتــــصــــاديــــة مـ

الأســـــواق ســريــعــا إلـــى ارتـــفـــاعـــات ضــخــمــة في 
كلفة جميع السلع المرتبطة بالاستيراد، سواء 
مــبــاشــرة مــثــل الــــزيــــوت والــســكــر الـــخـــام ولــن 
الــــبــــودرة والــيــامــيــش، أو بــشــكــل غــيــر مباشر 

الحكومة إلى تمويل زيادات الرواتب والأجور 
ــة إصــاحــيــة مــتــكــامــلــة، وبــعــيــداً  مـــن دون رؤيــ
مـــن مـــقـــاربـــة شــامــلــة لإعــــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع 
ــه انـــعـــكـــاســـات كـــبـــيـــرة عــلــى  ــام ســـتـــكـــون لــ ــعــ الــ
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن، خــصــوصــا أن 
غالبية  سيشمل  للأسعار  التصاعدي  المسار 
على  حكماً  وسينسحب  والــخــدمــات،  الــســلــع 
مــوظــفــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، الـــذيـــن ســيــقــبــضــون 
الضرائب  الأخـــرى  باليد  ويدفعون  جهة،  مــن 
الــنــاريــة. وسُــجــل أيــضــا غــضــب عـــارم مــن قبل 
العسكريين  سيما  ولا  العام،  القطاع  موظفي 
ــادة على  المــتــقــاعــديــن، الــذيــن يــرفــضــون أي زيــ
حساب المواطنين، ويعتبرون أن هذه المقررات 
من شأنها أن تضعهم في مواجهة مع الناس.

وســـريـــعـــا، تــــوالــــت المــــواقــــف المـــعـــتـــرضـــة عــلــى 
مــــقــــررات مــجــلــس الــــــــــوزراء، بــحــيــث اعــتــبــرت 
روابــــــط الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي أن الــــزيــــادة الــتــي 
أقرت »ليست بحجم تطلعاتنا ولا تصل إلى 

الغرف  الإنــتــاج. تكشف بيانات  عبر مدخلات 
التجارية زيادة حادة في أسعار السلع الجافة، 
ــوات، حـــيـــث قـــفـــز جــــوال  ــنــ ــدار عـــشـــر ســ ــ عـــلـــى مــ
الدقيق وزن 50 كيلوغراماً، من 147 جنيهاً عام 
2016 إلى 850 جنيهاً في 2026 بنسبة ارتفاع 
478%، وكيلو الفاصوليا البيضاء من 16 إلى 
70 جنيهاً بنسبة 337% والأرز السائب من 7 

إلى 23 جنيهاً بنسبة %228. 
يــوضــح الــتــقــريــر أن هـــذه الـــزيـــادات لــم تكن 
ــهــــاك المـــوســـمـــي لـــرمـــضـــان،  ــتــ نــتــيــجــة الاســ
ــا مــــبــــاشــــراً لانـــخـــفـــاض  ــاسـ ــكـ ــعـ ــانــــت انـ  بــــل كــ
تكاليف  وارتـــفـــاع  للجنيه  الــشــرائــيــة  الــقــوة 
الشحن والتوريد، والتي ظهر أثرها المباشر 
عــلــى أســعــار الألـــبـــان والـــزيـــوت والــيــامــيــش، 
الــتــي ظــلــت الــقــطــاعــات الأكـــثـــر تـــأثـــراً بسعر 
الــصــرف، منوّهاً إلــى ارتــفــاع سعر الــزبــادي 
 37 مــن  الــشــمــس  دوار  وزيـــت  بنسبة %380 

إلى 210 جنيهات بنسبة %468.

تــحــقــيــق مــطــالــبــنــا«، رافـــضـــة تــحــمــيــل الشعب 
تلتقي  أن  عــلــى  الـــزيـــادة،  هـــذه  كلفة  اللبناني 
لــتــحــديــد خـــطـــوات المــرحــلــة المــقــبــلــة، مـــع إبــقــاء 
ــيــــارات مـــفـــتـــوحـــة. مــــن جـــهـــتـــه، قـــال  ــة الــــخــ ــافـ كـ
البري  النقل  قطاع  ونقابات  اتــحــادات  رئيس 
بسام طليس »إننا مع تحسين الأجور، لكننا 
النقل هذا  المــواطــنــن وقــطــاع  نــرفــض تحميل 
أن المحروقات  إلــى  الــعــبء الإضــافــي«، مشيراً 
أو على  عــلــيــهــا  زيــــــادة  أســـاســـيـــة، وأي  مـــــادة 
الضريبة على القيمة المضافة ستنعكس فوراً 
على كلفة النقل وأسعار السلع، فيما المطلوب 
الناس.  بعيداً من جيوب  عادلة  بدائل  إيجاد 
ــــواب إلـــــى تــســجــيــل  ــنـ ــ ــك، ســــــارع بـــعـــض الـ ــذلــ كــ
مواقف معترضة على المقررات التي اتخذتها 
الحكومة، بحيث شدد النائب إبراهيم منيمنة 
ــــب غــيــر  ــرائـ ــ عـــلـــى أن »اســــتــــســــهــــال فــــــرض ضـ
التقديمات  قيمة  يضرب  تمييز،  بلا  مباشرة 

الممنوحة للقطاع العام ويفقدها قيمتها.

لبنان: زيادات بأسعار الوقود على أبواب رمضانسلة غذاء المصريين تجني انفجار التضخم خلال 10 سنوات

باحث اقتصادي:
60% لا يدفعون الضريبة 

على القيمة المضافة

وحتى المساء، مع إقبال واسع من المواطنين 
على شــراء العدس والــفــول والحمص والأرز 
وغــيــرهــا مـــن الــســلــع الأســاســيــة الــتــي يـــزداد 

الطلب عليها في شهر رمضان.
الجديد«: »السوق في  »العربي  لـ وقــال جبر 
الأيام التي تسبق الشهر الفضيل كان بالكاد 
يتسع للمشترين، أما اليوم فالمشهد مختلف 
تــمــامــا، فــالــســوق مــدمــر والـــحـــركـــة ضعيفة 
والــنــاس تمر لتسأل عــن الأســعــار أكثر مما 
ــــح أن كــثــيــرا مـــن الــزبــائــن  تـــشـــتـــري«. وأوضــ
باتوا يشترون نصف الكميات التي اعتادوا 
ــا، وبــعــضــهــم يــكــتــفــي بــكــيــلــو واحـــد  ــراءهــ شــ
مـــن صــنــف كـــان يــشــتــري مــنــه عـــدة كــيــلــوات 
قبل الحرب. ولفت إلــى أن الأربــاح تراجعت 
بشكل كبير رغم استمرار فتح المحال يوميا، 

أسواق بلا مشترين 
في ظل انعدام الدخل

ولفتت إلى أن أكثر ما يؤلمها هو دخول السوق 
والخروج خالية اليدين، بينما ينظر أطفالها 
إلى ما يُعرض من سلع لا تستطيع شراءها. 
»لم يعد السوق مكانا للتجهيز لرمضان، بل 

بات مكانا يذكرنا بما لا نستطيع توفيره«.
الــذي كان يعمل في  أما الفلسطيني آدم بكر، 
قطاع الإنشاءات قبل الحرب، فذكر أن الأسواق 
ــة الاقــتــصــاديــة،  ــ تــعــكــس بـــوضـــوح حــجــم الأزمـ
مشيراً إلى أنه كان يعتمد على أجره اليومي 
لتلبية احتياجات أسرته، وكان رمضان يمثل 
موسما يزداد فيه إنفاقه نسبيا، أما اليوم فقد 
أصبح دخوله السوق يقتصر على شــراء أقل 
الــكــمــيــات الممكنة مــن الأســاســيــات. وقـــال بكر 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ارتــفــاع أســعــار اللحوم  لـــ
ــــروات وبــــعــــض المــــــــواد الــتــمــويــنــيــة،  ــــخـــــضـ والـ
بـــالـــتـــوازي مـــع انـــعـــدام الـــدخـــل، أجــبــرنــا على 
بتنا  الأدنــــى،  الــحــد  إلـــى  مشترياتنا  تقليص 
ــاف اعـــتـــدنـــا عــلــيــهــا فــي  ــنــ ــن أصــ نــســتــغــنــي عــ
رمــضــان، مكتفين بما يسد الــرمــق فــقــط«. من 
في  والمعلبات  البقوليات  بائع  أكــد  ناحيته، 
ســـوق الــشــيــخ رضــــوان بــمــديــنــة غــــزة، محمد 
جــبــر، أن هــذا التوقيت مــن الــعــام كــان يشهد 
ــات الــصــبــاح  ــاعـ عـــــادة حـــركـــة نــشــطــة مــنــذ سـ

بغداد ـ أحمد عيد
دمشق ـ نور ملحم

تــدخــل الأســــواق رمــضــان 2026 فــي الــعــراق فــي ظــل ارتــفــاع 
 %15 بــن  تــراوحــت  بنسبة  الغذائية  السلع  أســعــار بعض 
الــعــام المـــاضـــي، وفــق  و25%، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن 
في  ذلــك  ويأتي  السوق.  لحركة  تقديرات خبراء ومتابعين 
وقت يرتفع فيه الطلب على المواد الغذائية عادة بنحو %20 
خــال الشهر الفضيل، وفــي بلد تنفق فيه الأســر محدودة 

الدخل ما يقارب نصف دخلها الشهري على الغذاء.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في مجتمع ترتبط 
فيه الثقافة الرمضانية بالموائد العامرة وتعدد الأطباق، ما 
يوسّع سلة الإنفاق الأسري، ويضاعف حساسية الأسعار 
تــجــاه أي تــغــيــرات. وبـــن تــطــمــيــنــات حــكــومــيــة بــاســتــقــرار 
السوق وتحذيرات من ضغوط ضريبية وتراجع في القدرة 
الشرائية، يبدو الشهر الفضيل اختباراً لقدرة الأسواق على 

تحقيق توازن فعلي بين وفرة المعروض وكلفة المعيشة.

رقابة تجارية في العراق
تشهد  المحلية  الأســـواق  أن  العراقية  التجارة  وزارة  تؤكد 
ــرق الـــرقـــابـــة  ــ ــار، مــــع تــفــعــيــل فـ ــ ــعـ ــ حـــالـــة اســـتـــقـــرار فــــي الأسـ
الـــتـــجـــاريـــة، بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة ومــحــاســبــة 
الــوزارة فيما يتعلق بسقف الأسعار.  المخالفين لتعليمات 
وقال وزير التجارة، أثير الغريري، إن الوزارة تتابع يومياً 
حــركــة الــســوق ومــســتــويــات الــعــرض، مــشــيــراً إلـــى أن المـــواد 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة مــتــوفــرة بــكــمــيــات كــافــيــة، وأن بعض 
السوق  عــن  تقل  بأسعار  سلعاً  تعرض  الحكومية  المنافذ 
في  الغريري،  وأوضــح  للمواطنين.  دعماً  ملحوظة  بنسبة 
بيان، أن تطبيق نظام الأتمتة الجمركية والتعرفة المعمول 
التهريب،  ومنع  المنافذ  فــي  العمل  تنظيم  إلــى  يهدف  بها 
لافتاً إلى أن أي تعديلات جمركية أخيرة محدودة التأثير، 
كاهل  يثقل  بشكل  الأســعــار  على  تنعكس  أن  يُفترض  ولا 
المستهلك.  وأضاف أن وزارته عززت إطلاق مفردات السلة 
ــعـــداداً لشهر  ــتـ الــغــذائــيــة والـــطـــحـــن بــكــمــيــات إضـــافـــيـــة اسـ
رمضان، بالتوازي مع تنسيق مستمر مع القطاع الخاص 

لضبط الأسعار ومنع أي استغلال للموسم.
وفي السياق، أفاد المستشار المالي لرئيس الــوزراء، مظهر 
مــحــمــد صــالــح، بـــأن المـــخـــاوف مــن اضـــطـــراب أســعــار المـــواد 
الغذائية خلال شهر رمضان مبالغ فيها، مؤكداً أن السوق 
تــحــول دون حــدوث  كــافــيــة  تــــوازن  الــعــراقــيــة تمتلك أدوات 
»العربي الجديد« أن  قفزات سعرية كبيرة. وأوضح صالح لـ
استقرار الأسعار يستند إلى مجموعة عوامل متكاملة، من 
الدولة،  تؤمّنه  الــذي  الغذائية  السلة  مفردات  بينها خزين 

ــــذي يغطي  والمــــخــــزون الـــتـــجـــاري لــــدى الــقــطــاع الـــخـــاص الـ
احتياجات ممتدة زمنياً، إضافة إلى دور المنافذ الحكومية 
التعاونية( في توفير  )الهايبر ماركت  المركزية  والأســواق 

سلع بأسعار مدعومة تكبح أي ارتفاع غير مبرر.

آليات الاستيراد مفتوحة
وأشــــار إلـــى أن آلــيــات الاســتــيــراد المــفــتــوحــة عــبــر الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة، إلـــى جــانــب تــحــســن الإنـــتـــاج الـــزراعـــي المــحــلــي، 
يشكلان عوامل دعم إضافية تعزز وفــرة السلع وتحدّ من 
أي اختناقات في العرض خلال الموسم الاستهلاكي. وأكد 
صــالــح أن الــحــكــومــة تــضــع الـــرواتـــب والمــعــاشــات ونــفــقــات 
بما  الشهرية،  أولوياتها  صــدارة  في  الاجتماعية  الرعاية 
يعزز القدرة الشرائية ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، 
لافتاً إلى أن الإنفاق المخصص لهذه البنود يمثل النسبة 
ر رئيس غرفة 

ّ
الأكبر من المصروفات العامة. من جهته، حذ

المالية  السياسات  أن  الحمداني، من  فــراس  بــغــداد،  تجارة 
والضرائب،  الرسوم  بزيادة  يتعلق  ما  الأخيرة، ولا سيما 
في  أمــام ضغوط متصاعدة  التجاري  القطاع  باتت تضع 
توقيت حساس مع دخول شهر رمضان، مؤكداً أن استمرار 
حركة  في  مباشرة  سيؤثر  إضافية  أعباء  السوق  تحميل 
ارتفاع  أن  الحمداني  البيع ومستويات الأســعــار. وأوضــح 
ــداول، ما  ــتــ الـــرســـوم الــجــمــركــيــة يــرفــع كــلــفــة الاســـتـــيـــراد والــ
يدفع التجار إلى إعــادة تسعير السلع لتغطية المصاريف 

التشغيلية وهوامش الربح وتكاليف الاستيراد. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن أي زيــــادة في  وأضــــاف الــحــمــدانــي لـــ
الكلف، حتى وإن كانت محدودة نسبياً، تتراكم على السعر 
في موسم  الشرائية، خصوصاً  القدرة  النهائي، وتضعف 
رســوم  فــرض  أن  إلــى  وأشـــار  بطبيعته.  الطلب  فيه  يرتفع 
تصل إلــى 30% منذ مطلع العام أدى إلــى ارتــفــاع ملحوظ 
إلــى أن احتساب الرسوم  في أسعار عــدد من السلع، لافتاً 

أولًا ثم إضافة هامش الربح يضاعف أثر الزيادة.

العراق وسورية... ركود في غزة
الغلاء يحاصر موائد الصائمين 

تشهد أسواق رمضان 2026 
في العراق وسورية ارتفاعاً 

واضحاً في أسعار السلع الغذائية 
يفاقم أعباء معيشة الأسر، رغم 

التطمينات الحكومية

وتسوق  ــذوق  »ت رمضان  معرض  في  تجارية  شركة   28 شاركت 
محافظ  وكان  الماضي.  السبت  مساء  انطلق  الذي  لحم«  بيت  في 
بالمبادرة  المعرض وأشاد  افتتح  أبو عليا، قد  بيت لحم محمد طه 
الواقع  إيجابيا على  التي من شأنها أن تنعكس  بالرائدة  التي وصفها 
الحياتي للمواطن أولا من حيث التعرف إلى المنتجات وثانيا ملامسة 
الاقتصادية  الظروف  الاعتبار  بعين  والأخــذ  المواطنين  احتياجات 

الصعبة مع تخفيض الأسعار خلال شهر رمضان.

معرض لتخفيض الأسعار

رغم أن بعض البضائع 
لا تزال متوفرة في 

أسواق غزة، فإن الفجوة 
بين الأسعار المرتفعة 

والقدرة الشرائية المنهارة 
جعلت غالبية المواطنين 

يكتفون بالمشاهدة دون 
الشراء

على أبواب موسم 
رمضان، أعلنت الحكومة 
اللبنانية عن زيادات قاسية 

لأسعار الوقود، ما أثار 
موجة اعتراضات شعبية

سوق في العاصمة السورية دمشق، 14 سبتمبر 2025 
)Getty/أحمد حسب الله(

Wednesday 18 February 2026
الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2026 م  1 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4188  السنة الثانية عشرة

Wednesday 18 February 2026
الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2026 م  1 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4188  السنة الثانية عشرة



1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

في تطور جديد يعيد فتح ملف 
واحـــد مــن أكــبــر الـــجـــدالات المالية 
في الأسواق الناشئة خلال العقد 
ــيـــر، كــشــفــت وثـــائـــق بــنــكــيــة مــســربــة من  الأخـ
قلب النظام المصرفي الأوروبي عن تفاصيل 
ــه بـــ  ــفــ ــا يـــمـــكـــن وصــ ــمـ »صــــــادمــــــة« تـــتـــعـــلـــق بـ
»إمبراطورية الظل« التابعة لمجموعة أداني 
الــهــنــديــة الـــتـــي أســســهــا المـــلـــيـــارديـــر غــوتــام 
أدانـــــي، والــتــي تــقــدمــهــا الأوســـــاط الرسمية 
فـــي الــهــنــد لــلــعــالــم بــاعــتــبــارهــا أحــــد رمـــوز 
وأزاحت  الجديد.  الهندي  الاقتصاد  صعود 
داخلية  مذكرة  إلــى  استندت  التي  الوثائق، 
أعــدّتــهــا وحـــدة »ريـــل إنتيسا ســـان بــاولــو« 
الــســويــســريــة، الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة »إنــتــيــســا 

العملاقة،  الإيطالية  المصرفية  باولو«  سان 
الستار عن استثمارات بمليارات الدولارات 
عــبــر صــنــاديــق تـــحـــوط وهــيــاكــل خــارجــيــة، 
احتفظ بها شركاء مقربون من عائلة أداني 
حتى مطلع عام 2023. وكان مشروع الإبلاغ 
الجريمة المنظمة والفساد )وهــو شبكة  عن 
قد حصل  الاستقصائيين(  الصحافيين  من 
الــتــي نشرتها  المــذكــرة  تلك  مــن  على نسخة 
صحيفة فــايــنــنــشــال تــايــمــز أمـــس الــثــاثــاء.

شركاء سريون
البريطانية،  الاقــتــصــاديــة  الصحيفة  ووفـــق 
التي  الهياكل  تكشف  الجديدة  الوثائق  فــإن 
يشتبه في أنها ساعدت في جعل الملياردير 
لفترة وجيزة في عام  أدانــي  الهندي غوتام 
2022 ثــانــي أغــنــى رجـــل فـــي الــعــالــم، بــثــروة 
بلغت قيمتها حينذاك نحو 160 مليار دولار 
وفق قائمة فوربس. وأشارت الصحيفة إلى 
الذين  السريين  أبــرز المستثمرين  أن من بين 
من  اثنين  الهياكل  بهذه  أسماؤهم  ارتبطت 
المــقــربــن مــن فــيــنــود أدانـــــي، الــشــقــيــق الأكــبــر 
لغوتام، هما رجل الأعمال التايواني تشانغ 
تشونغ- لينغ ورجل الأعمال الإماراتي ناصر 
عــلــي شــعــبــان أهـــلـــي، مــوضــحــة أن الــوثــائــق 
احتفظا  التي  الكبير  الحيازات  حجم  تظهر 
بــهــا فــي صــنــاديــق تــحــوط يــرجــح أن الــجــزء 
الأكـــبـــر مـــن أصــولــهــا مــســتــثــمــر فـــي شــركــات 
مجموعة أداني المدرجة، وأن هذه الحصص 
استمرت حتى صدور تقرير هيندنبورغ في 

24 يناير/ كانون الثاني 2023.
ز الشكوك 

ّ
ومـــن شـــأن هـــذه الــوثــائــق أن تــعــز

ــي تــقــيــيــم  ــ بــــشــــأن الارتـــــفـــــاعـــــات الـــكـــبـــيـــرة فـ
شــركــات أدانـــي خــال السنوات التي سبقت 
الــضــغــوط  تـــزيـــد  وأن   ،2023 يــنــايــر  تــقــريــر 
للتحقق  الهندية  التنظيمية  الجهات  على 
قواعد  انتهكت  قد  المجموعة  كانت  إذا  مما 
ــــن الـــتـــاعـــب  ــع المـــطـــلـــعـــن مـ ــنـ ــهــــدف إلــــــى مـ تــ
وتعدّ  الصحيفة.  بحسب  الأســهــم،  بأسعار 
لتوليد  أكبر شركة خاصة  أدانــي  مجموعة 
الكهرباء بالفحم الحراري في الهند، وأكبر 
مشغل موانئ خاص، وأكبر مشغل مطارات 
خاص، وأكبر مستورد خاص للفحم، وهي 
واتهمت  مخالفات.  أي  ارتكاب  بشدة  تنفي 
ــازات ســــريــــة يـــديـــرهـــا  ــ ــيـ ــ »هـــيـــنـــدنـــبـــورغ« حـ

شركاء سريون 
وثروات مخفية

غوتام أداني 
يوزعّ الطعام 

أمام معبد في 
الهند، 21 يناير 

)Getty( 2025

كشفت وثائق بنكية استثمارات سرية بنحو ثلاثة مليارات دولار لشركاء 
اتهامات  غوتام أداني، عبر صناديق تحوط وملاذات ضريبية، ما يعزز 

التلاعب بأسعار الأسهم والالتفاف على الرقابة المالية الهندية.

مذكرة داخلية تربط 
مستثمراً إماراتياً بصناديق 

أداني السرية

العملة التركية تهبط 
إلى مستوى قياسي 
جديد قرب 44 للدولار

المعدن الأصفر 
دون 5000 دولار... 

ومكاسب يناير تتبخر

وثائق إيطالية 
تهز إمبـراطورية 

»أداني« الهندية

)Getty( 2025 مكتب صرافة، إسطنبول، تركيا، 19 مارس)Getty( 2025محل ذهب في إسطنبول، تركيا، 10 أكتوبر
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مستويات  تسجيل  الــتــركــيــة  الــلــيــرة  تــواصــل 
قياسية مــن الــتــراجــع، وســـط تــســاؤلات حــول 
البنك  يتبعه  الــذي  النقدي«  »الصمت  حقيقة 
للعملة،  المتلاحقة  التراجعات  تجاه  المــركــزي 
خــاصــة بــعــدمــا اقـــتـــرب ســعــر الــــــدولار مـــن 44 
ليرة، في أدنــى مستوى تاريخي. ففي الوقت 
الـــذي يـــرى فــيــه بعضهم فــي هـــذا الانــخــفــاض 
ــتـــضـــخـــم  ــــوط الـ ــغـ ــ ــــضـ ــا طـــبـــيـــعـــيـــا لـ ــ ــــاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ انـ
وسياسات التيسير، تتبلور قناعة لدى قطاع 
من المراقبين بأن أنقرة قد تكون بصدد تنفيذ 
»هــنــدســة اقــتــصــاديــة« مــتــعــمــدة، تــهــدف إلــى 
توظيف العملة الرخيصة محركاً لدفع عجلة 
الــنــمــو عــبــر بــوابــة الــتــصــديــر، والمــراهــنــة على 
 
ً
الدولية بديلا التنافسية في الأســواق  تعزيز 

لاستقرار سعر الصرف. 
وهـــبـــطـــت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
إلـــى أدنــــى ســعــر عــلــى الإطــــاق أمــــام الــعــمــات 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، وســـجـــل ســـعـــر صـــرف 
أقل  الـــدولار 43.75، والــيــورو 51.85 ليرة، في 
الــعــام،  هــذا  التركية  العملة  إلــيــه  تــهــوي  سعر 
بعد خسارتها نحو 21.4% من قيمتها العام 
المــاضــي، وقــت دخلت عــام 2025 بسعر 35.37 
ليرة للدولار وسجلت نهاية العام 42.95 ليرة 
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ــادن الـــنـــفـــيـــســـة مــوجــة  ــ ــعـ ــ شــــهــــدت أســــــــواق المـ
ــادة، أمــس الــثــاثــاء، وهــبــط الذهب  تــراجــع حـ
ليكسر  5000 دولار للأونصة،  دون مستوى 
والفنية  النفسية  الــحــواجــز  أهـــم  مــن  واحــــداً 
فـــي تـــاريـــخـــه الـــحـــديـــث، كــمــا هــبــطــت الــفــضــة 
ــامـــات بــنــحــو 5% قـــبـــل أن  ــعـ ــتـ ــة الـ ــدايــ ــي بــ فــ
تقلص بعض خسائرها. جــاء ذلــك فــي وقت 
أغــلــقــت فــيــه مــعــظــم أســـــواق آســيــا بمناسبة 
الــقــمــريــة، مــا تسبب فــي ضعف  رأس الــســنــة 
الــدولار وانحسار  ارتفاع  أدى  كما  السيولة، 
تـــوتـــرات جــيــوســيــاســيــة إلــــى الــضــغــط كــذلــك 
على الأســعــار. وارتــفــع مؤشر الـــدولار %0.2 
الذهب  يجعل  مما  العملات،  من  مقابل سلة 
المــســعــر بـــه أكـــثـــر تــكــلــفــة لـــحـــائـــزي الــعــمــات 
ــرز«. وتـــراجـــع الــذهــب  ــ ــتـ ــ الأخــــــرى، وفــــق »رويـ
قــرابــة 4900 دولار لــأونــصــة، منخفضاً  إلــى 
في  بنسبة %1  انــخــفــاض  بعد  وذلـــك   ،%2.7

الجلسة السابقة. وكان المعدن الأصفر شهد 
مــوجــة صــعــود قــويــة استمرت لــعــدة سنوات 
قبل  الثاني،  يناير/كانون  خــال  وتسارعت 
ومفاجئة  حـــادة  بــيــع  لعمليات  يــتــعــرض  أن 
في نهاية الشهر. فبعد بلوغه ذروة تجاوزت 
5595 دولاراً للأونصة، تراجع الذهب سريعاً 
يـــومـــن. ومــنــذ  إلـــى نــحــو 4400 دولار خـــال 
 
ّ
ذلــك الحين، استعاد جــزءاً من خسائره، لكن
ــزال تــتــســم بــتــقــلــبــات مــرتــفــعــة.  ــ الأســـعـــار لا تـ
وقـــالـــت »بــلــومــبــيــرغ« إن الــطــلــب الـــقـــوي من 
ــار الـــتـــجـــزئـــة فــــي الـــصـــن والـــهـــنـــد، أكــبــر  تـــجـ

رئيسياً  دعماً  شكل  الفعلي،  للذهب  سوقين 
للأسعار في الأشهر الأخيرة.

وأظهرت بيانات الاستيراد الهندية تسجيل 
واردات شــبــه قــيــاســيــة مـــن الـــذهـــب والــفــضــة 
حــتــى يــنــايــر/كــانــون الـــثـــانـــي. إذ اســـتـــوردت 
مــلــيــار دولار من  يـــزيـــد عــلــى 12  مـــا  الـــبـــاد 
الــذهــب خـــال تــلــك الــفــتــرة، وهـــو ثــالــث أعلى 
ــــاق. كما  إجــمــالــي شــهــري مسجل عــلــى الإطـ
قفزت واردات الفضة لتتجاوز ملياري دولار. 
)من  عــدة  بنوك  وفــي سياق متصل، توقعت 
بنك«  باريبا« و»دويتشه  بي  إن  »بــي  بينها 
و»غــولــدمــان ســاكــس«( أن تستأنف الأسعار 
العوامل  اســتــمــرار  مــع  الــصــعــودي،  اتجاهها 

التي دعمت الارتفاع المستقر للذهب.
وكــتــب محللو شــركــة جــيــفــريــز، ومـــن بينهم 
فهد طـــارق، فــي مــذكــرة، أنــهــم مــا زالـــوا يــرون 
ــــن لـــلـــذهـــب عــلــى  ــمـ ــ ــيـــســـيـــن داعـ عـــامـــلـــن رئـ
المستوى الكلي، وهما »التضخم وتآكل قيمة 
الــدولار«، مشيرين إلى رفع توقعاتهم لسعر 
إلــى 5000 دولار للأونصة  الــذهــب فــي 2026 
ــوا أن  ــافـ مــقــارنــة بــــــ4200 دولار ســابــقــا. وأضـ
المــســتــثــمــريــن والــبــنــوك المــركــزيــة الــقــلــقــن من 
هذه العوامل ليس أمامهم فعلياً سوى خيار 

واحد وهي الأصول الصلبة. 
يكون  »قــد  »بلومبيرغ«:  استراتيجيو  وقــال 
الــثــاثــاء في  الــوثــوق بتحركات  مــن الصعب 
ظــل الــعــطــات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وآســيــا 
لــكــن المستثمرين  الــســيــولــة،  تــســتــنــزف  الــتــي 
الحاضرين يبدون في أفضل الأحوال حذرين. 
النفيسة أيضاً، تبدو  ومع انخفاض المعادن 
التي تعرضت لها المعنويات  آثــار الضربات 
ــر يــنــايــر عندما  ــ ــداث أواخـ ــ مــســتــمــرة مــنــذ أحـ

انهار الذهب والفضة بالتزامن مع الأسهم«.
ويــمــكــن أن يـــوفـــر مــحــضــر اجـــتـــمـــاع مجلس 
ــركــــزي  ــنــــك المــ ــبــ ــدرالــــي )الــ ــيــ ــفــ الاحــــتــــيــــاطــــي الــ
الأميركي( لشهر يناير/ كانون الثاني المقرر 
مزيداً  للمستثمرين  الأربــعــاء  اليوم  صــدوره 

من المؤشرات بشأن السياسة النقدية.

للدولار الــواحــد. ويــرى رجــل الأعمال التركي، 
سليم شحرور، أن تراجع سعر صرف الليرة، 
ــــى مــســتــوى الـــيـــوم، لا يــعــود  وتــســجــيــلــهــا أدنـ
إلى خطة حكومية تستهدف زيادة  »حصراً« 
الصادرات فقط، لأن هناك أسباباً كثيرة وراء 
تراجع سعر الصرف، منها ما هو اقتصادي 
داخلي، ومنها ما هو نفسي داخلي، ومنها ما 
هو سياسي خارجي. ويضيف رجل الأعمال 
»العربي الجديد« أن التضخم، الذي  التركي لـ
لم يزل، رغم المحاولات والخطط، مرتفعاً عند 
ــــم فـــي تــراجــع  نــحــو 30.7%، هـــو الــســبــب الأهـ
لليرة  الشرائية  الــقــوة  تآكل  لأن  الليرة،  سعر 
يــدفــع أي مكتنز أو مــدخــر إلــى الــهــروب نحو 
الذهب والعملات الأجنبية، أو حتى العقارات 
ــارات، كـــمـــاذات آمــنــة تــحــفــظ لـــه قيمة  ــيـ والـــسـ
ــذا الــســبــب يــرافــقــه  مـــدخـــراتـــه. ويـــوضـــح أن هــ
والتخفيض  النقدي  التيسير  سياسة  تأثير 
المستمر لأســعــار الــفــائــدة، الــتــي تــراجــعــت من 
ــر الــذي  50% عـــام 2024 إلـــى 37% الــيــوم، الأمـ
زاد مـــن الــســحــب وضــــخ كــتــل نــقــديــة بــالــلــيــرة 
ــنــــا يـــدخـــل هــــــروب الأمــــــوال  فــــي الــــســــوق. »وهــ
اقترب التضخم من  أن  الساخنة كسبب، بعد 
ســعــر الــفــائــدة وتـــراجـــع ســعــر الــفــائــدة بنسب 
الــتــضــخــم«. ولا يتنكر رجل  أعــلــى مــن تعافي 
الأعــــمــــال لــــزيــــادة المــــعــــروض الـــنـــقـــدي الــتــركــي 
الشهر المــاضــي، بعد زيــادة الــرواتــب والأجــور 
السياحة  وتراجع  والخاص،  العام  للقطاعين 
المخطط، واستمرار  الــدولاريــة عن  وعائداتها 
الــعــجــز فــي المـــيـــزان الــتــجــاري، الــــذي يستهلك 
الحكومية  القصدية  وحــول  الأجــنــبــي.  القطع 

الــتــي يــراهــا بعضهم، يشير المــتــحــدث إلــى أن 
الرخيصة  العملة  لأن  نسبياً«،  ذلــك »صحيح 
تـــخـــفـــض تـــكـــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج بـــالـــقـــيـــاس إلـــى 
ــد الـــــصـــــادرات  ــزيــ الــــعــــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة، مــــا يــ
الأســـواق  فــي  التركي  المنتج  تنافسية  ويــعــزز 
الــخــارجــيــة. »لاحــظــنــا نــجــاعــة هـــذا الــنــهــج من 
خلال أعلى قيمة صادرات تركية العام الماضي 
أن عدم  معتبراً  دولار«،  مليار   273 من  بأكثر 
تــدخــل المــصــرف المــركــزي، ســـواء بــالــعــودة إلى 
رفع سعر الفائدة أو ضخ الــدولار في السوق 
 عــلــى 

ً
ــم الاحـــتـــيـــاطـــي الـــكـــبـــيـــر، يُـــعـــد دلــــيــــا ــ رغـ

قصدية تركية ولكنها ليست استراتيجية أو 
الحكومة  وتــزيــد شبهة قصدية  دائــمــة.  خطة 
التركية، بــعــدم الــتــدخــل لــرفــع سعر الــلــيــرة أو 
تثبيته على الأقل، جراء هدف تركيا برفع قيمة 
الصادرات، التي سجلت العام الماضي أرقاماً 
هــي الأعــلــى فــي تــاريــخ الــجــمــهــوريــة التركية، 
بعد أن وصلت قيمة السلع إلى 273.4 مليار 
دولار، بزيادة بنحو 4.5% عن صادرات 2024. 
وجاءت السيارات في مقدمة السلع التقليدية 
المصدرة بقيمة 41.5 مليار دولار، تلتها المواد 
الكيماوية بنحو 42 مليار دولار، فيما حلت 
وصلت  قيمة  بأعلى  التكنولوجيا  صـــادرات 
الشركاء  دولار. وحافظ  مليار   112 نحو  إلــى 
التقليديون على مواقعهم، فحلت ألمانيا أولًا، 
ثالثاً،  المــتــحــدة  والــولايــات  ثــانــيــا،  وبريطانيا 
مـــع مــاحــظــات عــلــى تــنــامــي الــــصــــادرات إلــى 
دول الجوار والقارة الأفريقية، التي تجاوزت 
الصادرات التركية إليها عتبة 20 مليار دولار.

ويـــرى الأكــاديــمــي، عــبــد الــنــاصــر الــجــاســم، أن 
تركيا »لا تسعى لتحقيق خططها عبر العملة 
قليلة القيمة«، رغم ما نراه أحياناً من ملامح 
خطة النمو عبر الصادرات، لأن آثار ذلك على 
الاقتصاد الكلي وأسعار المنتجات في الداخل 
أعلى مما قد تحققه من زيادة في الصادرات، 
»التضخم«  الاقتصادية  الأســبــاب  أن  معتبراً 
ــم في  ــ والــنــفــســيــة »الـــثـــقـــة بــالــلــيــرة« هــمــا الأهـ

تراجع الليرة.

انهيار نفسي للذهب... والفضة تتراجعصمت تركيا تجاه استمرار نزيف الليرة يثير الجدل

القيمة  فــي  للتلاعب  باستخدامها  مقربون 
السوقية لأســهــم أدانـــي على مــدى ســنــوات، 
مستفيدة من الهيكل غير التقليدي للتكتل. 
فبدلًا من العمل كشركة قابضة عامة، تتكون 
أدانــــي مــن شــركــات مــدرجــة عـــدة ذات نسبة 
ــداول حـــرّ مــنــخــفــضــة مـــن الأســـهـــم المــتــاحــة  ــ تـ
العامين  وخـــال  العموميين.  للمستثمرين 
لــتــقــريــر هــيــنــدنــبــورغ، تضاعفت  الــســابــقــن 
أدانــي  لشركات  الإجمالية  السوقية  القيمة 
العشر المدرجة أربع مرات لتبلغ ذروتها عند 
288 مليار دولار في 2022، وفق »فايننشال 
تايمز«. وكانت مجموعة »أداني« قد أعلنت 
في إبريل/ نيسان 2022 عن استثمار بقيمة 
مــلــيــاري دولار مـــن قــبــل »الـــشـــركـــة الــعــالمــيــة 
الــقــابــضــة« الإمـــاراتـــيـــة، وذلــــك فــي ثـــاث من 
شركاتها المدرجة في البورصة الهندية، من 
خــال إصـــدار أســهــم تفضيلية على أســاس 
التخصيص الخاص. وبحسب الإفصاحات 
الرسمية التي نشرتها الشركات المعنية في 
البورصة آنذاك، خصصت »الشركة العالمية 
القابضة« 500 مليون دولار للاستثمار في 
»أدانــي غرين إنيرجي«، و500 مليون دولار 
إلــى مليار  في »أدانــي ترانزميشن«، إضافة 

الــســويــســري الــخــاص »ريـــل آنـــد ســيــه« الــذي 
استحوذ عليه البنك الإيطالي عام 2020، كان 
لــديــه ثــاثــة عــمــاء عــن طــريــق وســيــط أعــمــال 
ــــي الــشــقــيــق الأكــبــر  ــد، وهـــم )فــيــنــود أدانـ ــ واحـ
لــغــوتــام، ورجـــل الأعــمــال الــتــايــوانــي تشانغ، 

ورجال الأعمال الإماراتي أهلي(. 
وفي اليوم التالي لصدور تقرير هيندنبورغ، 
 على 

ً
كـــان تــشــانــغ يحتفظ بــمــا يــزيــد قــلــيــا

 على 
ً
مــلــيــار دولار، وأهــلــي بــمــا يــزيــد قــلــيــا

ملياري دولار، في وحدات صناديق تحوط 
أن أصولها الأساسية مستثمرة في  يرجح 
ــي، بــحــســب المــذكــرة.  ــ شــركــات مــجــمــوعــة أدانـ
وقــالــت المــذكــرة إن كــبــار مــوظــفــي الــبــنــك في 
الـــشـــهـــر الـــتـــالـــي مــــن صـــــــدور الـــتـــقـــريـــر )أي 
الــتــقــوا تشانغ  فــبــرايــر/ شــبــاط 2023(  فـــي 
أنهما يسيطران  أكــدا خطياً  اللذين  وأهلي، 
عن  ناتجة  ثروتهما  وأن  الــحــســابــات،  على 
أنشطة مهنية، وأن استثماراتهما في أداني 
ة الــتــجــاريــة  مــبــنــيــة عــلــى ثــقــتــهــمــا بـــالـــكـــفـــاء
استعدادهما  أكــدا  كما  العائلة،  تلك  لأفـــراد 
لــتــنــويــع جـــزء مــن اســتــثــمــارات محفظتهما 
على المدى القصير وفق مسار محدد يُتفق 
عليه مع البنك. وأوضحت المذكرة أن البنك 

ــتــــربــــرايــــزس«، مــقــابــل  إنــ فـــي »أدانـــــــي  دولار 
الكيانات. ووصفت  هــذه  في  أقلية  حصص 
من  بأنها  حينها  الصفقة  أدانـــي  مجموعة 
بــن أكبر الاســتــثــمــارات الأجنبية فــي قطاع 
البنية التحتية والطاقة المتجددة في الهند.

ثروات مخفية
ــة أعـــــدّتـــــهـــــا وحــــــدة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ووفـــــــــق مــــــذكــــــرة داخـ
باولو«،  »إنتيسا سان  لـ التابعة  »فيديورام« 
الــتــي احــتــفــظ بها  ــول  فــقــد بلغت قيمة الأصــ
نحو  عــدة  عبر صناديق تحوط  المستثمران 
ثــاثــة مــلــيــارات دولار حــتــى يــنــايــر/ كــانــون 
الــذي  الــتــوقــيــت نفسه  فــي  أي  الــثــانــي 2023، 
أميركية متخصصة  صــدر فيه تقرير شركة 
في البيع على المكشوف اتهمت فيه مجموعة 
أدانــــــي بــالــتــاعــب فـــي أســـعـــار الأســـهـــم عبر 
أطراف مرتبطة بالعائلة. وأشارت المذكرة إلى 
أن الحسابات كانت مسجلة عبر شركات في 
الاستثمارات  وأن  البريطانية،  الــعــذراء  جــزر 
بــرمــودا،  مقرها  صناديق  فــي  متركزة  كانت 
في  كانت  الأساسية  استثماراتها  أن  يرجح 
شـــركـــات أدانـــــي المــــدرجــــة. وبــحــســب المـــذكـــرة، 
ــــون أن فـــــــرع دبـــــــي لــلــبــنــك  ــفـ ــ ــــوظـ اكــــتــــشــــف المـ

بعد  الحسابات  على  إضافية  قــيــوداً  فــرض 
صدور التقرير، بحيث لا تنفذ أي معاملات 
إلا بـــمـــوافـــقـــة مــــســــؤول مــخــتــص بــمــكــافــحــة 
ــع تــقــاريــر  ــ ــرى رفـ ــ الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة، كـــمـــا جـ
الــجــهــات المختصة  إلــى  مــعــامــات مشبوهة 
بــهــا.  المــعــمــول  التنظيمية  ــراءات  ــ ــ الإجـ وفـــق 
ــلـــومـــات مــن  ــعـ ــبـــات مـ ــلـ ــك مــــع طـ ــ وتـــــزامـــــن ذلــ
ســلــطــات قضائية ســويــســريــة بــشــأن بعض 
المذكرة، في  الحسابات، بحسب ما ورد في 
بشبهات  تتعلق  منفصلة  تحقيقات  إطـــار 
أمــوال وتزوير مستندات، من دون أن  غسل 
الآن. وكشفت  إدانـــات قضائية حتى  تصدر 
ــا الـــــــدور المـــربـــح  »فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز« أيـــضـ
مجموعة  لمصلحة  كوسيط  لتشانغ  للغاية 
ارتفعت  فحم  شحنات  استيراد  عند  أدانـــي 
أثــنــاء وجودها  حــاد  بشكل  المعلنة  قيمتها 
فــي الــبــحــر. وخـــال الــعــامــن حــتــى أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 2023، باع تشانغ للمجموعة 
فــحــمــا إنــدونــيــســيــا بــقــيــمــة مـــلـــيـــاري دولار 
عـــبـــر شـــركـــة مــســجــلــة فــــي مـــنـــزلـــه بــتــايــبــيــه. 
وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى تـــعـــثـــر تــحــقــيــق 
بــدأ عــام 2016 بشأن مزاعم  حكومي هندي 
الفحم المورد  تضخيم غير قانوني لأسعار 

واتهمت  لــلــدولــة.  مملوكة  كــهــربــاء  لمحطات 
هــيــنــدنــبــورغ شــركــة »إيــــــارا كــابــيــتــال« في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة بــالــحــفــاظ عــلــى صــنــاديــق 
المستفيدين  المــالــكــن  لإخــفــاء  عــمــداً  مهيكلة 
استثمر  ذلــك صــنــدوق  فــي  بما  الحقيقيين، 
نحو 99% من أصوله في أسهم أداني. وبعد 
أيـــام مــن نشر الــتــقــريــر، اســتــقــال الــلــورد جو 
جونسون، شقيق رئيس الوزراء البريطاني 
ــن رئـــاســـة  ــوريــــس جــــونــــســــون، مــ ــق بــ ــبــ الأســ
إيلارا. أما الرئيس الحالي، مؤسس الشركة 
امــتــثــال  وثــيــقــة  فـــي  درج 

ُ
أ فــقــد  بـــهـــات،  راج 

صادرة عن إنتيسا كمدير لأحد الصناديق 
ــلـــي، وفــق  المــســتــخــدمــة مـــن قــبــل تــشــانــغ وأهـ

»فايننشال تايمز«.

تحقيقات معلقة
وأفـــــادت وكــالــة رويـــتـــرز الــعــام المــاضــي بــأن 
»إيـــــــــارا« لــــم تـــتـــعـــاون مــــع طـــلـــبـــات مــجــلــس 
المــالــكــن  لــتــحــديــد  الــهــنــدي  المــالــيــة  الأوراق 
المستفيدين لأسهم أداني. كما ذكرت محكمة 
يــخــضــع  تـــشـــانـــغ  أن   2024 فــــي  ســـويـــســـريـــة 
الــعــام بتهم غسل  لتحقيق مــن قبل الادعـــاء 
أموال وتزوير، وأنه يشتبه في كونه واجهة 
لأداني.  ولم يرد فينود أداني أو »إيلارا« أو 
تشانغ على طلبات التعليق بشأن الوثائق 
الإيطالية، بحسب »فايننشال تايمز«. وفي 
قال  الصحافيين،  أحــد  عــام 2023 مع  تبادل 
تشانغ: »لا أعرف شيئاً عن هذا« عندما سُئل 
عما إذا كــان شريكاً لأدانـــي اشــتــرى أسهماً 
سراً لمصلحتهم، ورفض توضيح ما إذا كان 
ــي. ولـــم يــتــســن الــوصــول  ــ يــعــرف فــيــنــود أدانـ
إلى أهلي. وكان تقرير البيع على المكشوف 
الذي نشر في يناير/ كانون الثاني 2023 قد 
أثار موجة تراجع حادة في القيمة السوقية 
جــزءاً  تستعيد  أن  قبل  المجموعة،  لشركات 
كــبــيــراً مــن خــســائــرهــا لاحــقــا. وفــتــح مجلس 
ــنـــدي  ــهـ الـ والــــــبــــــورصــــــات  المــــالــــيــــة  الأوراق 
المحكمة  أصـــدرت  فيما  مــتــعــددة،  تحقيقات 
الــعــلــيــا الــهــنــديــة حــكــمــا فـــي يــنــايــر/ كــانــون 
التحقيقات  باستمرار  يقضي   2024 الثاني 
مــن دون  التنظيمية،  الــجــهــة  ــراف  إشــ تــحــت 
نقل الملف إلى لجنة خاصة. وفي سبتمبر/ 
المالية  الأوراق  مجلس  أصــدر   ،2025 أيــلــول 
والبورصات الهندي بعد تحقيقات متعددة 
قرارين نهائيين بشأن معاملتين وردتــا في 
الــتــقــريــر، وخــلــص إلـــى أن الاتــهــامــات »غير 
مثبتة«، بينما ظلت مسارات تحقيق أخرى 

من دون إعلان نتائج تفصيلية.

على  عزمها  الثلاثاء،  أمس  الهندية،  إنتربرايزز  أداني  مجموعة  أعلنت 
استثمار 100 مليار دولار بحلول 2035 لبناء مراكز بيانات مجهزة للذكاء 
إنها  المجموعة  وقالت  المتجددة.  بالطاقة  وتعمل  الاصطناعي 
منصة   أكـــبـــر  ــاء  ــشـ لإنـ تـــهـــدف 
سيحفز  مما  عالمياً،  متكاملة 
مليار   150 بقيمة  إضافياً  إنفاقاً 
الــســحــابــيــة  ــات  ــاع ــط ــق ب دولار 
غوتام  وأكد  الخوادم.  وتصنيع 
السيادة  يعزز  المشروع  أن  ــي  أدان
الــتــكــنــولــوجــيــة لــلــهــنــد، وســط 
محادثات مع شركات كبرى لإنشاء 

مجمعات ضخمة.

رهان على الذكاء الاصطناعي

مال وأعمال

تراجعت الليرة التركية 
إلى مستوى قياسي 

جديد قرب 44 للدولار، 
وسط جدل حول ما إذا 
كان ذلك نتيجة ضغوط 

داخلية أم خطة غير 
معلنة لدعم الصادرات

رؤية

مطهر عبد العزيز العباسي

ــة شــح المــــوارد المــالــيــة، مــمــا يجعل  يــواجــه الــيــمــن مــنــذ عــقــود أزمـ
الحكومة عاجزة مالياً عن تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية 
)الــطــرق،  التحتية  البنية  قــطــاعــات  فــي  والاجــتــمــاعــيــة، وخــاصــة 
المــطــارات، المــوانــئ، الكهرباء، المــيــاه، الاتــصــالات(، شأنه فــي ذلك 
ــدول الــنــامــيــة، إلا أن بعضاً مــن تــلــك الـــدول  ــ شـــأن الــعــديــد مــن ال
الشراكة  تعزيز  التحديات، من خلال  تلك  التغلب على  استطاع 
بين القطاع العام والقطاع الخاص، بهدف التعاون لبناء مشاريع 
تــنــمــويــة مــشــتــركــة فـــي قــطــاعــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة تــخــدم عــامــة 
الحكومات ومؤسسات  مــن  كــل  بالنفع على  وتــعــود  المــواطــنــن، 
القطاع الخاص، وأصبح هذا النموذج سائداً في العديد من الدول، 
مثل تركيا، »مطار اسطنبول«، أو الأردن »مطار عمّان« والأمثلة 
القرن  مــن  الستينيات  عقد  منذ  اليمن،  وفــي  كثيرة.  ذلــك  على 
والــخــاص بتحولات  العام  القطاعين،  العلاقة بين  مــرت  المــاضــي، 
ــــوحــــدة، فــفــي الــشــطــر  إيــجــابــيــة وســلــبــيــة فـــي الــشــطــريــن قــبــل ال
الشمالي، ساد نوع من التوافق بين القطاع العام والقطاع الخاص، 
 1962 سبتمبر/أيلول،   26 ثــورة  بعد  الحكومات  تكفلت  حيث 
)النفط  المــجــالات  من  عــدد  في  العام  القطاع  بإنشاء مؤسسات 
وغيرها(،  الــتــجــارة  الصناعة،  الــزراعــة،  التحتية،  البنية  والــغــاز، 
وفسح المجال للقطاع الخاص كي يتوسع ويزدهر في التجارة 
والــصــنــاعــة والـــزراعـــة والــخــدمــات، وكفلت الــدولــة الــحــقــوق كافة 
للقطاع الخاص، من خلال الدساتير والقوانين المنظمة للأنشطة 

الاقتصادية والتجارية.
وفي الشطر الجنوبي، كان القطاع الخاص قبل الاستقلال عن 
واسعة  بمساحة  يتمتع   ،1967 عام  في  البريطاني،  الاستعمار 
من العمل في معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية، 
إلا أن ذلـــك تــغــيّــر بــشــكــل كــبــيــر بــعــد الاســـتـــقـــال، حــيــث تبنت 
الحكومات النهج الاشتراكي، وأصدرت قوانين التأميم للملكيات 
وعملت  الاقتصاد،  لإدارة  العامة  المؤسسات  وأنشأت  الخاصة، 
اقتصادية  مشاريع  أي  تملك  من  الخاص  القطاع  إقصاء  على 
التنمية  على  وخيمة  عــواقــب  لذلك  وكــان  أو خدمية،  تجارية  أو 
وعلى فرص العمل ومستوى معيشة الناس. ومع إعادة تحقيق 
الــقــطــاع الخاص  عــطِــي 

ُ
أ الــوحــدة بــن الشطرين فــي عــام 1990، 

دوراً ريـــاديـــا فـــي مــمــارســة الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
العديد  تجاه  سياساتها  بمراجعة  الحكومة  وقامت  والخدمية، 
ت الحكومة في عام 1995 

ّ
من مؤسسات القطاع العام، فقد تبن

برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، والتكيف الهيكلي بالتنسيق مع 
برنامج  أحد مكوناته  الدوليين، وكــان  والصندوق  البنك  كل من 
وإعــادة تعريف دور  العامة،  الشركات  للعديد من  الخصخصة 
الاقــتــصــاديــة  للأنشطة  ومنظماً  مــيــســراً  بــاعــتــبــارهــا  الــحــكــومــة 
ــتــجــاريــة والــخــدمــيــة، وفــتــحــت المـــجـــال أمــــام الــقــطــاع الــخــاص  وال
التعليم  مثل  الــدولــة،  على  كانت حكراً  قطاعات  في  للاستثمار 
والصحة والاتــصــالات والــكــهــربــاء، ورغــم ذلــك ظلت مساهمات 
القطاع الخاص الوطني محدودة جداً في الاستثمار في مشاريع 
طويلة الأجل في قطاعات البنية التحتية، نظراً لعدم قدرته على 
حشد موارد مالية كافية تؤهله للشراكة مع القطاع العام لتنفيذ 
تــلــك المــشــاريــع، وأيــضــا لــعــدم وجـــود إطـــار تشريعي وقــانــونــي 
ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولمعالجة هذا الأمر 
لإعــداد  الدولية  التمويل  ومؤسسة  الحكومة  بين  التعاون  جــرى 
أقرته  الــذي  الــخــاص،  والقطاع  العام  القطاع  بين  الشراكة  قانون 
النواب لإقــراره،  إلــى مجلس  عــام 2014، وأرسلته  الحكومة في 
ر صدور القانون إلى 

ّ
إلا أن الحرب اندلعت في تلك الأثناء، وتعث

الوقت الحاضر. وبشكل عام، هناك أمثلة محدودة للشراكة بين 
القطاع العام والقطاع الخاص في اليمن، تتمثل في الاستثمارات 
الأجنبية في قطاعي النفط والغاز والطيران، وكذا في استثمارات 
هذه  وتظل  والبنوك،  والصناعة  الاتــصــالات  قطاع  في  مختلطة 
الــنــمــاذج مــتــواضــعــة أمـــام احــتــيــاجــات الــيــمــن مــن الاســتــثــمــارات 
لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ولإحداث نقلة نوعية في التعافي 

الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
ويــاحــظ أن الــشــراكــة بــن القطاعين الــعــام والــخــاص أثــنــاء فترة 
وابتزاز،  إلى مشاجرة  الحرب لأكثر من عشر سنوات تحولت 
تحديات  يواجه  الخاص  فالقطاع  الطرفين،  بين  الثقة  وانعدمت 
مختلف  فــي  مشاريعه  وإدارة  بتنفيذ  الــقــيــام  عــن  تعوقه  جمة 
كــل من  فــي  للاستثمار  ــاردة  طـ البيئة  أصبحت  فقد  المــجــالات، 
مــنــاطــق صــنــعــاء وعــــدن، وأدت إلـــى هــــروب رأس المــــال الــوطــنــي 
قدم حوافز 

ُ
الــدول المــجــاورة وفــي بلدان أخــرى ت للاستثمار في 

جاذبة للاستثمار الأجنبي. ولذلك فإن استحقاقات الاستثمار 
لفترة ما بعد الحرب تتطلب موارد مالية هائلة، وفي ظل عجز 
الحصول على  المــوارد، وانعدام فرص  الحكومة عن توفير تلك 
قروض ومساعدات لتمويل مشاريع البنية التحتية، وإن توفرت 
وأعبائها،  بالديون  الحكومة  كاهل  تثقل  فهي  متواضع  بشكل 
فإنه لا بد من فتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص 
التحتية،  البنية  قــطــاعــات  فــي  للاستثمار  والأجــنــبــي«  »المــحــلــي 
أ، »بناء - تشغيل - تحويل«، مثل  التالية: نموذج  للنماذج  وفقاً 
الاستثمار في المطارات، والموانئ، والطرقات، في قطاعات النفط 
والـــغـــاز والمـــعـــادن، ونـــمـــوذج ب، »بــنــاء - تــمــلــك - تــشــغــيــل« مثل 
الاستثمار في الكهرباء والاتصالات. والشراكة لا تقتصر على 
تمتد  بل  والخاص،  العام  القطاعين  بين  المشتركة  الاستثمارات 
مسؤولية  العام،  القطاع  مالكة  باعتبارها  الحكومة،  تحمّل  إلــى 
الخاصة  الاســتــثــمــارات  لــجــذب  بيئة مناسبة وحــاضــنــة  إيــجــاد 
التحتية  البنية  قطاعات  فــي  الأجــل  طويلة  والأجنبية«  »المحلية 
العوامل،  العديد من  توفر  يتطلب  وهــذا  القطاعات،  وغيرها من 
وسائل  على  المجتمع  وتــوافــق  السياسي  الاستقرار   -1 أهمها: 
ملائمة لاستمرار قيام أجهزة الدولة بوظائفها دون أي تهديدات 
محتملة، مــثــل الانــقــابــات والـــحـــروب والاضـــطـــرابـــات الــداخــلــيــة 
للاستثمارات  المنظمة  واللوائح  القوانين  مجموعة   -2 وغيرها. 
الوطنية والأجنبية، والمساعدة في حماية حقوق المستثمر، بعيداً 
العدالة  تحقيق  وضمان  والارتجالية،  والمزاجية  التعقيدات  عن 
وتقليل المخاطر. 3- وجود جهاز تمويل مالي ومصرفي فعّال 
لــه الــقــدرة على حشد المــــوارد مــن المــدخــريــن، وتــقــديــم الــقــروض 
لتمويل مشاريع المستثمرين في مختلف القطاعات. 4- سلامة 
أداء أجهزة النظام القضائي والمحاكم، والبت في القضايا وفقاً 
ويعزز  الدولية،  القوانين  مع  يتعارض  لا  وبما  الوطني،  للقانون 

مبادئ النزاهة والشفافية وبعيداً عن التدخلات والمحسوبية.

المسار السليم لإعادة 
إعمار يمن ما بعد الحرب
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علي أنوزلا

دخلت قضية الصحراء، التي عمرت أكثر 
مــن نــصــف قــــرن، مــرحــلــة دقــيــقــة تــتــداخــل 
الإقليم  الداخل بتوازنات  فيها حسابات 
ــبــــرى، خــصــوصــا  ــكــ ومـــصـــالـــح الــــقــــوى الــ
الولايات المتحدة، فالنزاع الذي ظل رهين 
مسارات أممية متعثرة، يبدو اليوم أقرب 
إلــــى مـــقـــاربـــة تـــقـــودهـــا واشـــنـــطـــن بشكل 
أولوياتها  مع  أولًا  ينسجم  بما  مباشر، 
ــات رئــيــســهــا  ــمــــوحــ ــيـــة وطــ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
الــتــحــول يفسر منسوب  الــغــامــضــة. هـــذا 
ــراف،  ــ ــــذي تــبــديــه مــخــتــلــف الأطــ الـــحـــذر الـ
إدراكاً منها أن أي حل يُدفع به من خارج 
يــكــون مــعــزولًا عــن حسابات  لــن  المنطقة 

البيت الأبيض ومصالحه.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، عُــقــد لــقــاء غــيــر معلن 
ــة الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فــي  ــامــ فــــي مـــقـــر إقــ
مدريد، جمع المغرب وجبهة بوليساريو 
ــراف  ــزائـــر ومـــوريـــتـــانـــيـــا، تــحــت إشــ والـــجـ
واشنطن، وبحضور المبعوث الشخصي 
ــــى  ــم المـــــتـــــحـــــدة إلـ ــ ــأمــ ــ ــــن الـــــــعـــــــام لــ ــأمــ ــ لــ
الــصــحــراء، ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، ولــم 
يــصــدر عـــن الاجــتــمــاع أي بــيــان رســمــي، 
الإسبانية  للصحافة  تسريبات  أن  غير 
ــي مــفــصــل  ــربــ ــغــ ــت عــــــن عــــــــرض مــ ــدثــ ــحــ تــ
فــي نحو 40  الــذاتــي، جــاء  الحكم  لمقترح 
صــفــحــة، وتــضــمــن تـــصـــوراً لــصــاحــيــات 
مــؤســســات الإقــلــيــم وعــاقــتــهــا بالسلطة 
والأمــن  القضاء  واختصاصات  المركزية، 
ــارك وغــــيــــرهــــا مــن  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــــجــــبــــايــــة والــ
الأميركي،  الجانب  التنظيمية.  المجالات 

رندة حيدر

ــيــــوف الــــحــــديــــديــــة« الــتــي  مــــع حـــــرب »الــــســ
ة، دخلت 

ّ
ــز تها إســرائــيــل على قــطــاع غـ

ّ
شن

المفتوحة، ســواء  الــحــرب  إســرائــيــل مرحلة 
ضــد حــزب الــلــه فــي لبنان، على الــرغــم من 
ــنـــار فـــي 24  ــــاق الـ الــتــوصــل إلــــى وقــــف إطـ
الــثــانــي 2024، أو ضد  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
ة، على الرغم من وقف 

ّ
حركة حماس في غز

إطلاق النار الذي فرضه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب على إسرائيل. 

ــة الــيــمــن  ــومـ ــكـ ــقـــــت حـ ــ ــــضٍ، وافـ ــلـــى مـــــضـ عـ
الإسرائيلية على إعلان وقف إطلاق النار 
ــة تـــرامـــب ذات الــعــشــريــن بــنــداً 

ّ
وعــلــى خــط

مـــن أجــــل تــرســيــخ الاســـتـــقـــرار فـــي الــقــطــاع 
وإعادة إعماره. وفي الوقت عينه، حصلت 
مــن الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى ضـــوء أخضر 
ــا تــســمــيــهــا  ــمـ بـــالـــتـــصـــدّي بــــالــــقــــوة لأي مـ
انــتــهــاكــات مــن »حـــمـــاس« لــاتــفــاق، تماماً 
النار  الاتــفــاق على وقــف  مثلما فعلت مــع 
الإسرائيلية  الــحــرب  إن  بحيث  لبنان،  مــع 
ى 

ّ
ضد حزب الله في لبنان أو ضد ما تبق

»حماس« في القطاع  من قدرات عسكرية لـ
لم تتوقف، بل تحوّلت إلى حرب مفتوحة 
تــجــري عــلــى نــــار مــنــخــفــضــة تــحــت ذرائــــع 

إسرائيلية مختلفة. 
طها 

ّ
وبينما تمضي إدارة ترامب في مخط

فـــي الــقــطــاع، وتــتــحــدّث عـــن الانــتــقــال إلــى 
المرحلة الثانية، تؤكّد إسرائيل أن مثل هذا 
الانــتــقــال مــن الــصــعــب أن يــحــدث مــن دون 
نـــزع ســـاح »حـــمـــاس«، وهـــذا يــبــدو حالياً 
أمــراً شبه مستحيل ضمن مــدة المائة يوم 
جاريد  الأميركي  الوسيط  اقترحها  التي 
كوشنير، وفي ظل رفض »حماس« تسليم 
ســـاحـــهـــا، وعـــــدم وجـــــود طــــرف عـــربـــي أو 
المهمّة  بــهــذه  الــقــيــام  أن يقبل  دولـــي يمكن 

الشاقة.
ويسود عدم الاستقرار الأمني الحدود مع 
لبنان، إذ تشهد البلدات في جنوب لبنان، 
وفي سهل البقاع، عمليات اغتيال وخطف 
الله  واعـــتـــداءات يومية بحجة منع حــزب 
يترافق  العسكرية.  قدراته  بناء  إعــادة  من 

صقر أبو فخر

)1(
»مــــــــســــــــوّدة الـــــدســـــتـــــور المــــــؤقــــــت لــــدولــــة 
فــبــرايــر/ شباط  الــصــادرة فــي  فلسطين« 
الــــــجــــــاري هـــــي مـــــشـــــروع دســـــتـــــور قـــابـــل 
للمناقشات  إخــضــاعــه  بــعــد  لــلــتــعــديــات 
والاقتراحات. ويعدنا هذا المشروع بنظام 
رئـــاســـي بــرلمــانــي جــمــهــوري ديــمــقــراطــي 
السياسي  النظام  كبير،  حــدٍّ  إلــى  يشبه، 
والــــذي هو  حــالــيّــا،  الــســائــد  الفلسطيني 
ــا رئــــاســــيــــا واضـــــــح المـــعـــالـــم  ــامـ ــيـــس نـــظـ لـ
تــمــامــا، ولــيــس نــظــامــا بــرلمــانــيّــا صريحاً، 
ــام مــخــتــلــط، والـــصـــاحـــيـــات  ــظـ بــــل هــــو نـ
عة بين رئيس الدولة 

ّ
الدستورية فيه موز

المــنــتــخــب ورئـــيـــس الــحــكــومــة المـــعـــنّ مع 
ــدولــــة. ومــــن غــرائــب  أرجـــحـــيـــة لــرئــيــس الــ
الأمور أن الحكومة الفلسطينية مؤسّسة 
مرجعيتها  مــن  أدنـــى  لكنها  دســتــوريــة، 
ــمــة الــتــحــريــر 

ّ
الـــتـــاريـــخـــيـــة، أي مــــن مــنــظ

الفلسطينية. غير أن الحكومة التي تولت 
حركة حماس تأليفها في سنة 2006 لم 
ــلـــى، وكــثــيــراً ما  تــعــتــرف بــالمــرجــعــيــة الأعـ
البرنامج السياسي لمنظمة  ظت عن 

ّ
تحف

»الغرائب« ليست غريبة  التحرير. وهذه 
الفلسطيني  السياسي  النظام  لأن  حقاً، 
جــــراء خصوصية  دولــــة  أي  عــن  يختلف 
دولــة  ليست  ففلسطين  فلسطين؛  قضية 
بعد، بل هي دولة تحت الاحتلال. وفوق 
ـــرســـم حـــدودهـــا، ولــم 

ُ
ــة لـــم ت ذلـــك هـــي دولــ

تتحدّد سيادتها على أجوائها وتخومها 
ــتــــور المـــؤقـــت  ومـــــــواردهـــــــا... إلــــــخ. والــــدســ
الـــذي بــن أيــديــنــا الآن هــو، بــهــذا المعنى، 
دستور لدولة لم تنشأ بعد، وسكان هذه 
أن حدودها مؤقتة  افترضنا  )إذا  الدولة 
الغربية وقطاع  الضفة  بدورها، وتشمل 
الشرقية( لا يشكلون غير  والــقــدس  ة 

ّ
غــز

الفلسطينيين. وبناء على ذلك،  40% من 
ع 

ّ
مــا تــنــاقــشــه هـــذه المــقــالــة إنــمــا هــو تطل

إلـــى المــســتــقــبــل، ومـــشـــروط بــعــبــارة: »إذا 
صار لنا دولــة«. أو، ربما، يكون دستوراً 
لدولة تحت الاحــتــال، وهــو من محاسن 
المصادفات التي لا سابق لها في التاريخ 

الحديث. 
الرابعة  ــادة  المـ فــي  ــر، ورد  الأمـ مهما يكن 
ـــــام هو  ـــى( مـــا يــلــي: »الإسـ ـــ )الـــفـــقـــرة الأول
الدين الرسمي في دولة فلسطين«. وهذه 
الــفــقــرة فيها مــقــدار صــريــح مــن التملص 
أو المواربة. فماذا تعني، جوهريًا، عبارة 
ــديــــن الـــرســـمـــي فـــي دولـــــة فــلــســطــن«؟  »الــ
هــل المــقــصــود إلــيــه أن الإســـام هــو الدين 
الــرســمــي لـــدولـــة فــلــســطــن؟ لــكــن الـــدولـــة، 
بالمفاهيم العصرية، لا دين لها؛ فالأفراد 
والجماعات لهم دياناتهم، بينما الدولة، 
إلى دين محدّد،  كبناء فوقي، لا تنتسب 
ــانــــات جــمــيــع مــواطــنــيــهــا.  بـــل تــحــمــي ديــ
والـــفـــارق بـــن عــبــارتــي »الـــديـــن الــرســمــي 
ــن الــرســمــي  ــديــ ــة فــلــســطــن« و»الــ ــ فـــي دولـ
لدولة فلسطين« فارق جوهري بالتأكيد. 
وكان مشروع الدستور الفلسطيني لعام 
2003 قد نصّ على أن »الإسلام هو الدين 
استنتاج  لنا  يتيح  ما  للدولة«  الرسمي 
أن إبدال حرف الجر في بحرف الجر لـِ لم 
يكن عفو الــخــاطــر، بــل إن مَــن صــاغ هذه 
المسوّدة أراد التملص من عبارة »الإسلام 

 فـــــي مـــســـعـــد بـــــولـــــس، المـــبـــعـــوث 
ً
ــثــــا ــمــ مــ

الشخصي للرئيس الأميركي، شدّد على 
أن الــلــقــاء يــنــدرج فــي إطـــار قـــرار مجلس 
الــذي حظي بموافقة جميع  الأمــن 2797، 
ــبــــرت فــي  ــتــــي عــ ــا فـــيـــهـــا الــ ــمـ الأطـــــــــــراف، بـ
البداية عن امتعاضها منه وقت صدوره 
نــهــايــة أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي. 
وأضــــاف بــولــس؛ صــهــر الــرئــيــس تــرامــب، 
أن هــدف هــذا الــلــقــاء الــدفــع نحو تسويةٍ 
تنهي نــزاعــا طـــال أمــــده، لكنه امــتــنــع عن 
مبرّراً  المباحثات،  تفاصيل  في  الخوض 
الوقت  ذلك بخصوصيتها، ومــؤكّــداً، في 
نفسه، أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر 
إلى ما لا نهاية، وأن »تضييع الوقت غير 
مــقــبــول«، مـــن دون تــحــديــد ســقــف زمــنــي 

واضح للجولات المقبلة.
الــزمــن يظل حاضراً  فــإن عامل  وبالفعل، 
ــن طـــلـــب مــن  ــ بــــقــــوة، بـــمـــا أن مــجــلــس الأمــ
المبعوث الأممي تقديم إحاطة بما تحقق 
نهاية إبريل/ نيسان المقبل، ما يعني أن 
التاريخ.  ذلــك  قبل  عقد 

ُ
جولة جديدة ست

وتــذهــب تــقــديــرات إلــى احــتــمــال التوصل 
إلــى إطــار اتفاق خــال شهرين، قد يُعلن 
الــبــيــت الأبــيــض، بــمــا يتيح للرئيس  مــن 
الأمـــيـــركـــي الــتــبــاهــي بــتــســجــيــل اخـــتـــراق 
يقدمه  ما  إلى  دبلوماسي جديد يضاف 
بــاعــتــبــاره ســجــل نــجــاحــاتــه فـــي تــســويــة 

نزاعات دولية أخرى.
لــكــن الــــســــؤال الـــــذي يـــفـــرض نــفــســه على 
 بــــلــــورة حــل 

ً
ــيـــع: هــــل يـــمـــكـــن فــــعــــا الـــجـــمـ

يرضي جميع الأطراف وفي زمن قياسي؟ 
ثابتاً  موقفها  يبدو  لواشنطن،  بالنسبة 

يــطــرحــه عــلــيــه الــتــفــاوض الــخــارجــي من 
تحديات.

أمـــــا جــبــهــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو، الـــتـــي ظــلــت 
تــتــمــســك بــخــيــار تــقــريــر المـــصـــيـــر، فتجد 
نفسها أمام معادلة صعبة، لأن جلوسها 
تتضمّن سوى  لا  مفاوضاتٍ  إلــى طاولة 
احتمال  ــام  أمـ المــغــربــي، يضعها  المــقــتــرح 
ــبــــول بـــحـــكـــم ذاتــــــــي تـــحـــت الـــســـيـــادة  ــقــ الــ
بــعــزلــة سياسية  المــخــاطــرة  المــغــربــيــة، أو 

ــتــــزايــــدة. كـــمـــا أن الـــتـــحـــول مــــن خــطــاب  مــ
يقتضي  التسوية  منطق  إلــى  الاستقلال 
ــاط، وإقـــنـــاع  ــربــ ــع الــ ــادة بـــنـــاء الــثــقــة مـ إعــــ
قـــواعـــدهـــا ولاجـــئـــي المــخــيــمــات بــجــدوى 
 
ً
 لا يطابق السقف الذي رفعته طويلا

ٍّ
حل

وربّت عليه أجيالًا من شعبها في اللجوء. 
وتــعــتــبــر الـــجـــزائـــر عــنــصــراً حــاســمــا في 
أنها مجرّد  تــؤكّــد رسمياً  المــعــادلــة، فهي 
»عضو مراقب«، غير أن دعمها السياسي 
والـــلـــوجـــســـتـــي لــلــبــولــيــســاريــو يــجــعــلــهــا 
تجاوزه،  يمكن  لا  وطرفاً  رئيسياً،   

ً
فاعلا

 للحياة 
ً
وأي اتفاق نهائي لن يكون قابلا

الأقــل.  على  الضمنية  موافقتها  دون  من 
يُطرح  الــذي لا  المقابل  وهنا يبرز ســؤال 
علانية، والــذي مــفــاده: ما الــذي يمكن أن 
فهم 

ُ
يدفع الجزائر إلى مباركة تسوية قد ت

باعتبارها اعترافاً عملياً بسيادة المغرب 
على الإقليم، في وقــت تضع فيه دولتها 
قــضــيــة الـــصـــحـــراء فــــي صـــلـــب عــقــيــدتــهــا 
طيلة  عليها  راهــنــت  الــتــي  الدبلوماسية 
عقود وأنفقت عليها مليارات الدولارات؟

ة الــــتــــصــــريــــحــــات  لــــــذلــــــك يـــــجـــــب قـــــــــــــــراء
الأميركية التي تشيد بعلاقات واشنطن 
مـــع الـــجـــزائـــر، والإشـــــــارات إلـــى اتــفــاقــات 
إليه  توحي  بما  أمني،  وتــعــاون  دفاعية 
لــهــذا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــقــاربــة  أن  مـــن 
الصحراء،  ملف  على  تقتصر  لا  المشكل 
بــل تــمــتــد إلـــى إعــــادة تــرتــيــب الــتــوازنــات 
وقبله  بولس،  حديث  أن  كما  الإقليمية. 
ستيف ويتكوف، كبير مبعوثي ترامب، 
ــد كــوشــنــر، عـــن ضـــــرورة تطبيع  ــاريـ وجـ
 
ً
الــعــاقــات بــن الــربــاط والــجــزائــر مدخلا

للحل، يعكس إدراكاً بأن النزاع يتجاوز 
ــاول رؤيـــــة  ــطــ ــيــ ــة، لــ ــيــ ــرافــ ــغــ حـــــــــدوده الــــجــ
المستقبلية  لاســتــراتــيــجــيــتــهــا  واشــنــطــن 

في المنطقة وفي الإقليم عموماً.
لا شــك فــي أن تــســويــة تنهي الــتــوتــر بين 
المنطقة ستكون مكسباً  أكبر دولتين في 
لــشــعــوب المــغــرب الــعــربــي مــن نــواكــشــوط 
إلـــى طــرابــلــس، وســتــفــتــح آفـــاقـــا للتكامل 
الاقــتــصــادي والأمـــنـــي، غــيــر أن الــواقــعــيــة 
التحول،  كلفة هذا  التساؤل عن  تقتضي 
ومن سيتحملها، وما إذا كانت المصالح 
 مــع مصالح 

ً
الأمــيــركــيــة ســتــتــقــاطــع فــعــا

ففي  عليها.  ستتقدّم  أم  المنطقة،  شعوب 
المــحــصــلــة، تــبــدو قــضــيــة الــصــحــراء أمـــام 
مــنــعــطــف جـــديـــد، تــتــشــابــك فــيــه الإرادات 
ــع رهــــانــــات دولــــيــــة، والــنــجــاح  المــحــلــيــة مـ
ــن يـــتـــوقـــف فــقــط  ــ ــل دائــــــــم لـ ــ ــوغ حـ ــلــ ــي بــ ــ فـ
اتــفــاق، بــل على قــدرة  على صياغة نــص 
الأطراف على بناء ثقة متبادلة، وضمان 
تــــوازن بــن الــســيــادة والـــوحـــدة مــن جهة، 
من  والمشاركة  الــذاتــي  الحكم  ومتطلبات 
جــهــة أخــــرى. أمـــا الـــرهـــان الأكـــبـــر، فيبقى 
اتــفــاق ثمرة تــوافــق حقيقي،  أن يكون أي 
مــوازيــن قوى  مــجــرّد تسوية تفرضها  لا 
لــهــا مــصــالــحــهــا وطــمــوحــاتــهــا الــخــاصــة. 
فــفــي نــهــايــة المـــطـــاف، بـــولـــس وويــتــكــوف 
وكوشنر ورئيسهم ترامب ليسوا فاعلي 
ومــا يجب  وإنما أصحاب مصالح.  خير 
أن يخشاه الجميع أن يبلغوا مصالحهم 
عـــلـــى حـــســـاب مـــصـــالـــح شـــعـــوب المــنــطــقــة 

وأهلها.
)كاتب وإعلامي مغربي(

هـــذا مــع حملة تشكيك إســرائــيــلــيــة بــقــدرة 
ة التي 

ّ
الجيش اللبناني على تطبيق الخط

أقرّتها الحكومة اللبنانية بشأن حصرية 
السلاح في يد الدولة وبسط سيادتها على 
أراضــيــهــا كــامــلــة، مــع ســيــاســة إسرائيلية 
علنية ومكشوفة لمنع انطلاق عملية إعادة 

الإعمار في بلدات الجنوب اللبناني.
ولا يختلف الــوضــع كــثــيــراً عــلــى الــحــدود 
الرغم من  إذ على  بين إسرائيل وســوريــة، 
ضــغــوط إدارة تـــرامـــب عــلــى إســرائــيــل من 
أجــل التوصل إلــى اتــفــاق أمني مــع الحكم 
الــجــديــد فــي دمــشــق، تشهد هـــذه الــحــدود 
ــتـــهـــاكـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة مــســتــمــرّة  أيـــضـــا انـ

بذرائع شتى.
تدير حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية 
داخلي  ظــل وضــع  فــي  المفتوحة،  حروبها 
ة، 

ّ
مــأزوم، بسبب تداعيات الحرب على غز

وبدء الحملات الانتخابية للكنيست، التي 
من المفترض أن تجري في وقت ما من هذا 
العام. وفي ظل احتدام الجدل الداخلي بين 
مــوقــف الــحــكــومــة الـــرافـــض تــشــكــيــل لجنة 
تــحــقــيــق رســمــيــة فـــي إخــفــاقــات 7 أكــتــوبــر 
)2023( وفئة عريضة من الجمهور مؤدّية 
إليها؛ وهــنــاك الأزمـــة الــتــي أثــارتــهــا دعــوة 
الرئيس ترامب رئيس الدولة الإسرائيلي، 
حاييم هرتسوغ، لإصدار عفو رئاسي عن 
نــتــنــيــاهــو، نــاهــيــك عـــن عـــدم حــســم قــانــون 
إعفاء تلامذة المدارس الدينية من الخدمة 
الجريمة  وتــصــاعــد  الإلــزامــيــة،  العسكرية 
فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي فـــي إســرائــيــل الـــذي 
لا يــمــرّ يــوم مــن دون وقـــوع ضحايا جدد 
كله  ذلــك  بالطبع،  الإجــرامــيــة.  للعصابات 
ــع اقـــتـــصـــادي إســرائــيــلــي يــعــانــي  فـــي وضــ
ة، والــذي شهد 

ّ
من تبعات الحرب على غــز

تراجعاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي، 
وانــكــمــاشــا وارتـــفـــاعـــا فـــي كــلــفــة المــعــيــشــة، 
بالإضافة إلى هرب الاستثمارات الأجنبية 

وهجرة العقول.
المـــأزوم اجتماعياً  في ظل وضــع إسرائيل 
ــهــــاك الـــذي  وســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا، والإنــ
في  والاحــتــيــاط  النظامية  الــقــوات  تعانيه 
عامين  مــن  أكثر  بعد  الإسرائيلي  الجيش 

ا 
ّ
هو الدين الرسمي لدولة فلسطين«. ولم

لم يجد عبارة ملائمة افتعل هذه الصيغة 
ذات المضامين المتخالفة. ولا يمكن الجزم 
ــفـــارق بـــن حــرفــن قـــد ورد  هـــل إن هـــذا الـ
مــصــادفــة، وهـــو احــتــمــال ضئيل بحسب 

ما أرى. 
نـــقـــرأ فـــي المــــــادة الـــرابـــعـــة أيـــضـــا )الــفــقــرة 
الإسلامية  الشريعة  »مبادئ  أن  الثانية( 
]هي[ مصدر رئيس للتشريع«. وكان ورد 
الفلسطيني لعام  الــدســتــور  فــي مــشــروع 
2003 أن »مبادئ الشريعة الإسلامية هي 
المصدر الأساسي للتشريع«. والفارق بين 
مبادئ  تصبح  هنا  جـــدّاً.  كبير  الفقرتين 
ــيـــس لــلــتــشــريــع«،  الـــشـــريـــعـــة »مــــصــــدر رئـ
أي مــصــدراً بــن مــصــادر أخــــرى، وهــنــاك 
للتشريع«.  الأســاســي  »المــصــدر  أضــحــت 
ــلـــى أن  عـ ــنــــص  الــ أن  فــــي  لـــــــديّ  ــب  ــ ريــ ولا 
الإســــــام هـــو الـــديـــن الـــرســـمـــي فـــي دولـــة 
فــلــســطــن يــتــعــارض مـــع المـــــادة الــســابــعــة 
والــعــشــريــن مـــن مـــســـوّدة الــدســتــور الــتــي 
تـــنـــص: »الــفــلــســطــيــنــيــون مـــتـــســـاوون في 
ــبـــات«، لأن الــنــصّ على  الــحــقــوق والـــواجـ
أن الإســـام هــو ديــن الــدولــة الرسمي )أو 
ــدولــــة( يــتــعــارض  ــي الــ ــن الـــرســـمـــي فـ ــديـ الـ
مــــبــــاشــــرة مـــــع المــــــــســــــــاواة. وفـــــــي جــمــيــع 
ــذه الـــنـــصـــوص، أو مــا  ــ ــإن هـ ــ ــالات، فـ ــ ــحـ ــ الـ
يماثلها، هي انقلاب على التاريخ البهي 
للحركة الوطنية الفلسطينية منذ نشوء 
الــجــمــعــيــات الإســامــيــة – المــســيــحــيــة في 
سنة 1918، وبالتوازي مع عقد المؤتمرات 
القومية التي دشنت مؤتمرها الأول في 
ــذه الــنــصــوص  ســنــة 1919 فــصــاعــداً. وهــ
فالمساواة  المواطنين،  المــســاواة بين  تلغي 
ــبــنــى الــديــمــقــراطــيــة 

ُ
ــــاس الــــذي ت هـــي الأسـ

عليه. 

)2(
في فلسطين طوائف وإثنيات: مسيحيون 
ــــون وبـــهـــائـــيـــون  ــديـ ــ ــمـ ــ ــــون وأحـ ــريـ ــ ــامـ ــ وسـ
ودروز )ويهود حتى(. وفيها أيضاً عرب 
وشركس وأرمن وأمازيغ وفرس وأفارقة. 
ــحــكــم بــالأغــلــبــيــة الــعــدديــة 

ُ
وفــلــســطــن لا ت

على الإطلاق، بل بموجب عقد اجتماعي 
نتطلع إلى أن يكون ديمقراطيّاً وعلمانيّاً 
الديمقراطية  فلسطين  »دولـــة  غـــرار  على 
أعلنتها حركة فتح في  التي  العَلمانية« 
أواخر سنة 1968 نقيضاً للدولة الدينية 
الـــيـــهـــوديـــة. لــنــتــذكــر أن الــــــدول الــعــربــيــة 
الشريعة  أن  على  تنصّ دساتيرها  التي 
الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، 
ــد الـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة  لا تــطــبــق قــــواعــ
ألــبــتــة. فــفــي مــصــر الـــذي يـــرد ذلـــك النص 
فـــي دســـتـــورهـــا لا يُــجــلــد شــــارب الــخــمــر، 
ــقــطــع يــد الـــســـارق، ولا يُــقــتــل الــزانــي 

ُ
ولا ت

القصاص  عقوبات  تطبق  ولا  المــحــصّــن، 
بالعين«، وهي  والعين   

ّ
بالسن  

ّ
»السن أي 

عقوبات وردت في التوراة بعدما سرقها 
الــيــهــود مــن شــريــعــة حــمــورابــي. وهـــؤلاء 
ــام المـــحـــاكـــم المـــدنـــيـــة  ــ ــ ــــلــــون أمـ

ُ
ــمْــــث ــ كـــلـــهـــم يَ

)لا أمــــام المــحــاكــم الــديــنــيــة( الــتــي تطبق 
الوضعية وعقوباتها كالسجن  القوانين 
العربية  الــدول  الغرامة. فالقوانين في  أو 
ذات الأكــثــريــة الإســامــيــة، والــتــي تنصّ 
الإسلامية  الشريعة  أن  على  دساتيرها 
للتشريع، ما عادت  الرئيس  هي المصدر 

منذ اعتراف إدارة ترامب بسيادة المغرب 
على الإقليم نهاية سنة 2020، في سياق 
اتــفــاق التطبيع مــع إســرائــيــل. ومــع ذلــك، 
أن  الــحــالــيــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــحـــاول 
تحافظ على توازن دقيق، عبر الدفع نحو 
حل توافقي تحت مظلة الأمم المتحدة، مع 
التأكيد أن مقترح الحكم الذاتي الأرضية 

الواقعية الوحيدة المطروحة.
المقترح  اعتبر  وإن  الأمــمــي 2797،  الــقــرار 
ــا جـــديـــا وذا مــصــداقــيــة،  ــاسـ المـــغـــربـــي أسـ
ــدّد عـــلـــى ضـــــــرورة أن يـــكـــون »الـــحـــل  يــــشــ
الــســيــاســي واقـــعـــي وعــمــلــي ومــقــبــول من 
جميع الأطراف«، ويعتبر أن »حكماً ذاتياً 
حقيقياً تحت السيادة المغربية هو الحل 
»حكم  وعــبــارة  للتطبيق«،  قابلية  الأكثر 
نقاشاً عميقاً حول  ذاتــي حقيقي« تفتح 
طبيعة النظام السياسي المغربي، القائم 
على مركزية قوية وملكية تنفيذية. فهل 
مــع صيغة  الــنــمــوذج  هـــذا  تكييف  يمكن 
ــيـــات؟ وهـــل  ــع الـــصـــاحـ ــ ــــي واســ حـــكـــم ذاتــ
سيُنظر إلــى ذلــك خطوة نحو لا مركزية 
ــار الــدولــة المـــوحـــدة، أم  متقدمة داخـــل إطـ
بــدايــة لتحول بنيوي أوســـع؟ كما أن أي 
ستطرح  الــذاتــي  للحكم  مــتــقــدّمــة  صيغة 
أســئــلــة داخــلــيــة حــســاســة، مـــن قــبــيــل: ما 
هــــو مـــوقـــع الـــصـــحـــراويـــن الـــوحـــدويـــن 
المغربية عقوداً  الــســيــادة  الــذيــن ســانــدوا 
ــاذا عـــن بــاقــي  ــ ــل الـــحـــل المـــرتـــقـــب؟ ومــ ــ داخـ
الــجــهــات الـــتـــي قـــد تــــرى فـــي الامـــتـــيـــازات 
 تطالب 

ً
الممنوحة لإقليم الصحراء سابقة

الـــتـــوازن   إدارة هــــذا 
ّ

تــقــل بــتــعــمــيــمــهــا؟ لا 
عما  تعقيداً  للمغرب،  بالنسبة  الداخلي، 

ة والحروب المفتوحة 
ّ
على الحرب على غز

التي تلتها، تعوّل حكومة اليمين برئاسة 
نتنياهو أســاســا عــلــى الــدعــم الــامــحــدود 
لـــــإدارة الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة لــهــا عــلــى كل 
ــدة، والـــتـــطـــابـــق شـــبـــه الـــكـــامـــل فــي  ــ ــعـ ــ الأصـ
وجــهــات النظر، وكــل مــا يقال عــن فجوات 
في المواقف وخلافات في الرأي هو مجرّد 
ــفـــوارق لــيــســت فـــي الــجــوهــر،  ــالـ تــــرهــــات، فـ
بــل فــي المــقــاربــة. الــولايــات المتحدة فــي ظل 
ــة عــظــمــى تـــهـــوى الــصــفــقــات،  ــ تــــرامــــب دولــ
ــا حــــل نــــزاعــــات  ــهـ ــانـ ــكـ وتـــعـــتـــقـــد أن فــــي إمـ
تاريخية مستمرّة منذ أكثر من مائة عام 
مـــن مــنــظــور اقـــتـــصـــادي مـــــادي ومــصــالــح 
تــجــاريــة بــحــتــة.  تعتقد إســرائــيــل أن هــذه 
 ،

ً
 أم آجــــــا

ً
ــــا ــــاجـ ــدم، عـ ــطـ ــتـــصـ المــــقــــاربــــة سـ

بالواقع الحقيقي، وكل الخطط الأميركية 
بالفشل،  ستبوء  الدبلوماسية  والمساعي 
كــمــا حــــدث مـــع غــيــرهــا، وســتــفــقــد الإدارة 
ــجــــري فــي  الأمــــيــــركــــيــــة اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــمـــا يــ
ــرى،  المــنــطــقــة، وتـــتـــحـــوّل إلــــى ســـاحـــات أخــ
ويــبــقــى الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه حالياً، 
حــــرب مــســتــمــرّة فـــي ظـــل ضـــم إســرائــيــلــي 
زاحف في الضفة الغربية، ودمار وفوضى 
ة، وعـــدم اســتــقــرار أمــنــي في 

ّ
ــز فــي قــطــاع غــ

لــبــنــان، وعـــدم الــيــقــن فــي ســوريــة. حينها 
تصبح جولة العنف المقبلة مسألة وقت. 

)كاتبة لبنانية(

تــنــص عــلــى اعـــتـــبـــار الــــــردة عـــن الإســــام 
بعيد،  زمــن  منذ  الجزية  وألــغــت  جريمة، 
وحــرّمــت الـــرق. والــدســتــور المــصــري، على 
منذ  أي   ،1923 مــنــذ   

ّ
ـــل ظـ المــــثــــال،  ســبــيــل 

إلى  أي   ،1971 سنة  حتى  المــلــكــي،  العهد 
الــعــهــد الــجــمــهــوري، يــنــص عــلــى أن ديــن 
الـــدولـــة هـــو الإســــــام. وفــــي 1980، تحت 
ــة، عُـــدّلـــت  ــيــ ضـــغـــط الـــجـــمـــاعـــات الإســــامــ
الــــعــــبــــارة لـــتـــصـــبـــح »مـــــبـــــادئ الـــشـــريـــعـــة 
للتشريع«.  الرئيسي  المــصــدر  الإسلامية 
الإسلامية  الجماعات  عمدت   1981 وفــي 

إياها إلى قتل أنور السادات. 

)3(
كان دستور المملكة العربية السورية في 
زمـــن المــلــك فيصل الأول أكــثــر تــقــدّمــا في 
العربية  الدساتير  الشأن من جميع  هذا 
الـــقـــديـــمـــة والمــــحــــدثــــة، فـــقـــد نــــص عـــلـــى أن 
»ديـــــن المـــلـــك هـــو الإســــــــام«، ولـــيـــس ديــن 
الــــدولــــة. والـــدســـتـــور الـــســـوري فـــي 1950 
الــــــذي قــبــلــه مــصــطــفــى الـــســـبـــاعـــي زعــيــم 
الإخـــــــوان المــســلــمــن، نــــصّ عــلــى أن ديــن 
رئيس الدولة هو الإســام. وتكرّر النص 
نفسه في دستور 1973 بالعبارة التالية: 
»دين رئيس الجمهورية الإسلام« )المادة 
الــقــول  الــبــنــد الأول(. وقـــصـــارى  الــثــالــثــة، 
ــكــــري والـــســـيـــاســـي  ــفــ ــــي هــــــذا الـــحـــقـــل الــ فـ
ــان الاكـــتـــفـــاء  ــكــ ــتــــوري أن فــــي الإمــ والــــدســ
بعبارة »دين رئيس الدولة هو الإسلام«. 
ويُــكــتــفــى بــعــبــارة »الــشــريــعــة الإســامــيــة 
مـــصـــدر مـــن مـــصـــادر الـــتـــشـــريـــع« ولــيــس 
»المـــصـــدر الــرئــيــســي« كــمــا هــو شــائــع في 

معظم الدساتير العربية. 
فــي المــقــابــر الــطــائــفــيــة، لا يُــدفــن المــيــت من 
هذه الطائفة إلى جانب الميت من طائفة 
أخرى. فلا مساواة حتى بين الموتى. لكن، 
في مثوى شهداء فلسطين، عند مستديرة 
شاتيلا في بيروت، سنعثر على الشاعر 
كمال خير بك العلوي إلى جانب الشاعر 
كمال ناصر البروتستانتي ورفيقه بشير 
عبيد المـــارونـــي قــريــبــا مــن المــفــتــي الــحــاج 
ي. وفلسطين 

ّ
محمد أمين الحسيني السن

لها دولـــة ودســتــور،  المقبلة، حــن يصير 
يجب ألا تكون بعيدة عن فضيلة المساواة 
وأقـــل مــن مــقــبــرة شــهــدائــهــا، وإلا تصبح 

مقبرة حقيقة.
)كاتب عربي في بيروت(

قضية الصحراء بين ضغوط التسوية وحـسابات القوى الكبرى

زمن الحروب الإسرائيلية المستمرةّ

بمناسبة مسوّدة الدستور 
الفلسطيني... الدولة لا دين لها

جلوس بوليساريو إلى 
مفاوضاتٍ لا تتضمّن 

سوى المقترح 
المغربي، يضعها 

أمام احتمال القبول 
بحكم ذاتي تحت 
السيادة المغربية، 

أو المخاطرة بعزلة 
سياسية

تعوّل حكومة 
اليمين برئاسة نتنياهو 

أساساً على الدعم 
اللامحدود للإدارة 

الأميركية

فلسطين لا تُحكم 
بالأغلبية العددية 

على الإطلاق، 
بل بموجب عقد 

اجتماعي نتطلع إلى 
أن يكون ديمقراطياًّ 

وعلمانياًّ

آراء

أرنست خوري

لا يــزال مؤتمر ميونخ للأمن الــذي يُعقد منتصف فبراير/ شباط من كل سنة منذ 
سمع لكبار المسؤولين السياسيين 

ُ
عام 1963، المنبر السياسي الأبرز في العالم. فيه ت

الخطابات  مــن  أهــم  تــكــون  مــا  غالباً  والعسكريين كلمات  والاقــتــصــاديــن  والأمــنــيــن 
عام،  المتحدة خريف كل  للأمم  العامة  الجمعية  قاعة  فيها  التي تضجّ  البروتوكولية 
وأكثر دسامة من كلمات منتدى دافوس. اللمعات في نيويورك ودافوس استثناءات 
الماضي،  الشهر  في سويسرا  كــارنــي،  مــارك  كندا،  وزراء  رئيس  كلمة  كاستثنائية 
أيــام  الــــ62  عُــقــدت نسختها  التي  الألمانية  الشتوية  الجلسات  فــي  القاعدة  هــي  بينما 
الجمعة والسبت والأحد الماضين. وتبقى كلمة فلاديمير بوتين في 10 فبراير 2007 
يومها، رسم  الماضيين.  العقدين  في  الأقــل  الألمــانــي على  المؤتمر   

ّ
الأشهر في سجل

بالحرب  المنتشي  الأميركية زمن جورج بوش  الدولي بأحاديته  للنظام  بوتين لوحة 
على الإرهاب وبتكريس الهيمنة الأميركية الكونية. رسم اللوحة بخطاب بلا ورقة من 
ب »التهذيب الزائد وضــرورة التحدث بقوالب 

ّ
2700 كلمة بترجمته العربية، مع تجن

دبلوماسية مريحة مدوّرة لكنها خاوية« على حد تعبيره، ورفض فيه بوتين، رئيس 
الحروب، أن يشنّ حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أي حرب، حاصراً هذه 
المهمة بالأمم المتحدة، وهجا سباق التسلح وبلده أحد رموزه. لاحظ الرجل في كلامه 
كم ازدادت الحروب المحلية والإقليمية بسبب الأحادية الأميركية التي فاقمت بتقديره 
لموسكو،  استفزاز خطير  الأطلسي  توسيع حلف شمال  وأن  الكوكب،  هــذا  كــوارث 
 حلف شمال الأطلسي بعد موت حلف 

ّ
طع لروسيا بحل

ُ
وشكا الوعد الكاذب الذي ق

وارســو. تعهّد بوتين بقيادة روسيا سلمية فاحتلت قواته بعدها بعام واحد %20 
أو مرتزقته  الروسي  الجيش  الحروب عبر  الجورجية، قبل أن تصبح  من الأراضــي 
وسرقة أراضي بلدان قريبة أو بعيدة، ماركة روسية مسجلة، في جورجيا وأوكرانيا 
عسكرة  في  المشاركة  بعدم  وعــد  الأفريقية.  الانقلابات  وبلدان  وسورية  ومولدوفا 
الفضاء، فصارت روسيا في عهده تنافس أميركا في تلك العسكرة. بقدر ما أصاب 
بوتين في توصيف العالم الأميركي عام 2007، بقدر ما أمسى جديراً أن يُقال عن 
روسيا البوتينية ما يقال نفسه اليوم وفي الأمس عن السياسة الخارجية الأميركية: 
حروب واغتصاب لسيادة بلدان مستقلة، وتبنٍّ لتوسع إمبراطوري بوصفه سياسة 
رسمية بمسوغات تزوّر التاريخ، وأيديولوجيا تهين العقل وتعلي الأسطورة والدين 

والخرافة مكان الرغبة الصادقة بالعيش في عالم أقل ظلماً.
في فبراير 2007، أي في »دورة بوتين« إن جاز التعبير، كان شعار المؤتمر »الأزمات 
أحــد يشعر  »لا  أن  المتبرّم من  بوتين  الشعار  أعجب  وقــد  عالمية«،  العالمية مسؤولية 
بالأمان« في ظل الأحادية الأميركية، وكأنه كان يقول شيئاً من نوع »سأريكم المعنى 
آنذاك،  الدفاع الأميركي  أن وزير  التاريخ  الشعور بالأمان«. وسيذكر  لعدم  الحقيقي 
ق على »خطاب ميونخ« بالقول إن 

ّ
روبرت غيتس، كان أول من فهم تهديد بوتين فعل

»حرباً باردة واحدة تكفي«. دارت الأيام، وها نحن نستمع إلى كلمات ميونخ 2026. 
غاب بوتين وحضر أشباه كثر له في عاصمة بافاريا، منهم خصوم اكتشف هو وهم 
كم يمكن لأعداء أن يكونوا حلفاء مثلما هو حاصل بين بوتين ودونالد ترامب. وإن 
ع 

ّ
كانت نسخة 2007 من مؤتمر ميونخ »نسخة بوتين«، فإن نسخة 2026 قد توق

باسم وزير خارجية أميركا ماركو روبيو الذي أراد تطييب خاطر الأوروبيين، الحلفاء 
بالاسم والأعداء بالفعل في عُرف ترامب، فجاء خطابه هلوسة أخلاقية بلا سياسة. 
اء لحلفائه«، 

ّ
ى النقد البن

ّ
شيء من نوع أن الولايات المتحدة »ابنة أوروبا« وصديق »يتبن

ابنة تريد من والدتها أن تكون قوية كما أخبرنا، لأن الجماعة في واشنطن لا يحبون 
الضعفاء ولا المهاجرين مثلما روى الوزير الأميركي للمستمعين إليه حريصاً على 
الــحــضــاري« المــدبّــر مــن قبل المهاجرين. كــان ينقص أن يقول  حمايتهم مــن »المــحــو 
روبيو إن البقاء للأقوياء والفناء للضعفاء، لتعود الحياة إلى رماد جثة هتلر المتناثرة 

في مياه نهر بيدريتز غير بعيد عن مكان انعقاد المؤتمر.

أنطوان شلحت

ى بعض معارضي السياسة الإسرائيلية الحالية حيال الضفة الغربية، والتي 
ّ
يتبن

 بأنها بمثابة ضمّ للضفة الغربية حتى من دون إعلان رسمي بغية 
ّ

توصف بحق
الإحباط النهائي لما يُعرف باسم حل الدولتين الذي يتضمّن إقامة دولة فلسطينية، 
 فحواها أنه على الأقل منذ بدء عمل الحكومة الإسرائيلية الحالية في أواخر 

ً
مقاربة

عام 2022، فإن حزب الصهيونية الدينية، بالرغم من أنه أقلية لا يُتوقع أن تتجاوز 
نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة، وفقاً لآخر استطلاعات الرأي العام، يفرض 
رؤيته الأيديولوجية على الدولة بأسرها. وهي رؤية سبق لكاتب هذه السطور أن 
كتب مراراً أنها ترمي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، باعتبار ذلك جزءاً من خطة 
»تغيير الحمض النووي للضفة الغربية )من تحت الرادار(«، بحسب توصيف أحد 
المتابعين، والوصول إلى »نقطة اللاعودة« التي لن تسمح لا بالفصل بين الشعبين ولا 
 من تكرار أن زعيم »الصهيونية الدينية«، 

ّ
بقيام دولة فلسطينية. ولا ينبغي أن نمل

الوزير بتسلئيل سموتريتش، عرض قبل أشهر خطة عمل مفصّلة لتحقيق هذه 
التي نشرها في عام 2017، وتتضمّن ضمّ  الحسم«  الرؤية، تتماشى مع »خطة 
الغربية بما في ذلــك قلقيلية وبيت لحم، وخلق جيوب  82% من أراضــي الضفة 
فلسطينية على شاكلة الكيانات المصطنعة التي أقامها نظام الأبارتهايد في جنوب 
السياسية  فــالمــواقــف  المــقــاربــة،  هــذه  الحقيقة  تناقض  )البانتوستانات(.  أفريقيا 
ناهيك عن الوقائع تثبت أن هدف إحباط إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي 
ت عام 1967 غير مقتصر على اليمين الإسرائيلي الحاكم، بل كان مشترَكاً 

ّ
ل
ُ
احت

بين كثيرين في المعسكر المفروض أنه معارض، ومثلما يُشار مراراً فقد عارض 
قيامها حتى بعد اتفاقيات أوسلو رؤساء حكومات حزب العمل يتسحاق رابين 
وشمعون بيريز وإيهود بــاراك. كما أن اللجوء إلى غاية فصْل سكان قطاع غزة 
الدولة  قيام  الــضــروري لإحباط  الشرط  ذلــك  باعتبار  الغربية،  الضفة  عن سكان 
التهجير وفق مبدأ  أما  العشرين الماضي.  القرن  الفلسطينية، بدأ في تسعينيات 
 في الحركة الصهيونية قبل عام 

ً
»أرض أكثر وعرب أقل« فقد كان مرجعاً ودليلا

1948، وعندما وضعت الخطط الديموغرافية في غزة والضفة الغربية.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية تحديداً، تتصرّف حكومات بنيامين نتنياهو منذ 
»تقرير  يونيو/ حزيران 2012 على الأقل بموجب خلاصات ما عرف في حينه بـ
لجنة فحص البناء الاستيطاني في الضفة الغربية« التي ترأسها قاضي المحكمة 
ة، ولا يتعيّ على 

ّ
العليا المتقاعد إدموند ليفي، وفيها أنه لا يوجد احتلال في الضف

الفلسطينيين وإقامة بؤر استيطانية عشوائية  أراضــي  التعامل مع نهب  الدولة 
متنازع  أراض  هذه  أن  بادّعاء  الإسرائيلية  المحاكم  اختصاص  فهذا من  عليها، 
إسرائيل  أن  إلــى  احــتــال«  يــوجــد  »لا  أنــه  اللجنة  هــذه  استنتاج  واستند  عليها. 
احتلت الضفة الغربية عندما كانت بيد الأردن، وإلى أنه منذ البداية كان يوجد 
خلاف فيما يتعلق بسيادة الأردن عليها. وأشار تقرير اللجنة أيضاً إلى أنه في 
إقليمية  أي مطالب  الضفة، وتنازل عن  ارتباطه مع  الأردن فك  أعلن  عام 1988 
وجغرافية. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أن لدى إسرائيل سبباً لادّعــاء أن 

الضفة تابعة لها، وفقا لوعد بلفور، ولأن العرب لم يوافقوا على قرار التقسيم. 
التقرير يعيش على إرث أو على الأثــر المفتوح  وكــان واضحاً في حينه أن هــذا 
لاتفاق أوسلو والــذي نصّ على إبقاء مساحة واسعة في الضفة الغربية )أكثر 
الفلسطينيين، وتولى المستوطنون  من 60%( في يد إسرائيل مع أقل عدد من 
التسعينيات،  منتصف  منذ  الإسرائيلية،  المؤسّسة  في  المــتــزايــدون  وأنصارهم 
بؤر  إقــامــة  عبر  الفلسطينيين،  إلــى  الضفة  مــن  المساحة  هــذه  إعـــادة  منع  مهمة 
استيطانية متزايدة، والعنف المتصاعد الذي يمارسونه من دون أي عقوبة أو ردع، 
والضغط السياسي الهائل على الإدارة المدنية لمنع أي بناء فلسطيني، وحالياً من 

خلال قوانين الضمّ الرسمية التي جرى التقدّم بها إلى السلطة التشريعية.

مروان قبلان

عاً، ما إن تراجعت المخاوف المتصلة بوحدة سورية، بعد انهيار قوات 
ّ
كما كان متوق

على معظم  السيطرة  الدولة  واستعادة  الفرات،  )قسد( شرق  الديمقراطية  سوريا 
الطائفي،  الفئوي، والتحريض  أرجاء المنطقة، وما إن بدأت تنخفض حدّة الخطاب 
نتيجة الإحساس باستقرار السلطة الجديدة، حتى عادت القضايا الجوهرية التي 
يتشاركها كل السوريين إلى دائرة اهتمامهم، وتشمل خصوصاً الأحوال المعيشية، 
الاستقرار الأمني المرتبط تحديداً بحصر السلاح بيد الدولة، توفير فرص العمل، 
 عــن إطــاق 

ً
الــعــام، فــضــا الــفــرص، والشفافية فــي إدارة الاقــتــصــاد والمـــال  تكافؤ 

مسار العدالة الانتقالية المؤجّل، إعادة الاعمار وحل معضلة المخيمات، في الشمال 
خصوصاً، والإفـــراج عن الحياة السياسية المــصــادرة منذ قــرار حل الأحـــزاب في 
السوريين  معظم  بــال  تشغل  التي  القضايا  هي  هــذه   .2025 الثاني  كانون  يناير/ 
الإعــام  ووسائل  الاجتماعي،  التواصل  وسائط  في  بوضوح  عنها  ر  ويُعبَّ راهناً، 
التقليدية، وفي الشارع، عبر موجة الاحتجاجات، المحدودة حتى اللحظة، في مناطق 

سورية مختلفة، أخيراً.
اللحظة  اقتناص  في  الشرع  أحمد  الرئيس  إدارة  الماضي، نجحت  العام  على مدى 
الإقليمية  الإرادة  الرغبة/  في  والاستثمار  الأســد،  سقوط  فجرها  التي  التاريخية 
زيلت 

ُ
والدولية لطيّ حقبة نظامه، ومنع انزلاق سورية نحو الفوضى والتطرّف، فأ

إلى  ــب بعودة سورية  العقوبات الأميركية والأوروبية في وقت قياسي، ورُحِّ أكثر 
لجمت واشنطن إسرائيل  والإقليمية من دون تحفظ كبير، كذلك  الدولية  المحافل 
إلى  ســوريــة  وتفكيك  الــجــديــدة،  الــســوريــة  الإدارة  لتقويض  محاولاتها  عــن  نسبيّاً 
التقليل من  الإنجازات عظيمة، ولا يمكن  وإثنية متناحرة. هذه  كانتونات طائفية 
شأنها، أو من حقيقة أن سورية عبرت مرحلة خطيرة بعد سقوط الأسد، من دون 
فوضى كبيرة، حــروب فصائلية، أو حــالات قتل جماعي واسعة )رغــم ما حصل 
من انتهاكات مستنكرة في الساحل والسويداء(. لكن هذه الإنجازات )الخارجية( 
السوري  المواطن  إيجاباً على حياة  تنعكس  لم  ما  القيمة،  تصبح مهدّدة، وعديمة 
ومعيشته، وتحقق كرامته، وتتحوّل بعدها إلى مصدر شرعية داخلية قائمة على 
الإنجاز وتنفيذ التعهدات ببناء دولة عصرية مزدهرة. هذا الأمر مستعصٍ، حتى 

الآن، ما يفسر نفاد صبر فئات واسعة من السوريين.
تركيزها منصبّاً على  استمر  إذا  كبيراً   

ً
الجديدة خطأ السورية  الإدارة  ترتكب 

 أكبر إذا اعتقدت أن بقاءها رهــن إرادات دولــيــة تجري 
ً
الــخــارج، وخــطــأ إرضـــاء 

ح 
َ
من

ُ
استمالتها عبر مقاولات أمنية، تنازلات سياسية، أو امتيازات اقتصادية ت

لــهــذه الــدولــة أو تــلــك. لا شــك أن ســوريــة، فــي ظــل الــدمــار الـــذي ألحقته سياسات 
الأسد بها، تتطلب استثمارات كبيرة في كل القطاعات من الطاقة إلى المواصلات 
ح بها هذه 

َ
من

ُ
والاتــصــالات، دع جانباً مسألة إعــادة الإعمار، لكن الطريقة التي ت

بــمــواردهــا  إذ تتصرف  الاســتــثــمــارات لا تنسجم مــع تقاليد دولـــة ذات ســيــادة، 
ع  وزَّ

ُ
سلطة تديرها كمن يملكها حرفياً، بما يعكس مقولة »من يحرّر يقرّر«، لت

بعد تقسيمها مثل »كعكة« على كبار الفاعلين الإقليميين والدوليين )نفط، غاز، 
مرافئ، مطارات، اتصالات، إلخ( وإن من لم يظفر من هذا بشيء تعطيه قواعد 

عسكرية )روسيا( أو تفتح له الأسواق المحلية )تركيا(.
النهم إلى السلطة والوظيفة العامة، وما يأتي معها من امتيازات، يقابله إحساس 
جارف بالاستحقاق ممن لا يملك بالضرورة المؤهل لشغلها، فيستعيض عن ذلك 
تستهدف  »التكويع«  اســم  ســوريّــا  عليها  يطلق  بــات  ظاهرة  في  والنفاق،  بالتملق 
صاحب القرار الذي يتصرف هنا أيضاً كمن يملك الوظيفة العامة ويمنحها جوائز 
لنا،  البلد بات  أن  وعطايا. الأســوأ من كل ذلك تبلور اعتقاد، لدى بعضهم، مفاده 
ومن لم يعجبه فليرحل! هذه ليست مقاربة لبناء دولة، بل مقاربة مثالية لهدمها 
العوز  بــل طــريــق  الازدهــــار والاســتــقــرار،  بالتأكيد ليست طــريــق  وتفكيكها، وهــي 

والانهيار، وفقد ثقة الناس، إذا لم يُسارَع إلى التدارك والتغيير.

ميونخ 2007 ـ 2026 في أصل هدف إحباط  
إقامة دولة فلسطينية

ما هكذا تُبنى الدول وتُدار

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 18 February 2026
الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2026 م  1 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4188  السنة الثانية عشرة

Wednesday 18 February 2026
الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2026 م  1 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4188  السنة الثانية عشرة

عبد اللطيف السعدون

يروى عن الإمبراطور الروماني يوليوس 
قيصر أنه عندما علم أن أحد رجاله دخل 
القصر  بنساء  خــاصــة  حفلة  الــى  متنكّراً 
قــصْــد الــتــحــرّش بــهــن، أجـــرى تحقيقا في 
الأمــــر، واتــضــح لــه أن لــيــســت ثــمــة شبهة 
خــيــانــة مـــن زوجـــتـــه، وأنـــهـــا بــريــئــة تــمــام 
ــرّر تــطــلــيــقــهــا،  ــ ــــك قــ ة، لــكــنــه مــــع ذلـ الـــــبـــــراء
»ينبغي  المعروفة  مقولته  أطلق  وعندها 
القيصر حتى موضع  أن لا تكون زوجــة 

شك أو شبهة على الإطلاق«.
... فـــي جـــزيـــرة لــيــتــل ســـانـــت جــيــمــس في 
الــبــحــر الــكــاريــبــي، حــيــث أنــشــأ المــلــيــارديــر 
ــنــــس الأمـــــيـــــركـــــي، جـــيـــفـــري  وتـــــاجـــــر الــــجــ
الأمــر  يعد  لــم  الحصينة،  قلعته  إبستين، 
ــم تعد  ــان فـــي عــهــد الــقــيــصــر، إذ لـ كــمــا كــ
ــن مـــوضـــع  ــ ــدهـ ــ ــيــــاصــــرة وحـ ــقــ زوجـــــــــات الــ
شـــك، إنــمــا الــقــيــاصــرة والـــرؤســـاء ورجـــال 
ــال الـــكـــبـــار وشــخــصــيــات المــجــتــمــع  ــمــ الأعــ
الــوزن الثقيل الذين امتلأت ملفات  ذوات 
إبــســتــن بــصــورهــم ومــكــالمــاتــهــم، وحــتــى 
ــع خطواتهم لــم يــعــودوا هــم أيضا في 

ْ
وق

مــنــأى عــن الــشــبــهــات. هــكــذا يبلغنا ركــام 
أزيــد من ثلاثة ملايين صفحة، وأكثر من 
150 ألف صورة من الملفات أماطت اللثام 
الأمــيــركــيــة، وشكلت  الـــعـــدل  وزارة  عــنــهــا 
زلــزالًاعــاصــفــا قــد لا ينجو مــن تبعته إلا 
القلة الذين وردت أسماؤهم مصادفة، ولم 
يكونوا من بين الحضور، أو ربما تورّطوا 
ما  اكتشفوا  الجزيرة، وعندما  زيــارة  في 
يدور فيها اقتنعوا من الغنيمة بالإياب. 

 مــا كـــان صــادمــا فــي تــلــك الــســرديــة أكثر 
ــا نــقــرأ لهم، 

ّ
ظــهــور أســمــاء وصـــور لمــن كــن

ونــعــنــى بــمــا يـــقـــولـــونـــه، ونـــتـــوســـم فيهم 
قامات ثقافية عالية ننظر إليها بشغف، 
ونكن لها تقديراً وإعجابا، وبينهم وزير 
معهد  وعميد  الأســبــق  الفرنسي  الثقافة 
الذي وصفناه  العربي، جاك لانغ،  العالم 
ــاد لــلــمــعــهــد بــريــقــه  ــه »مــــــن أعــــــ ــأنــ مــــــــرّة بــ
وإشعاعه على مستوى العالم«، وبالطبع 
المناصر لقضايا  اللغوي، والمنظر  العالم 
التحرر، والذي يعرفه القراء العرب جيدا، 

نعوم تشومسكي. 
يـــقـــل أهـــمـــيـــة عـــمـــا ســـبـــق أن تــلــك  ــا لا  ــ مـ
المــلــفــات لــم تنقل لــنــا كــيــف كــانــت تجري 

حــــفــــات المـــــجـــــون والـــــــدعـــــــارة بـــحـــضـــور 
)ومشاركة( تلك الشخصيات النافذة في 
أيضا  عرفنا  إنما  فحسب،  مجتمعاتها 
تبودلت  التي  والاتــصــالات  الرسائل  من 
بـــن إبــســتــن ورجــــالــــه كــيــف اســتــبــطــنــت 
في  وتقاطعات  توافقات  الفعاليات  تلك 
شؤون المال والسياسة والفن إلى درجة 
ت 

ّ
أنـــهـــا اخـــتـــرقـــت مـــنـــاطـــق حــــــذرة اهـــتـــز

وإدارة  والحكم  السياسة  مفاهيم  فيها 
العامة واختلت، بحيث اقتربت  الشؤون 
عند هذا النمط من »النخب« من أن تكون 
الذي  الحد  إلى  وهشاشة  أكثر شعبوية 
إلى سويّتها من  إعادتها  لا يمكن بعده 
دون إخضاعها للترميم والإصلاح، وقد 
يــدفــع ذلــك كله إلــى الــلــجــوء إلــى سياسة 
ــات الـــتـــي تـــعـــرّضـــت  ــســ ــؤسّــ ــي المــ الـــبـــتـــر فــ
لــلــعــطــب جــــــــرّاء فـــعـــل بـــعـــض المــهــيــمــنــن 
السوداء،  الملفات  في  ممن ظهروا  عليها 
وهــــذا مـــا فــعــلــتــه دولــــة خــلــيــجــيــة عــنــدمــا 
مرموقة  اقتصادية  شخصية  عن  تخلت 
ظهر اســمُــهــا فــي المــلــفــات الــشــريــرة.  وما 
رأيـــنـــاه فــي مــوضــوعــة اهـــتـــزاز السياسة 
وإدارة الشؤون العامة رآه قبلنا غوردون 
بــــراون رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا الأســبــق 
ــة فــــي »الــــغــــارديــــان«  ــتـ فــــي مــقــالــتــه الـــافـ
كتب  إذ  الفضيحة  عــلــى  تعقيبا  أخــيــراً، 
 إنه »متى اهتزت السياسة فسوف يكون 

ترميمها صعبا«.
الساعة  الملفات حديث  تلك  وإذ أصبحت 
ـــي  ــاقــ ــ ــر الأخـ ــيــ ــــوك غــ ــلـ ــ ــــسـ ــل الـ ــ ــعـ ــ ــد أشـ ــقــ فــ
السياسة  فــي  بـــارزة  عــديــدة  لشخصيات 
والـــشـــؤون الــعــامــة الــنــقــاش فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، وفـــي أكــثــر مــن بــلــد، حـــول المــدى 
ــات 

ّ
ــظ فــيــه عــلــى مــلــف

ّ
الـــــذي يــمــكــن الــتــحــف

حرصاً  للكشف  تعريضها  وعـــدم  كــهــذه، 
عــلــى سمعة مــن ظــهــروا فــيــهــا، ولضمان 
الــتــي تسنموا مواقع  المــؤسّــســات  ســامــة 
فيها، وعدم تعريضها لخسارة مادية أو 
معنوية، لكن النقاش لم يصل إلى نهاية.  
وإلى أن تظهر كامل ملفات إبستين، بما 
فيها حقيقة واقعة نحره أو انتحاره، فان 
عليها  الفعل  وردات  المــلــفــات  تلك  أصـــداء 
لـــن تــكــتــمــل مـــن دون وضــعــهــا فـــي ســيــاق 
التداعيات التي بدأت تنجُم عنها، والتي 

سوف تغيّر أحوالًا ومقامات. 
)كاتب عراقي(

حتى »القياصرة« لم 
يعودوا فوق الشبهات
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لندن ـ كاتيا يوسف

الــبــريــطــانــيــن  مـــن  يـــواجـــه مـــئـــات الآلاف 
 حال 

ً
المقيمين فــي الــخــارج قــيــوداً جــديــدة

ــــي حــــن تــقــول  ــى بــــادهــــم، وفـ ــ الــــعــــودة إلـ
ــيـــود هــــي مـــجـــرد تــحــديــث  ــقـ الـــحـــكـــومـــة إن تـــلـــك الـ
لــإجــراءات، إلا أنها تثير قلقاً واســعــا، خصوصاً 
بين مزدوجي الجنسية، إذ لم يعد حمل الجنسية 
وتدخل  الــحــدود.  لعبور  كافياً  وحــده  البريطانية 
الــقــواعــد الــجــديــدة حــيّــز الــتــنــفــيــذ اعــتــبــاراً مـــن 25 
ــرايـــر/ شـــبـــاط المـــقـــبـــل، مـــا قـــد يــمــنــع مــواطــنــن  ــبـ فـ
بريطانيين من الصعود إلى الطائرة أو القطار إن 
المفعول،  بريطانياً ســاري  لــم يحملوا جــواز سفر 
داخــل  الإقــامــة  فــي  تثبت حقهم  رسمية  وثيقة  أو 
 1.2 الجديد نحو  القرار  المتحدة. ويطاول  المملكة 
مــلــيــون بــريــطــانــي مــن مـــزدوجـــي الجنسية الــذيــن 
ــبــــاد، وبــيــنــهــم مـــن يــحــمــلــون  يــعــيــشــون خـــــارج الــ
جنسيات أوروبية، وهؤلاء يتمتعون قانوناً بحق 
اعــتــادوا  ــهــم 

ّ
أن الإقــامــة والعمل فــي بريطانيا، بيد 

السفر باستخدام جوازاتهم غير البريطانية.
ووفق القواعد الجديدة، يُطلب من مزدوجي الجنسية 
إبراز جواز سفر بريطاني أو أيرلندي ساري المفعول 
عــنــد الــســفــر إلـــى المملكة المــتــحــدة، أو الــحــصــول على 
شـــهـــادة حـــق الإقــــامــــة الـــتـــي تــبــلــغ كــلــفــتــهــا نــحــو 589 

الاعــتــمــاد  يــعــد ممكناً  لــم  بينما  إســتــرلــيــنــيــا.  جنيهاً 
على وثائق بديلة، مثل جــواز سفر بريطاني منتهي 
الــصــاحــيــة، أو شـــهـــادة الــتــجــنــيــس، كــمــا كـــان الــحــال 
ســابــقــا. وهــــذه الــتــغــيــيــرات الــجــديــدة لا يــظــهــر أثــرهــا 
ــوازات الــدخــول إلــى بريطانيا، بــل قبل  عند بــوابــة جــ
والقطارات  للطيران  المشغلة  فالشركات  بكثير،  ذلــك 
أهلية  مــن  بالتحقق  قانوناً  بــاتــت ملزمة  والــعــبّــارات 
المــســافــريــن قــبــل الـــســـمـــاح لــهــم بــالــصــعــود عــلــى متن 
وسيلة المواصلات التابعة لها. ووفق تحذير رسمي 
ــدم تـــقـــديـــم الـــوثـــائـــق  ــ ــة، يــــــؤدي عـ ــيـ ــلـ  مــــن وزارة الـــداخـ
المطلوبة إلــى رفــض الــصــعــود، حتى لــو كــان المسافر 
مــواطــنــا بــريــطــانــيــا كــامــل الــحــقــوق. ولا يــــزال بإمكان 
مزدوجي الجنسية دخول البلاد باستخدام جواز سفر 
غير بريطاني حتى 24 فبراير المقبل، وفق الترتيبات 
الحالية، لكن بعد هذا التاريخ، سيصبح قــرار السفر 
محفوفاً بالخطر لمن لم يقم بتحديث أوراقه الثبوتية. 
وتــأتــي هــذه الخطوة ضمن ســيــاق أوســـع مرتبط 
بـــإطـــاق نـــظـــام الـــتـــصـــاريـــح الإلـــكـــتـــرونـــيـــة للسفر 
يُــلــزم الــزائــريــن مــن دول لا تحتاج  )ETA(، والـــذي 
ــــادة إلــــى تــأشــيــرة بــالــحــصــول عــلــى إذن دخـــول  عـ
مـــســـبـــق قـــبـــل الـــســـفـــر، بــيــنــمــا يُـــعـــفـــى المـــواطـــنـــون 
ــدّم لــهــذا  ــقـ ــتـ الــبــريــطــانــيــون والأيـــرلـــنـــديـــون مـــن الـ
ف القيود الجديدة 

ّ
النظام، لكن هذا الإعفاء لا يخف

المفروضة على مزدوجي الجنسية، بمن فيهم من 

يُطلب  إذ  أوروبــيــة،  أو  أيرلندية  يحملون جنسية 
مــنــهــم إبــــراز جــــواز بــريــطــانــي أو أيــرلــنــدي ســاري 
بريطانية  مــصــادر حكومية  وبـــررت  الــســفــر.  عند 
الإجـــــــراءات الـــجـــديـــدة بــالــحــاجــة إلــــى ســـد »فــجــوة 
بــيــانــات« قــائــمــة مــنــذ ســنــوات، وأكــــدت أنـــه عندما 
يسافر المواطن بجواز سفر أجنبي، تتعامل أنظمة 
شركات النقل معه كمسافر غير بريطاني، من دون 
تمييزه عن حاملي التأشيرات، بينما فرض حمل 
الوثائق البريطانية يسمح بتحسين دقة سجلات 
الهجرة مع الانتقال إلى نظام حدود رقمي متكامل.

ولا يقتصر الأثر الاجتماعي للقرار على الإجراءات 
ع أن ينعكس بشكل خاص على 

ّ
التقنية، بل يُتوق

أكــثــر مــن بلد،  الــعــائــات البريطانية المــوزعــة بــن 
وعلى كبار السن المقيمين في الخارج، وهؤلاء قد 
يجدون أنفسهم أمام كلفة غير متوقعة، ومتطلبات 

إدارية معقدة تعرقل عودتهم إلى بلادهم.
السفر  جـــواز  تجديد  قيمة  تبلغ  الكلفة،  حيث  مــن 
البريطاني للبالغين 94.5 جنيهاً إسترلينياً داخل 
المملكة المتحدة، ويرتفع الرقم إلى 108 جنيهات عند 
التقديم من الخارج، إضافة إلى رسوم التوصيل، أمّا 
جواز السفر الأيرلندي فهو أقل كلفة نسبياً، بينما 
تبقى شهادة حق الإقامة الخيار الأعلى كلفة لمن لا 
يرغب في تجديد جواز السفر، وستتحول الوثيقة 
درج سابقاً داخل جواز السفر الأجنبي 

ُ
التي كانت ت

ــول الــقــواعــد  إلـــى صــيــغــة رقــمــيــة بــالــكــامــل بــعــد دخــ
الجديدة حيّز التنفيذ، وسيمنح حاملو الشهادات 
مــن دون  تلقائياً  رقــمــيــة  الــســاريــة نسخة  الــورقــيــة 
رسوم إضافية. وبين لغة التحديث الرسمية وواقع 
السفر اليومي، يجد كثير من البريطانيين أنفسهم 
أمام معادلة جديدة لا تحتمل التأجيل، فإما تجديد 
البقاء خــارج  أو  الــوثــائــق،  جــواز السفر أو تحديث 
البلاد، ما يجعل تلك الخطوة الإدارية في ظاهرها 
تــمــسّ حــيــاة آلاف الأشــخــاص الــيــومــيــة، وعلاقتهم 

العملية بحدود دولتهم.

مجتمع
قتل شخص وأصيب آخران تعرضوا للطعن في مدينة سيدني الأسترالية، أمس الثلاثاء، حسبما 
أعلنت شرطة نيو ســاوث ويلز. وقالت الشرطة إن الهجوم وقــع في شــارع تجاري مــزدحــم، وإن 
المسعفين عالجوا ثلاثة أشخاص، من بينهم رجل ثلاثيني توفي في مكان الحادث، وإن الشخصين 
الآخرين، هما رجل 22 سنة وامرأة 47 سنة. واعتقل المهاجم خلال عملية للشرطة في المنطقة، وهو 
قة بالصحة العقلية، بينما لا تعرف 

ّ
شخص معروف للشرطة بقضايا صغيرة وحوادث عدة متعل

)قنا( الشرطة الدافع وراء الهجوم، لكنها تشير إلى أنه »يبدو عشوائياً«. �

ابتكر باحثون في الصين جهاز استشعار ضوئي، يمكنه رصد دلالات السرطان في مراحل مبكرة 
يمكنها  ضوئي  استشعار  وحــدة  على  الجديد  الجهاز  ويعتمد  الأورام.  تكوين  قبل  المــرض  مــن 
التعرف على أي عناصر بالغة الصغر من دلالات الأورام، ما يسمح للأطباء باكتشاف المؤشرات 
الحالية  الأورام  الروتيني. وتتطلب تحاليل دلالات  الــدم  الإصابة عن طريق تحليل  المبكرة على 
استخدام عناصر كيميائية لتضخيم الإشــارات الجزيئية الخاصة بالأمراض السرطانية، حتى 
)أسوشييتد برس( يتسنى التعرف عليها، ما يتطلب مزيداً من الوقت والتكاليف. �

جهاز استشعار ضوئي يرصد الأورام السرطانيةقتيل ومصابان بجريمة طعن في سيدني

الثالث  للعام  رمــضــان  غــزة شهر  يستقبل سكان 
التوالي في ظل تداعيات حرب مدمرة وقيود  على 
مفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على دخول 
المستلزمات الأساسية من المعابر. وتبدو الشوارع 
التي كانت تمتلئ قبل الحرب بالفوانيس والأنشطة 
محل  الغبار  ويحل  بــالــركــام،  محاطة  الرمضانية، 
ــتــوابــل. ورغــم ذلــك،  المــعــتــادة للحلويات وال الــروائــح 

يستعد الأهالي للصيام وسط نقص المواد الغذائية 
العسكرية،  بالأعمال  مستمر  وتهديد  الأساسية 
مــحــاولــن الــحــفــاظ عــلــى طــقــوس رمــضــان فــي ظل 
ظـــروف صعبة للغاية. فــرغــم إعـــان وقــف إطــاق 
الــنــار فــي 10 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي، لم 
تــتــوقــف الأعـــمـــال الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة بشكل 
كامل. ورغم توقف حرب الإبادة، لم تشهد الأوضاع 

جــراء  مــن  ملحوظاً  تحسناً  القطاع  فــي  الإنسانية 
الاتفاق بوقف  التزاماتها في  تنصل إسرائيل من 
الكميات  وإدخــال  المعابر،  وفتح  القتالية،  العمليات 
المــتــفــق عليها مــن المــســاعــدات الــغــذائــيــة والإغــاثــيــة 
والطبية ومستلزمات الإيــواء. وقال المتحدث باسم 
العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن  الأمين 
إسرائيل لا تزال تعرقل عمليات الإغاثة الإنسانية، 

ــد فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: »زمـــاؤنـــا فــي مكتب  وأكـ
العمليات  بــأن  أفــــادوا  الإنسانية  الــشــؤون  تنسيق 
تــواجــه عقبات كبيرة،  تــزال  فــي غــزة لا  الإنسانية 
سقت بين 6 و11 

ُ
ومن بين نحو 50 مبادرة إغاثية ن

فبراير/ شباط، لم تسمح السلطات الإسرائيلية إلا 
لنصفها بالدخول إلى غزة«.

)أسوشييتد برس، الأناضول(

أكـــدت بــعــثــات دبــلــومــاســيــة بــريــطــانــيــة تــزايــد 
ضيق  من  قلقين  مواطنين  من  الاستفسارات 
الكثير  ينتبه  لم  إذ  ــراءات،  الإجـ وتعقيد  الوقت 
وقت  في  سوى  للقرار  الجنسية  مزدوجي  من 
متأخر، سواء عبر تنبيهات شركات الطيران، أو عند 
التواصل مع القنصليات البريطانية، وسط شكاوى 

من غياب التوعية قبل دخول القرار حيزّ التنفيذ.

أزمة مزدوجي الجنسية

Wednesday 18 February 2026
الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2026 م  1 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4188  السنة الثانية عشرة

يعلق زينة رمضان على الخيمة، مدينة غزة، 16 فبراير 2026 )معز صالحي/ الأناضول(

16
آراء

علي العبدالله

شـــــــارك وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــســـــوري أســعــد 
الشيباني في جلستين حواريتين عُقدتا على 
هامش مؤتمر ميونخ للأمن، كما أجرى لقاء 
تلفزيونياً مع قناة سكاي نيوز عربية، أطلق 
فيها مواقف وتقديرات سياسية عن الوضع 
الــداخــلــي الــســوري وإنــجــازات السلطة خلال 
الـــعـــام ونــيــف مـــن عــمــرهــا، والمـــفـــاوضـــات مع 
ف عندها.  

ّ
الكيان الصهيوني، تستدعي التوق

أوحى في الجلسة الحوارية الأولى بارتباط 
مــا قــامــت بــه الــســلــطــة فــي الــســاحــل الــســوري 
والسويداء من تجاوزات ومجازر بالمصلحة 
الوطنية ومصلحة الشعب كانت هي العليا، 
»إن  بالقول  فظاعتها  مــن  التخفيف  وحـــاول 
ــة لـــم تــتــنــصّــل مـــن مــســؤولــيــتــهــا عــمّــا  ــدولــ الــ
ق بين 

ّ
حـــصـــل... وإن المــجــتــمــع الـــســـوري مـــمـــز

الـــداخـــل والــــخــــارج«. وتـــحـــدّث عـــن إنـــجـــازات 
الــســلــطــة: »نــشــعــر بـــالـــرضـــا لمـــا حــقــقــنــاه من 
إنجازات، ولكننا نسعى إلى أن نقدم الأفضل 
 وســنــصــل الليل 

ّ
 أو نــمــل

ّ
لــشــعــبــنــا، ولـــن نــكــل

بــالــنــهــار حــتــى نــبــنــي ســـوريـــة الـــتـــي نطمح 
إليها إلى جانب شعبنا. نمتلك مصالح عليا 
نتفق عليها، منها وحدة الأراضــي السورية 
وســامــتــهــا، ونــعــمــل تــحــت ســقــف الــقــانــون، 
وهذا المسار بحاجة لثقافة سياسية«. وقال 
شاركت  التي  الثانية،  الحوارية  الجلسة  في 
ــيــــوخ الأمـــيـــركـــي  فـــيـــهـــا عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــشــ
ثابتة  جــن شــاهــن، »ســوريــة تسير بخطى 
نـــحـــو المــســتــقــبــل. أطــلــقــنــا مـــقـــاربـــة مــنــطــقــيــة 
وواقـــعـــيـــة تــنــطــلــق مـــن الـــتـــحـــدّيـــات الــســوريــة 
التي نعيشها ونفهمها«. وأضاف: »وضعنا 
كــانــون الأول 2024 رؤيــة  بــعــد 8 ديــســمــبــر/ 
وطنية شاملة تضم كل السوريين وتؤسس 
في  التنوع  تضمن  جــديــدة  مؤسسات  لبناء 
ســوريــة وتــضــمــن أن تــكــون الــفــرصــة متاحة 
المــفــاوضــات  عــن  فــي حديثه  للجميع«. وقـــال 
على  تقتصر  »إنــهــا  الصهيوني  الــكــيــان  مــع 
ــاق أمـــنـــي يـــتـــركـــز عـــلـــى انــســحــاب  ــفــ إبـــــــرام اتــ
إســرائــيــل مـــن الأراضـــــي الــتــي احــتــلــتــهــا بعد 
إطــاحــة المخلوع بــشــار الأســـد، أمــا مرتفعات 
الــجــولان، فقضية أخـــرى«. وقـــال فــي المقابلة 
يوم  نقلتها  نيوز عربية«،  »ســكــاي  قناة  مــع 
14 فبراير/ شباط الجاري، ردّاً على المخاوف 
بــشــأن وضـــع الأقــلــيــات »لا يــوجــد عــنــف ضد 
الأقــلــيــات فــي ســوريــة«، معتبراً مــا جــرى في 
مع مجموعات  »مشاكل  والسويداء  الساحل 
مسلحة خارجة عن القانون، وتم تصويرها 
والأقليات موجودة في  كصراعات طائفية... 
الحكومة والبرلمان وكل بيت سوري، والدولة 
الداخلية  ــاع  الأوضــ عــن  وتــحــدّث  تحميهم«. 

ضاهر عيطة

ــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــلـــت بـــعـــد الـ ــكّـ تـــشـ
ــة ســيــطــرت  ــيــ ــنـــظـــومـــات دولــ ــات ومـ مـــؤســـسـ
دولــه،  وبسياسات  الــعــالــم  بسير  وتحكّمت 
وراعت أول ما راعت في نصوصها وبنودها 
النزاعات  وإيــقــاف  الإنــســان،  كرامة  المكتوبة 
والــحــروب بــن الـــدول والــشــعــوب، وانتشال 
حــيــاة الــنــاس مــن الــفــقــر والــتــشــرّد والــجــوع، 
ولــكــن لا شـــيء مـــن هـــذا تــحــقــق، واســتــمــرّت 
ــنـــا كــمــا  ــم يـــســـيـــر بـ ــالــ ــعــ الـــعـــجـــلـــة تــــــــدور، والــ
المجنون وسط تلاطم الصراعات والنزاعات 
والــــحــــروب، يـــركـــض لاهـــثـــا خــلــف مـــزيـــد من 
الكسب والــربــح، ورفـــع مــيــزانــيــات الأرصـــدة 
الإنسان  كرامة  نتهك 

ُ
ت البنوك، في حين  في 

ى 
ّ

كما لم يحدث من قبل في التاريخ، وتتفش
الأمراض الخبيثة على نحو مرعب، ليس في 
الناس والحيوانات وحسب، إنما في غلاف 
كوكب الأرض أيــضــا. وبــات الإنــســان خائفاً 
ومرعوباً. وقد كان قد جرّب أقسى الحرائق 
طوال ما يقارب الـ150 سنة الماضية، قضاها 
تـــحـــت مــنــظــومــة عــقــلــيــة تــحــكّــمــت بــمــصــيــر 
الأرض ومن عليها، لكن هذه المنظومة بحد 
ــت فــيــهــا أن  ــ ذاتـــهـــا وصــلــت إلـــى لــحــظــة أدركـ
وقد  ينجها،  لــم  وأسّــســتــه  بنته  مما  الكثير 
الكامل.  الاحــتــراق والانــمــحــاء  إلــى  يسوقها 
ولحظة الوعي هذه مختلفة عما سبقها من 
لحظات، لكونها أكثرها وعياً بالكارثة التي 
حلت بالإنسان وبمنظومة العقل الإنساني 
منذ نزل آدم وحواء إلى الأرض، وأكثر وعياً 
من  وبالكون. هي حالة  بذاتها وبمحيطها 
الــصــيــرورة المــســتــمــرّة عــبــر الــتــاريــخ، تتبدل 
اللحظة، وهذه  وتتغير وتتطور لحظة تلو 
المــنــظــومــة العقلية دائــمــا فــي حــالــة تــســاؤل 
عــن كيفية نــجــاتــهــا، والـــجـــواب يبقى دائــمــا 

مجهولًا، كامناً في المستقبل.
لِمَ لا نسأل الماضي الذي يمكن أن نستخلص 
منه جواباً عما وصلنا إليه، عساه يفيدنا 
في امتحان المستقبل: ماذا حصدنا من وراء 
المصانع  التي خضناها؟ ومن  الحروب  كل 
والمعاهد والجامعات التي أسسناها؟ ومن 
ووقعناها؟  عليها  اتفقنا  الــتــي  المــعــاهــدات 
ومن أدوات الحروب التي اخترعناها؟ ومن 

بشكل عــام: »إن أربعة ملايين منزل دمّــر في 
ســـوريـــة، وإن مــدنــا ســوريــة كــامــلــة قصفت«، 
مؤكداً أن عام 2026 سيشهد انطلاق »عملية 
إعــادة  إلــى  تهدف  اقتصادية حقيقية  تنمية 
بناء البنية التحتية والمنازل المدمّرة«، وأشار 
إلــى أن دمــشــق »نجحت فــي جلب مــا يقارب 
تفاهم وعقود  مــذكــرات  مليار دولار عبر   60
تـــم تــوقــيــعــهــا خـــال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة«. وقـــال 
بــشــأن المـــفـــاوضـــات مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
ــت المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة في 

ّ
»إســرائــيــل اســتــغــل

سورية والعلاقة معها متوترة جــدّاً«. مؤكّداً 
التزام حكومته بالمسار الدبلوماسي بقيادة 

كل الجرائم التي ارتكبناها؟ ولكون التاريخ 
بألف  أن يجيب  يمكن  الأجــوبــة،  فــي  كريماً 
جــواب، ومــن ضمنها قوله: إننا لم نحصد 
والخوف  والحروب،  والدمار  المآسي  سوى 
ــة. نــعــيــش مــنــكــفــئــن عــلــى أنــفــســنــا:  ــزلـ ــعـ والـ
ــقـــن، حـــاســـديـــن،  ــانـ ــاعـــن، حـ ــمـ ــاكـــن، طـ ــكـ شـ
مرابين، مقامرين، نصابين، قتلة ومجرمين 

وضحايا.
إذن لنا الآن أن نراقب ما يحدث في أعماق 
ر 

ّ
يؤش ما  وأكثر  الإنساني،  العقل  منظومة 

الـــولايـــات المــتــحــدة، بــهــدف تــعــزيــز اتــفــاق فك 
تمسّ  لا  تعديلاتٍ  مع   ،1974 لعام  الاشتباك 
جوهر الاتفاق أو السيادة السورية. وأضاف 
أن الشرط الأول والأساسي بالنسبة للحكومة 
الــســوريــة يتمثل فــي انــســحــاب إســرائــيــل من 
الأراضــــــي الــتــي احــتــلــتــهــا بــعــد 8 ديــســمــبــر/ 
الــقــول  »يمكنني  وتــابــع   .2024 الأول  كــانــون 
إن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، سورية 
جادّة في سعيها لعلاقة هادئة واتفاق أمني 

وهدنة في المنطقة«. 
ــه الــشــيــبــانــي فــي  ــع الــــحــــال أن مــــا عـــرضـ ــ واقــ
مع  مقابلته  وفـــي  الجلستين  فــي  مــداخــاتــه 
قناة سكاي نيوز عربية مزيج من محاولات 
الالــتــفــاف عــلــى الأخـــطـــاء وتـــرويـــج سياسات 
السلطة والتقديرات المبالغ فيها، فوصفه ما 
حصل في الساحل والسويداء »مواجهة مع 
مجموعات خارجة عن القانون« فيه قفز على 
المنطقتين،  في  التي طاولت مدنيين  المــجــازر 
ــيـــات في  ــلـ وقـــولـــه »لا يـــوجـــد عــنــف ضـــد الأقـ
ســـوريـــة«، لــيــس غــيــر صــحــيــح فــقــط، بـــل فيه 
قتل  كثيرة،  وقائع  على  متعمّد  تسترّ  أيضاً 
وخطف وإتلاف ممتلكات، تحصل على نحو 
متواتر ضد أبناء الأقليات؛ والأقلية العلوية 
فـــي حــمــص وحـــمـــاة بــشــكــل خــــاص، السلطة 
نفسها تحتجز 51 مواطناً من أبناء السويداء 
فــي سجن دمــشــق المــركــزي - عـــدرا اختطفهم 
بدو المحافظة. وبرّر المحافظ مصطفى بكور 
احتجازهم بمبادلتهم بمختطفين من البدو 
للشيخ حكمت  التابع  الوطني  الحرس  لــدى 
الهجري. عــدا عــن أن ثمّة تمييزاً ظــاهــراً بين 
المــواطــنــن الــســوريــن تــمــارســه السلطة على 
التعيينات  فمعظم  ومذهبية،  دينية  أســس 
وكــل  والإدارات؛  والمـــؤسّـــســـات  الــــــوزارات  فــي 
المتطوعين في الجيش وقوات الأمن الداخلي؛ 
ة العرب. أما قوله في الجلسة 

ّ
من أبناء السُن

الـــحـــواريـــة الــثــانــيــة، »ســـوريـــة تــســيــر بخطى 
ثابتة نحو المستقبل. أطلقنا مقاربة منطقية 
وواقعية تنطلق من التحديات السورية التي 
نعيشها ونفهمها... وضعنا بعد الثامن من 
ــة وطنية  رؤيـ الأول 2024  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
الــســوريــن وتــؤســس لبناء  كــل  شاملة تضم 
مؤسّسات جديدة تضمن التنوع في سورية 
وتضمن أن تكون الفرصة متاحة للجميع«، 
ففيه كثير من الادعاء والمبالغة. أين المنطقية 
والـــواقـــعـــيـــة بـــإعـــمـــال قـــوانـــن الـــســـوق ورفـــع 
الــدعــم عــن مـــواد ضــروريــة لحياة المــواطــنــن، 
كالخبز والــغــاز والمـــازوت والكهرباء وأجــور 
الــنــقــل والــســفــر فـــي بــلــد 90% مـــن مــواطــنــيــه 
والواقعية  المنطقية  وأيـــن  الــفــقــر.  خــط  تحت 
فـــي تــركــيــز إصــــاحــــات الــبــنــى الــتــحــتــيــة في 
مــديــنــتــي دمــشــق وحــلــب والــتــخــطــيــط لــبــنــاء 

فــيــهــا عـــلـــى كـــيـــف بـــــات الـــقـــبـــح والـــجـــريـــمـــة 
يــمــارســان فيها عــلــى الــســطــح، ولــيــس فقط 
فــي الــقــاع، وأنـــه لــم يعد بــالإمــكــان خنقهما 
أو إخـــفـــاؤهـــمـــا، لـــيـــدرك الــقــســم الأعـــظـــم من 
بــاتــوا جميعاً قريبين مــن حافة  الــنــاس كــم 
الهاوية، على نحوٍ لم يحدُث من قبل، وعلى 
نحوٍ لم يعوه أيضاً من قبل. ففي حين كان 
والمفكرين  والعلماء  الفلاسفة  من  عديدون 
ون ناقوس الخطر، وقلة هي من كانت 

ّ
يدق

ــا الـــيـــوم فــيــكــاد جــمــيــع أبــنــاء  تــصــدقــهــم، أمــ
الأرض على يقين من هذا.

ــبـــار  ــــى الأخـ ــرّة جــــديــــدة إلـ ــ ــا مــ وإذا مــــا عـــدنـ
نقرأ  أن  يمكن  حالياً،  علينا  تتهاطل  الــتــي 
مــن خلالها مــا يشير إلــى زعــزعــة المنظومة 
على  ومــنــهــا،  مها. 

ّ
وتحط السابقة  العالمية 

ــــن الـــعـــام لــأمــم  ــــروج الأمـ ســبــيــل المـــثـــال، خـ
المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، لــيــعــلــن أن 
المنظمة الأممية في أزمــة، وهــذه المــرّة يبدو 
الــتــصــريــح مختلفاً تــمــامــا عــمــا مــضــى، في 
شــكــلــه وفــــي دلالاتـــــه الـــجـــديـــدة؛ فــهــو يــؤكّــد 
أنـــهـــا فــــي طــريــقــهــا إلـــــى الانـــهـــيـــار بــحــلــول 
التحذير  وكــان  المقبل.  تموز  يوليو/  شهر 
من الــوصــول إلــى هــذه النتيجة يتكرّر مرّة 
المــرّة، لا سيما بعد انسحابات عديدة  بعد 
الولايات المتحدة، ولكن هذه  أقدمت عليها 
المرّة جرى الإعلان عن الوقوع في المحظور، 
بعد أن فقدت هذه المنظمة ثقة حتى الدول 
ــــي ولا وكـــالاتـــهـــا  ــــا هـ ــاء فـــيـــهـــا؛ فـ ــ ــــضــ الأعــ
المـــخـــتـــصـــة اســـتـــطـــاعـــت أن تـــكـــبـــح أطـــمـــاع 
الدول وساستها، وما استطاعت أن توقف 
 الأزمـــات 

ّ
الــحــروب، ولا الــجــوع، ولا أن تــحــل

الإنسانية في هذا العالم.
ولــنــقــلــب فـــي خــبــر حـــادثـــة إنـــهـــاء مــؤســســة 
واشنطن بوست العملاقة عقود الصحافيين 
والمــنــتــجــن المــخــضــرمــن فـــي قــســم الــشــرق 
الأوســـط، المــكــان الأكــثــر امــتــاء بالصراعات 
والحروب. وتعتبر هذه المؤسّسة الإعلامية 
محط اهتمام النخبة الحاكمة في واشنطن 
والعالم، ومــع ذلــك تستغني هــذه المؤسّسة 
امتلاكهم  رغـــم  ومنتجيها،  مراسليها  عــن 
ــي مـــنـــطـــقـــة  ــ ــ ــــدة فـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــات مـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــــات عـ ــكـ ــ ــبـ ــ شـ
ولا  علاقاتهم،  شبكات  ولا  لكنهم،  الــشــرق، 
الصراعات والحروب المشتعلة هناك، عادت 

أبراج وملعب غولف في بلد مدمّر ومواطنوه 
بــفــارغ الصبر بــدء إعـــادة الإعــمــار  ينتظرون 
المنطقية  وأيـــن  ســكــن؛  على  يحصلون  هم 

ّ
عل

والـــواقـــعـــيـــة فـــي تــعــيــن مــســؤولــن وقــائــمــن 
بــأعــمــال فـــي ســـفـــارات غــيــر مــؤهــلــن لــلــقــيــام 
امتلاكهم  عــدم  نتيجة  إليهم  الموكلة  بالمهام 
المؤهلات المناسبة؛ وأين المنطقية والواقعية 
سُــمّــيــت  ــا  مــ الـــخـــارجـــيـــة  تــشــكــيــل وزارة  فــــي 
»الأمانة العامة للشؤون السياسية« والعمل 
إلـــى حـــزب ســيــاســي مهيمن،  عــلــى تحويلها 
عرّفت الأمانة نفسها في إعلان في جناحها 
فــي مــعــرض دمــشــق الــكــتــاب بصيغة توحي 
ــم. وأيـــــن هي  ــاكـ لـــلـــقـــارئ بــأنــهــا الـــحـــزب الـــحـ
عنها  تــحــدّث  التي  الشاملة  الوطنية  الــرؤيــة 
الـــوزيـــر، وأيـــن تــجــسّــدت، فــي مــؤتــمــر النصر 
أم في مؤتمر الحوار الوطني أم في الإعــان 
الدستوري ووضع مفاتيح السلطة بيد رجل 
واحد... إلخ. وحديثه عن جلب ما يقارب الـ 60 
مليار دولار من الاستثمارات مبالغة فاقعة، 
وتتعارض مع ما أعلنه الرئيس أحمد الشرع 
منذ قرابة الشهر عن جلب استثمارات بقيمة 
28 مليار دولار. من طرائف منطقية وواقعية 
السلطة إعلانها أن إعادة إعمار البلد تتكلف 
قدّرها  فــي حــن  بــن 600 و900 مليار دولار 

البنك الدولي بـ 216 مليار.  
يبقى ما جاء في مداخلاته وأجوبته للقناة 
ــول المـــلـــف الأخـــطـــر والأكـــثـــر  الــتــلــفــزيــونــيــة حــ
تأثيراً على استقرار البلد وأمنه، المفاوضات 
مع الكيان الصهيوني، ليس لأنه كــرّر لازمة 
أمني وهدنة،  اتفاق  الــهــدوء عبر  البحث عن 
بـــل لأن مـــا حــصــل فـــي جـــــولات المـــفـــاوضـــات 
يــشــيــر إلـــى تــجــاهــل الــســلــطــة طبيعة المــوقــف 
وطبيعة العدو، فالكيان الصهيوني اغتصب 
أرض فلسطين واحتل أراضي سورية ويهدّد 
ــــدول الــعــربــيــة عــبــر مــهــاجــمــة بعضها  ــن الـ أمـ
ى 

ّ
ودعــم دعــوات الانفصال في أخــرى، وتتبن

الكبرى«،  »إسرائيل  إقامة  الحالية  حكومته 
ــــدأت بــغــض نــظــر عـــن تــحــركــات مجموعة  وبـ
التي وضعت حجر أســاس  الــبــاشــان«  »رواد 
لمستوطنة في الأرض السورية التي احتلها 
الكيان بعد إسقاط النظام البائد، والباشان 
ــــولان،  ــــجـ وفـــــق الـــــتـــــوراة تــشــمــل حـــــــــوران، والـ
ــيــهــا اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
 عـــن تــبــن

ً
والـــلـــجـــاة، فــضــا

ــا طـــرحـــتـــه خـــال  ــقــــوة«، وأن مــ ــالــ »الــــســــام بــ
جولات المفاوضات السابقة من شروط حول 
نزع سلاح في كامل الجنوب السوري وتقييد 
بمعارضة  الــجــديــد  الــســوري  الجيش  ح 

ّ
تسل

امتلاكه أصنافاً محدّدة من الأسلحة المتطوّرة 
والــتــقــنــيــات الــعــالــيــة، ورفــضــهــا الانــســحــاب 
الــتــي احتلتها بــعــد 2024،  مــن كــل الأراضــــي 
بما  وتمسكها  الشيخ،  جبل  قمة  خصوصاً 

تفيد، وهم ما عــادوا مؤهلين للحديث عما 
يفكر فيه العالم الجديد. فالمشكلة أعقد من 
أنها مجرّد أزمة مالية، حتى لو ادعوا ذلك، 
تحولًا  منها،  في جوانب  تعكس،  إنما هي 
جذرياً في منظومة عقل السياسة الأميركية 
الأيديولوجيا  روح  من  وانتقالًا  والعالمية، 
إلــى شــيء آخــر ربما  وروح الجيو اقتصاد 

سيبدو جديداً كل الجدة.
ولا يُنسى في هذا الصدد واقعة فوز زهران 
مـــمـــدانـــي بـــعـــمـــادة واشـــنـــطـــن بـــدعـــم الــنــاس 

المسحوقين لا بدعم رأس المال العالمي. 
ثـــم هـــا هـــي أخـــبـــار مــلــفــات جــيــفــري إبستين 
الــتــي ذاعــــت أخـــيـــراً تــتــهــاطــل عــلــيــنــا، تحمل 
معها زلــزالًا رهيباً عابراً للقارّات، مضمخة 
بــبــشــاعــة تـــفـــوق أفـــظـــع بـــشـــاعـــات الـــتـــاريـــخ. 
إذا الــقــصــة أعــمــق مــن أنــهــا مــجــرّد فضيحة 
جـــنـــائـــيـــة؛ فـــقـــد كــشــفــت الــــوثــــائــــق المــتــعــلــقــة 
ــورّط  ــ بـــالمـــلـــيـــارديـــر جـــيـــفـــري إبـــســـتـــن عــــن تـ
أسماء بارزة من العائلات الملكية الأوروبية 
ومـــســـؤولـــن ســيــاســيــن وشـــخـــصـــيـــاتٍ مــن 
الـــنـــخـــب مــــن شـــتـــى أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، ومــنــهــم 
ــال الـــعـــالمـــي: مــؤســس  ــ ــرأس المـ ــ مـــن تــتــحــكّــم بـ
مــايــكــروســوفــت، بــيــل غــيــتــس، والمــلــيــارديــر 
إيــلــون مــاســك، والــرئــيــس الأمــيــركــي تــرامــب، 
والصدمة المباغتة تكمن في ورود اسم نعوم 
إبستين،  بين صــداقــات جيفري  تشومسكي 
ووجود صور ومراسلات شخصية بينهما، 
إلــى شخصيات تشتغل في مجلات  إضافة 

حقوق الإنسان.
ويحتدم النقاش حول اتهام الديمقراطيين 
ــنـــواب،  والــلــجــنــة الــقــضــائــيــة فـــي مــجــلــس الـ
الملفات،  الأميركية بحجب 50% من  الإدارة 
أي نــحــو ثـــاثـــة مـــايـــن صــفــحــة أخـــــرى لم 
تــــزل طـــي الــكــتــمــان. ومــــا نــشــر لــيــس مــجــرد 
جــرائــم الاتـــجـــار الــجــنــســي بــالــقــاصــرات، بل 
أفظع وأفــدح  بكثير، مارستها شخصيات 
ــــات وثـــيـــقـــة بــســطــوة  ــــاقـ وكــــيــــانــــات لـــهـــا عـ
والثقافة  والإعــام  والسياسة  الثروة  نفوذ 
كــانــت  ــفــــن، ومــعــظــمــهــا  والــ والـــفـــكـــر والأدب 
تتمتع بحصانة وحماية سرية من أجهزة 
المــخــابــرات العالمية، ويــبــدو أنــه مــا عــاد لها 
ــع مـــن فضيحة  ــ مـــن حــمــايــة، فــالــقــصــة أوسـ
فــي جـــزيـــرة، إنــمــا فضيحة الــعــالــم بــأســره، 

احتلته من أرض؛ نحو 600 كيلومتر مربع، 
مرتبط بالسيطرة على مياه المنطقة والتحكّم 
فـــي ظـــــروف حـــيـــاة ســكــانــهــا، والـــســـمـــاح لها 
باستخدام الأجواء السورية خلال عملياتها 
العسكرية ضد دول أخــرى، وتمسّكها بلعب 
دور فـــي مــلــف الــــســــويــــداء، بـــذريـــعـــة حــمــايــة 
الموحّدين الدروز. هذا بالإضافة إلى تجاهل 
المــنــحــاز  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــوقــف  الــســلــطــة 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، وعــمــلــهــا عــلــى تحويل 
الاتــفــاق الأمــنــي إلــى مــدخــل لاتــفــاق سياسي 
ــفـــاوضـــات بــاريــس  كــمــا طـــرحـــه فـــي جـــولـــة مـ
ــن الــشــهــر المـــاضـــي )يــنــايــر/  فـــي الــــســــادس مـ
ــة تــنــســيــق  ــيـ كــــانــــون الـــثـــانـــي( عـــبـــر إنــــشــــاء آلـ
مقرّها  سورية  إسرائيلية  أميركية  مشتركة 
عـــمّـــان لــتــبــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة، 
وخــفــض الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، والــتــواصــل 
الــتــجــاريــة، وإقــامــة  الــدبــلــومــاســي، والقضايا 
منطقة صناعية على طول خط الفصل. هذا 
وقـــد تــجــسّــدت الــكــارثــة فـــي ســرعــة الانــتــقــال 
مـــن مـــفـــاوضـــات أمــنــيــة يـــقـــودهـــا عــســكــريــون 
وأمنيون إلى مفاوضات يقودها سياسيون؛ 
وزير الخارجية بنفسه، ما قد يعني الذهاب 
إلــــى الــتــطــبــيــع، عــلــى طــريــقــة »يــــقــــادون إلــى 

الجحيم بسلاسل من ذهب«. 
كـــان قـــول الــشــيــبــانــي فــي الــجــلــســة الــحــواريــة 
ــبـــر تـــجـــاه  ــة بـــالـــصـ ــ ــوريـ ــ ــــت سـ

ّ
ــل الأولـــــــــى »تــــحــ

إســرائــيــل حــتــى تــمــكّــنــت، بــدعــم مــن الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مـــن دفــعــهــا إلـــى طــاولــة 
ــاب إلـــى  ــ ــذهـ ــ ــــاوض«، صــــادمــــا لـــجـــهـــة الـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
قـــوة داخلية  المــفــاوضــات قــبــل امــتــاك أوراق 
عبر طرح مشروعٍ وطني واضح المعالم، يقوم 
على الشراكة، ووحدة القرار، وحكم القانون، 
 
ً
ولامركزية إداريــة واضحة ومــحــدّدة، مدخلا
لرأب الصدع الداخلي وتأمين إجماع وطني، 
القتالية  الــقــدرات  تطوير  عسكرية؛  وأخـــرى 
والتسليحية، وتعزيز موقفها بالتنسيق مع 
الدول العربية لتشكيل وحدة موقف لمواجهة 
المحافل  ومخاطبة  الصهيونية،  الــعــدوانــيــة 
المــتــحــدة، مجلس  الــدولــيــة والإقليمية )الأمـــم 
ــدول الــعــربــيــة،  ــ ــ ــــان، جـــامـــعـــة الـ ــــسـ ــقـــوق الإنـ حـ
منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي، 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، مــجــمــوعــة الــبــريــكــس، 
العام  الـــرأي  ومخاطبة  شنغهاي(  ومنظمة 
الــعــربــي والإســـامـــي والـــدولـــي عــبــر حــمــات 
ــح أن الــشــيــبــانــي في  إعــامــيــة مــكــثــفــة.  واضــ
مداخلاته وأجوبته يحاول تغطية واقع هش 
مباركة  إلى كسب  وأمنياً، ويسعى  سياسيّاً 
ق نجاحاً في 

ّ
حق

ُ
إقليمية ودولية لسلطة لم ت

أهـــم المــلــفــات: الانـــدمـــاج الــوطــنــي الــقــائــم على 
رضا المواطنين ودعمهم. 

)كاتب سوري(

ومقدار قباحة مضامين )وملامح( النتائج 
الــتــي تــوصــل إلــيــهــا بــعــد أن تحكم بــه رأس 
المال العالمي، ومارس ضغوطاً فاعلة، حتى 
ــزءاً لا يــنــفــصــل عـــن آلـــيـــات اتــخــاذ  أصــبــح جــ
بينه وبين  العضوي  التشابك  القرار بحكم 

القرار السياسي.
ومـــن غــيــر الــصــائــب الاعــتــقــاد بـــأن حــضــارة 
فضائح  وأن  ذاتــيــة،  بمناعة  تتمتع  الــغــرب 
ــؤثـــر فــيــهــا؛  ــنــــوع لــــن تـ ــذا الــ ــ وجــــرائــــم مــــن هـ
فما ينبئنا بــه الــتــاريــخ دائــمــا أن الأمـــراض 
المؤدية إلى انهيار الحضارات تصنع عادة 
فــي داخــلــهــا. وهـــا هــي الأخــبــار والــعــنــاويــن 
المتهاطلة علينا تشي بذلك، وبأن منظومة 
الـــعـــالـــم الـــســـابـــقـــة كــلــهــا تـــتـــآكـــل وتــتــكــســر. 
ومنظمات  عقل،  منظومة  هناك  وبالتأكيد 
ومـــؤســـســـات تــتــشــكــل رويــــــداً رويــــــداً لتملأ 

الفراغ.
وهـــنـــا ســـــؤال: مـــا الــبــديــل فـــي حــــال ســقــوط 
الاعتماد  السابقة؟ هل هو  العالم  منظومة 
ــاء  عــلــى الــعــقــل والــتــقــنــيــة والــعــلــم، بـــدل ادّعــ
ــتــــغــــال الــعــلــم  ــارات والمــــــبــــــادئ، واســ الــــشــــعــ
والعصبيات  والصراعات  الحروب  لتغذية 
والأيديولوجيات التي لم تأت إلا بالحراب؟ 
وهــــل يــســتــطــيــع الــعــلــم أن يــتــحــرّر مـــن دور 
الـــــخـــــادم، لــيــصــبــح الـــســـيـــد المـــتـــحـــكـــم بــدفــة 
ــأتــــي يـــوم  ــد يــ ــقـ ـــم لا؟ فـ ــ الــــقــــيــــادة؟ أجـــــــل، ولـ
يستطيع فيه الذكاء الاصطناعي أن يبطل، 
بكبسة زر، فعالية جميع الأسلحة النووية، 
وبــكــبــســة زر يــعــيــد الــنــقــاء لــغــاف الأرض، 
ويـــوقـــف شــــال الـــجـــوع والـــجـــشـــع وتــفــشــي 
الــحــيــاة على  الــجــرائــم، أو بكبسة زر يــدمــر 
الأرض، غــيــر أن ذلـــك مــســتــبــعــد فـــي الــوقــت 
تزل  لم  الإنساني  العقل  الــراهــن، ومنظومة 
تــحــبــو عــلــى قــدمــيــهــا، ولا أظــــن أن الـــذكـــاء 

الاصطناعي سيكون آخر مطاف ذروتها.
فهل يمكن لنا، نحن السوريين، ومعنا أبناء 
هـــذا الـــشـــرق، أن نصنع قــاطــرة خــاصــة بنا 
فــي قــطــار الــعــقــل والــعــلــم، أم نــتــركــه يمضي 
مــن دونــنــا، مبحراً فــي الــغــرب، ونــظــل نحن 
فـــي شــرقــنــا نــحــجــب الــشــمــس عـــن أنــفــســنــا 
فــا نستخلص منها ولا من  غــيــرنــا،  وعـــن 

معانيها شيئاً؟
)كاتب سوري(

المخاض السوري... عفواً أسعد الشيباني

إبستين: جرائم في جزيرة… أم تعرية للعالم؟

يحاول الشيباني في 
مداخلاته وأجوبته 
تغطية واقع هشّ 

سياسياًّ وأمنياً، 
ويسعى إلى كسب 

مباركة إقليمية 
ودولية لسلطة لم 

تحقق نجاحاً في أهم 
الملفات

ما عرضه الشيباني 
في مداخلاته في 

الجلستين في ميونخ 
وفي مقابلته مع 

»سكاي نيوز عربية« 
مزيج من محاولات 

الالتفاف على الأخطاء 
وترويج سياسات 

السلطة

ما ينبئنا به التاريخ دائماً 
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تونس: عادات متوارثة تتحدى الأزمات المعيشية

1819
مجتمع

رام الله ـ سامر خويرة

انتظر الموظف الحكومي الفلسطيني مؤيد غنيم 
الــــذي حـــدّدتـــه الحكومة  الــيــوم  )49 ســنــة( حــلــول 
لصرف  فبراير/شباط(   16 )الاثنين  الفلسطينية 
أدنــى 650 دولاراً، ليستعين بها على  الــراتــب بحد  60% مــن 
سبعة  من  المكونة  لعائلته  رمضان  شهر  احتياجات  توفير 
أشـــخـــاص، وتــقــطــن مــديــنــة نــابــلــس شــمــالــي الــضــفــة الغربية 
الــجــديــد«: »تعيش عائلات  »الــعــربــي  لـــ يــقــول غنيم  المحتلة.  
ــذا المــبــلــغ لا تكفي  المــوظــفــن عــلــى الــكــفــاف، وضــعــفــا قــيــمــة هـ
للنفقات، وهــذا ليس أول رمضان نعيشه مع أزمــة الرواتب، 
زادت،  والحاجة  ارتفعت،  فالأسعار  وأصعبها،  أشدها  ه 

ّ
لكن

نا رغم كل ما نمر به من ظروف 
ّ
ومعها مصروف العائلة. لكن

صعبة، لا تـــزال قلوبنا مــع أهــل قــطــاع غـــزة، ولا نتوقف عن 
العدوان  بينما  به  نمرّ  عمّا  الحديث  أخجل من  لهم.  الــدعــاء 
لم يتوقف بحق شعبنا في غزة. ظاهرياً توقفت الحرب، لكن 
العام  الكريم هــذا  الشهر  مــا زال يلاحقهم، وقــد يكون  المــوت 
أحباءهم  لكنهم سيفتقدون  المــاضــيــة،  الــســنــوات  مــن  أفــضــل 

الذين قتلهم الاحتلال، كما يفتقدون مساجدهم المدمرة«.
 رمــضــان 

ّ
مــن طــولــكــرم، تــقــول ســائــدة الــقــطــب )53 ســنــة(، إن

يعني لها الذكريات، وتتذكر فيه من غاب عن بيتها، »كلما 
اقــتــرب الــشــهــر، أفــكــر بــابــنــي الأســيــر فــي ســجــون الاحــتــال، 
وأخي الذي فارق الحياة بعد أن سقط من علو خلال عمله 
ــدّة. رمــضــان  فــي الــداخــل الفلسطيني المــحــتــل قــبــل أشــهــر عــ
فرصة لمضاعفة الدعاء لهما، الأول بالفرج والحرية، ومعه 
ــيـــرات، والــثــانــي بــالــرحــمــة والــقــبــول، وأن  كــل الأســــرى والأسـ
ينزل الله الصبر على قلب زوجته وأولاده«. تضيف القطب: 
»اعتقل الاحتلال ابني محمد قبل خمسة أشهر، وكلما خرج 
ه يحمل أخباراً 

ّ
أسير من السجن أبادر فوراً بالاتصال به، عل

عــن ابــنــي. أعــلــم أن ظـــروف الأســــرى صعبة لــلــغــايــة، ونحن 
ــار، وفــــي صــاة  ــطــ ـــي الــســحــور والإفــ

َ
ســنــفــتــقــده عــلــى مـــائـــدت

تماماً،  العكس  على  معاً«.  إليها  نذهب  كنا  التي  التراويح 
تعيش جاودة شريم )62 سنة( من مدينة قلقيلية، شعوراً 
مختلفاً فــي رمــضــان، بعد تــحــرّر نجلها مــأمــون )28 سنة( 
من سجون الاحتلال بعد انتهاء مدة حكمه البالغة خمس 
أن  بعد  أسبوعَين  قبل  الحرية  ابني  »عانق  تقول:  سنوات. 
سرقت السجون أجمل سنوات عمره، لكنه خرج منهكاً. تظل 
فرحتنا به كبيرة، أولًا لأنه خرج من السجن الذي بات قبراً 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وثانياً لأنه خرج قبل شهر 

رمضان، وسيحييه معنا بعد كل هذا الغياب«. بدوره، يقول 
»العربي الجديد«: »بعد العدوان على  الأسير المحرّر مأمون لـ
غزة حرم الأسرى من كل شيء، ومن ضمن ذلك الصلاة في 
ي الجمعة والتراويح. عشنا أوقاتاً 

َ
جماعة، وخاصة صلات

صــعــبــة، ولـــولا وجـــود بــعــض المــصــاحــف لمــا شــعــرنــا بنكهة 
ا نصلي جماعياً، لكن داخل الغرف، 

ّ
رمضان، ورغم هذا كن

ونراقب السجان حتى لا يرانا، واليوم أنتظر رمضان حتى 
أذهب إلى المسجد، وأقوم الليل، وأصلي التراويح من دون 
خـــوف، وكـــي أعـــوض أمـــي وعــائــلــتــي عــن كــل هـــذا الــغــيــاب«. 
)22 سنة(  الجامعية حــا سامر  الطالبة  اشــتــرت  بــدورهــا، 
زينة رمضان لتعليقها في المنزل لإدخــال الفرحة إلى قلب 
شقيقها الصغير عز الدين، وتقول: »جمعت من مصروفي 
اليومي مبلغاً صغيراً، واشتريت الزينة لتعليقها في المنزل 
لإضـــفـــاء جـــو مـــن الــفــرحــة، والاســـتـــعـــداد لاســتــقــبــال الشهر 
الــفــضــيــل، ولأن أخــــي الــصــغــيــر ســيــكــون هــــذا أول رمــضــان 

يصومه، وبهذه الفكرة أشجعه على ذلك«.
 في بلدة برطعة 

ً
يملك التاجر حازم حمادة )36 سنة( محلا

الحدودية مع الداخل الفلسطيني المحتل، ويقول: »الزينة 
أصبحت أشكالها وألوانها كثيرة، خاصة المضيئة منها، 
المضيئة  كريم  رمضان  وأشكال  والنجمة  الهلال  ويوجد 
»العربي الجديد«: »قد  بجميع الألوان«.ويضيف حمادة لـ
يعتبرها البعض مغامرة أن أستورد كميات ضخمة من 
الزينة خوفاً من عدم بيعها، لأنها ليست أولوية لدى كثير 
 

ّ
نا متوكلون على الله الذي نسأله أن يهل

ّ
من العائلات، لكن

والــبــركــات«. وتعمل طواقم  باليمن  رمــضــان  هــال  علينا 
مناطق  في  أسبوعَين  منذ  الشمال  كهرباء  توزيع  شركة 
الــشــوارع، خاصة  امتيازها بالمدن والبلدات على إضــاءة 
مآذن  على  المضاءة  الزينة  وتركيب  القديمة،  الأحياء  في 
الإعــانــات  هــو  المواطنين  مــا يعكر صفوف  لكن  المساجد. 
المتلاحقة من الجهات المختصة عن ضبطها أغذية فاسدة 

أو منتهية الصلاحية في مخازن بعض التجار.
فـــي وزارة الاقــتــصــاد،  المــســتــهــلــك  يــقــول مــديــر إدارة حــمــايــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــم بــالــتــعــاون مع  إبــراهــيــم الــقــاضــي، لـــ
الأطنان  آلاف  تمكّنوا من ضبط  الجمركية،  الضابطة  جهاز 
التالفة أو منتهية الصلاحية أو المخزنة  المــواد الغذائية  من 
بــطــريــقــة غــيــر صــحــيــة. مـــن جــانــبــهــا، تـــؤكـــد مـــديـــرة جمعية 
أنها  الــجــديــد«،  »العربي  لـ البحش  فيحاء  المستهلك،  حماية 
طالبت قبل نحو شهر بإصدار قائمة سقوف لأسعار السلع 

صدرها بعد.
ُ
الأساسية، لكن وزارة الاقتصاد لم ت

يصنفّ شهر رمضان 
ضمن المواسم الاستهلاكية 

الكبرى في تونس

مظاهر استقبال رمضان 
طقس اجتماعي متجذر في 

الذاكرة السورية

تونس ـ إيمان الحامدي

يلاحظ كثيرون غياب ظــاهــرة الاســتــهــاك المــفــرط في 
لا  إذ  رمــضــان،  لحلول شهر  التونسيين  اســتــعــدادات 
تظهر هذا العام مظاهر اللهفة على اقتناء المستلزمات 
التقليدية، وتكتفي الأسر بالحد الأدنى من المشتريات 
ولـــوازم  الــصــيــام،  لمــوائــد شهر  مــؤونــة مؤقتة  لتوفير 
زيـــنـــة الـــبـــيـــوت. ويــصــنــف شــهــر رمـــضـــان فـــي تــونــس 
ضــمــن المــواســم الاســتــهــاكــيــة الــكــبــرى الــتــي يتصاعد 
فيها إنفاق الأسر، غير أن الصعوبات المعيشية باتت 
أكثر وضوحاً مع تراجع حركة الأســواق وبــروز فتور 
قــســري لـــدى طــيــف واســـع مــن المــواطــنــن يمنعهم من 
الإنفاق بسخاء لاستقبال شهر الصوم، وتتداخل في 
ـــرت على نسق 

ّ
أث اقــتــصــاديــة واجتماعية  ذلــك عــوامــل 

التحضير وعادات الاستهلاك في ظل ارتفاع الأسعار 
وتـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة. تــقــول الــتــونــســيــة نفيسة 
الــشــريــف إن اســتــعــدادات شــهــر رمــضــان تــحــولــت إلــى 
الــفــضــاء الــرقــمــي، حــيــث تــبــدو مــظــاهــر الاحــتــفــال أكثر 
بهجة مــن الــواقــع، مــؤكــدة أن مــا يُــتــداول على وسائل 
التواصل الاجتماعي من حملات تسويقية لا يعكس 
ــر الــتــي تــبــدو محجمة أكــثــر مــن أي وقــت  وضـــع الأســ
مــضــى عــن الإنــفــاق الــرمــضــانــي، فــالــصــعــوبــات المالية 
مع  ممكنة،  كلفة  بــأقــل  الاســتــعــداد  على  الأســـر  جبر 

ُ
ت

الاستغناء عن العادات المكلفة، مثل تغيير أطقم الأكل 
ودهن المنازل، والاكتفاء بتوفير نفقات الطعام.

ــيـــف: »اعــــتــــاد الـــتـــونـــســـيـــون، خـــاصـــة فــــي المــــدن  وتـــضـ
الكبرى، تزيين المنازل احتفاء بحلول رمضان، إضافة 
إلى إنارة بعض الشوارع والأسواق التقليدية بالزينة 
 هـــذه المــظــاهــر تــبــدو هـــذا الــعــام أقــل 

ّ
الــرمــضــانــيــة، لــكــن

كثافة، سواء بسبب ارتفاع أسعار الزينة، أو انشغال 
تــزال بعض  الأســر بتأمين الاحتياجات الأساسية. لا 
العائلات تحرص على الأجواء الرمضانية البسيطة، 
مثل إعداد ركن خاص للصلاة، في تأكيد على رمزية 

الشهر وأبعاده الروحية«.
وتشهد الأسواق البلدية والمحال التجارية عادة إقبالًا 
متزايداً قبيل حلول رمضان، إذ تحرص العائلات على 
اقتناء المواد الأساسية مثل التمور، والزيت، والسميد، 
إلــى جانب مستلزمات  والــتــوابــل،  والــدقــيــق، والسكر، 

الــلــحــوم الــحــمــراء، واســتــبــدالــهــا بــالــدواجــن أو أنـــواع 
الرخيص. وفــي شهر رمــضــان تتزايد في  السمك  مــن 
الــتــضــامــنــيــة لتنظيم  ــادرات  ــ ــبـ ــ المـ مــحــافــظــات تـــونـــس 
موائد الإفطار الجماعية، أو توزيع سلال المؤونة من 
المدني،  المجتمع  ومنظمات  الخيرية  الجمعيات  قبل 
التي  الاجتماعية  الأعــبــاء  مــن  للتخفيف  محاولة  فــي 
تتضاعف، كما يتميّز رمضان في تونس بجملة من 
العادات الاجتماعية، أبرزها تبادل الزيارات العائلية، 
وتــبــادل دعـــوات الإفــطــار، خصوصاً فــي الأيـــام الأولــى 
أطباق  إعــداد  على  العائلات  كما تحرص  الشهر،  من 

إضافية لتقاسمها مع الجيران أو الأقارب.
ومــــن بـــن الــتــقــالــيــد المـــتـــوارثـــة خــــروج الـــعـــائـــات بعد 
الإفطار للتنزه في المقاهي أو الأسواق الليلية، إضافة 
إلــــى حــضــور الـــســـهـــرات الــثــقــافــيــة وســـهـــرات الإنــشــاد 
الديني. يقول رئيس منظمة »إرشاد المستهلك«، لطفي 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »رغـــم كــل التحديات  الــريــاحــي، لـــ
المــعــيــشــيــة، يـــحـــاول الــتــونــســيــون الــتــمــســك بــعــاداتــهــم 
الرمضانية، فالتغيرات الاجتماعية لا يمكن أن تمحو 
ــرون. لــكــل فــتــرة زمــنــيــة تــحــديــاتــهــا، ومــع  إرثـــا عــمــره قــ
التقاليد الأصيلة لرمضان من الصمود،  ذلك تمكنت 
الأساسي  الاستعداد  محور  يبقى  الروحي  والجانب 

لدى كثير من التونسيين«.
تـــبـــدو اســـتـــعـــدادات الــتــونــســيــن لــشــهــر رمـــضـــان هــذا 
العام مزيجاً من الحذر الإنفاقي والتمسك بالعادات، 
الــتــوفــيــق بــن متطلبات الحياة  ــر  حــيــث تــحــاول الأسـ
والحرص على إبقاء روح الشهر حاضرة، سواء عبر 
المتوارثة،  الاجتماعية  التقاليد  أو  الدينية  الطقوس 
ــان بــالــنــســبــة لــكــثــيــر  ورغــــــم الـــتـــحـــديـــات، يـــظـــل رمــــضــ
مــن الــتــونــســيــن مــنــاســبــة لــتــعــزيــز الــتــقــارب الــعــائــلــي، 

واستعادة القيم الروحية.

الحلويات التقليدية، لكن هذا العام يسجل تغيّراً في 
سلوكيات الشراء، فالكثير من العائلات باتت تقتني 
حاجياتها بكميات أقل، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار 

المواد الغذائية، واعتماد سياسة ترشيد الاستهلاك.
ــار مــنــاســبــة  ــ ــطـ ــ ــغــــوط، تـــبـــقـــى مــــائــــدة الإفـ ورغـــــــم الــــضــ
إعــداد  على  العائلات  تحرص  إذ  بامتياز،  اجتماعية 
مع  و»البريك«  الفريك«  »شوربة  مثل  تقليدية  أطباق 
ــال تــعــديــات عــلــى مــكــونــاتــهــا، مــثــل الــتــخــلــي عن  ــ إدخـ

الضفة: افتقاد للأسرى 
والأحبة وغزة حاضرة

استعدادات في منازل 
وشوارع ومشاعر المصريين

هكذا تحتفل 
دمشق بحلول 

شهر الصوم
دمشق ـ نور ملحم

تبرز ملامح الفرح بحلول شهر رمضان في شوارع 
الفوانيس  تتدلى  حيث  دمــشــق،  السورية  العاصمة 
رفع الأهلة والنجوم 

ُ
الملوّنة على واجهات المحال، وت

المضيئة فوق أبــواب البيوت، بينما تتزين الشرفات 
بــعــبــارات الــتــرحــيــب بالشهر الــفــضــيــل. لا تــبــدو هــذه 
بــل طقس  عــابــرة،  مــجــرد تفاصيل جمالية  المــظــاهــر 
إنتاج  يعيد  السورية،  الذاكرة  في  اجتماعي متجذر 
روح رمضان، ويمنح الناس شعوراً بالدفء والتكافل 

في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ــة المـــنـــزل  ــدان، تــنــشــغــل ربـــ فــــي أحـــــد أزقــــــة حــــي المـــــيـــ
الخمسينية ماجدة البدري »أم محمد«، مع أطفالها 
في إعداد زينة منزلية بسيطة من الورق والقماش. 
تــقــصّ الأشـــكـــال وتــلــصــقــهــا مــع ابــنــتــهــا الــصــغــيــرة، 
بــيــنــمــا يــتــولــى ابــنــهــا تــعــلــيــقــهــا. تـــقـــول أم محمد 
عــادة تتجاوز مجرد  هــذه  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تــزيــن الــبــيــت، وأصــبــحــت طــقــســا عــائــلــيــا ينتظره 
الأطفال كل عام. »نحاول أن نصنع الزينة بأيدينا 
لأن ذلــك يــزرع في الأطفال حب الصيام، ويجعلهم 
يــشــعــرون بخصوصية رمــضــان، والــفــانــوس الــذي 
نصنعه معاً يكون له معنى مختلف عن أي قطعة 

زينة نشتريها«.
سكان  مــن  المبيض،  نجود  الشابة  تجربة  تختلف 
المعضمية فــي ريــف دمــشــق، والــتــي تعمل لساعات 
»العربي الجديد«،  طويلة في شركة خاصة، وتقول لـ
الزينة،  لصنع  وقــتــا  لها  يــتــرك  لا  العمل  إن ضغط 
لذلك تعتمد على شراءها. لكنها تؤكد أن »وجود 
معنوية  بل حاجة  رفاهية،  ليس  المنزل  في  الزينة 
تعيد التوازن وسط ضغوط الحياة اليومية. مجرد 

الشرفة يغيّر  تعليق بعض الأضــواء والهلال على 
مزاج البيت كله، ويجعلنا نشعر بأجواء رمضان«.

أما شوكت الدقاق »أبو أحمد«، وهو صاحب محل 
في  فيرى  المـــزة،  منطقة  فــي  المنزلية  الأدوات  لبيع 
الموسم الرمضاني فرصة سنوية ينتظرها التجار 

»الــعــربــي  والــحــرفــيــون عــلــى حـــد ســـــواء. ويـــقـــول لـــ
الجديد«، إن الطلب يبدأ بالارتفاع قبل أسابيع من 
حلول شهر رمضان، ويتنوع بين الزينة التقليدية 
زبائن  »هناك  المستوردة.  وتلك  محلياً  المصنوعة 
الزجاجية  أو  النحاسية  الفوانيس  عــن  يبحثون 
يفضل  مــن  وهــنــاك  الــقــديــم،  الدمشقي  الطابع  ذات 
المنتجات البلاستيكية الرخيصة، في كل الأحوال، 
 
ً
هـــذا المــوســم يــنــعــش حــركــة الـــســـوق، ويــوفــر دخــا
ــــورش الـــصـــغـــيـــرة«. والــزيــنــة  مــهــمــا لــلــعــديــد مـــن الــ
السوريين  فرحة  تعكس  شعبية  عادة  الرمضانية 
تتزين  لعقود  الــبــيــوت  وكــانــت  الــشــهــر،  باستقبال 
التراثية،  والــفــوانــيــس  المضيئة  والــنــجــوم  بالأهلة 
ومــــع مـــــرور الــــوقــــت، ظـــهـــرت شــخــصــيــات خــيــالــيــة 

تحولت إلى أيقونات رمضانية، ويعكس ظهورها 
روح المــــرح والــبــهــجــة الــتــي تــرافــق شــهــر الــصــيــام، 
وبــاتــت تــصــنــع عــلــى شــكــل زيــنــة مــنــزلــيــة وأغــطــيــة 
لــلــوســادات ومــفــروشــات، لتصبح جــزءاً مــن أجــواء 
بروح  الشعبية  التقاليد  وتدمج  المنزلية،  رمضان 
ــتـــراث مـــع الابـــتـــكـــار لإضــفــاء  الــعــصــر، إذ يــلــتــقــي الـ
جــو مــن الـــفـــرح. ولا تنفصل الــزيــنــة عــن جــذورهــا 
التاريخية في المجتمع السوري، ويوضح الباحث 
»العربي  لـ قرنفلة  الدين  الشعبي محي  التراث  في 
الــجــديــد« أن »عــــادة تــزيــن المـــدن والمـــنـــازل قديمة، 
وكانت ترتبط في البداية بالانتصارات العسكرية 
أو المــنــاســبــات المــلــكــيــة، ثــم تــحــولــت مــع الــزمــن إلــى 
عرفت  والاجتماعية.  الدينية  الاحتفالات  من  جزء 
مدينة دمشق هذه العادة بشكل واسع في مواسم 
ــانـــت الأســــــواق والــــحــــارات  رمـــضـــان والأعــــيــــاد، وكـ
الكهرباء،  قبل دخول  احتفالية مميزة  تلبس حلة 
 لإشعال القناديل 

ً
حين كان »الدومري« يتجول ليلا

أن يضيف  المناسبات  في  منه  ويُطلب  الأزقــة،  في 
المزيد من القناديل«.

ــول الــكــهــربــاء فـــي مــطــلــع الــقــرن  ــ ــع دخـ ويـــتـــابـــع: »مــ
الزينة لتشمل الشوارع  العشرين، توسعت ظاهرة 
ــارة مــن ســوق  ــ الــرئــيــســيــة، حــيــث تــمــتــد خــطــوط الإنـ
ويشارك  الأمـــوي،  الجامع  محيط  حتى  الحميدية 
الحلوى  وتوزيع  الزينة  تعليق  في  الأحياء  سكان 
ــعـــاب الــشــعــبــيــة. الـــفـــانـــوس الــدمــشــقــي  وتــنــظــيــم الألـ
تــحــديــداً يــحــمــل قــيــمــة رمـــزيـــة وثــقــافــيــة كــبــيــرة، إذ 
تطورت صناعته من قناديل بسيطة إلى قطع فنية 
تجمع بين النحاس والزجاج الملون والخشب، وهو 
على  والــحــفــاظ  المحليين،  الحرفيين  مــهــارة  يعكس 
هـــذه الــحــرفــة لا يقتصر عــلــى بــعــدهــا الــتــراثــي، بل 
يحمل بعداً اقتصادياً أيضاً، لأنها توفر فرص عمل 

وتدعم الصناعات التقليدية«.
بدوره، يشير الخبير الاقتصادي محمد شبارق إلى 
أن الــطــلــب المــتــزايــد عــلــى الــزيــنــة الــرمــضــانــيــة لــم يعد 
ــواق المــحــلــيــة، بـــل امــتــد إلـــى أســـواق  ــ حــكــراً عــلــى الأســ
خارجية، وأصبحت هذه المنتجات تحمل قيمة رمزية 
ــة تـــجـــذب المــســتــهــلــكــن فـــي دول مــخــتــلــفــة.  ــيـ ــانـ وروحـ
ــذه الــصــنــاعــة  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »هـ ويــضــيــف لــــ
تطورت من أعمال يدوية بسيطة إلى قطاع إنتاجي 
مــوســمــي يعتمد عــلــى مــــواد مــتــنــوعــة مــثــل الــنــحــاس 
والخشب والقماش وأسلاك الحديد، ما يخلق سلسلة 

من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة«.

الأجداد،  من  متوارثة  بطقوس  رمضان  شهر  العالم  حول  المسلمين  جموع  يستقبل 
والزيارات،  التجمعات  الزينة والفوانيس والأهلة، وتكرار  نشر  وبعضها عمره قرون، تشمل 
وزيادة الإقبال على المساجد، خصوصاً في صلاتي العشاء والتراويح. ولا تغيب الضغوط المعيشية 

في  واضحة  الدخل  ومحدودية  والغلاء  التضخم  عن  الناتجة  فالأزمات  رمضان،  استقبال  عن  بالطبع 
تقليص  بينها  من  الصعبة،  أوضاعها  على  للتحايل  وسائل  إلى  الأسر  غالبية  يضطر  ما  الدول،  مختلف 

الكميات كوسيلة لتقليص النفقات، والاكتفاء بشراء الأساسيات الضرورية

أهلاً رمضان... زينة وتجمعات وزيارات

القاهرة ـ العربي الجديد

تــتــدلــى مــن شــرفــات مــنــازل حـــارة شعبية فــي حــي المقطم، 
شرقي العاصمة المصرية القاهرة، فوانيس مضيئة تربطها 
أســاك متصلة، لتنعكس إضاءتها على مثلثات وشرائط 
الــنــايــلــون المــلــوّنــة المعلقة عــلــى أســـاك أخـــرى بــمــحــاذاتــهــا. 
يقول حــارس عقار إحــدى البنايات، محمود علي، إن زينة 
البنايات عليها كل  رمضان عــادة قديمة، ويحرص سكان 
الفرحة  الشخصية، لإدخــال  نفقتهم  عــام بجهودهم وعلى 
ــارة. وتــعــد الــفــوانــيــس أحـــد أبــرز  ــ عــلــى نــفــوس الــســكــان والمــ
رموز رمضان في مصر، وعدد من البلدان العربية، ويعود 
انتشارها التاريخي إلى عصر الدولة الفاطمية، بحسب ما 

يورده مؤرخو التراث الشعبي العربي.
على مدخل الحارة في اتجاه »شــارع 9« الرئيسي، كان هناك 
»شـــادر« يبيع الفوانيس من كل الأشــكــال والألـــوان والأحجام 
والخامات، المعدنية التقليدية، والبلاستيكية، وتلك المصنوعة 
من الخشب، المصري منها والصيني، منها ما يُضاء بالشموع، 
والأحدث الذي يعمل بالبطاريات الجافة، ومنها الضخم الذي 
يــزيــن مــداخــل الــســاحــات أو المـــراكـــز الــتــجــاريــة، والــكــبــيــر الــذي 

يوضع أمام مداخل المنازل، وكذا ما يصلح ليحمله الأطفال.
الــحــارة، اختارت معلمة المدرسة الابتدائية  داخــل أحــد منازل 
ــارة مــحــمــد، أن تــركــز اســتــعــدادهــا عــلــى الــجــانــب الـــروحـــي،  ســ
فاشترت لابنتها ســجــادة صــاة جــديــدة، ومصحفاً مزخرفاً، 
وسبحة بألوان سجادة الصلاة وغلاف المصحف، إضافة إلى 
شراء فانوس متوسط الحجم لتزيين غرفة الجلوس. وتقول: 
بــبــدايــة جــديــدة، وتساعد  إحــســاســا  تمنحنا  المقتنيات  »هـــذه 

الأبناء على الارتباط بالشهر الكريم«.
الزينة والفوانيس  ولا تقتصر الاستعدادات الرمضانية على 
الــشــوارع  اقــتــراب شهر الصيام تتبدل مــامــح  والــهــدايــا، فمع 
والأسواق، حيث تتقاطع مشاعر الترقب الروحي مع حسابات 
التي تمر بها  الظروف الاقتصادية  المعيشي. ففي ظل  الواقع 
المواطنون  يــوازن  إذ  الطابع،  استعداد مختلف  يظهر  الــبــاد، 
بين الرغبة في الحفاظ على العادات والتقاليد وبين ضغوط 

بات الدخل. 
ّ
الأسعار وتقل

ويؤكد تجار مواد غذائية في أسواق شعبية مصرية أن حركة 
الــشــراء ارتفعت خــال الأســبــوعــن الأخــيــريــن. فــي أحــد أســواق 
حي الزيتون، بدت أرفف التمور والسكر والأرز والزيوت أكثر 
إنــه يحرص سنوياً  السيد  أحمد  يقول  المتسوقين.  إقــبــالًا من 
لكنه هذا  فترة من حلوله،  قبل  الشهر  احتياجات  على شــراء 

التمر والعدس  الكميات، وركّــز على شــراء  قــرر تقليص  العام 
والبقوليات، مع كميات من الأرز والمكرونة لتكفي احتياجات 

أسرته طوال الشهر. 
بدورها، اختارت أم لينا، وهي ربة منزل، أن تبدأ استعداداتها 
مبكراً، مؤكدة أنها اعتادت قبل حلول رمضان بأسبوعين أو 
أكثر، تحضير السمبوسة وتجميدها، إلى جانب إعداد بعض 
اليومية  الأعــبــاء  لتخفيف  للحفظ  القابلة  المنزلية  الــوجــبــات 
خــال الــصــوم، مــن بينها صــنــوف متنوعة مــن المــقــبــات التي 
الــعــام  لــجــأت هـــذا  الــرمــضــانــيــة، لكنها  الــســفــرة  لا تخلو منها 
عبر  متداولة  بنصائح طهي  كلفة، مستعينة  أقــل  بــدائــل  إلــى 

منصات التواصل الاجتماعي.
مــن جــهــة أخــــرى، يــحــرص الــبــعــض مــع اقــتــراب الــشــهــر على 
شــــراء مــا يــطــلــق عــلــيــه »كـــراتـــن رمـــضـــان«، والــتــي أصبحت 
اعــتــادت  المــواطــنــن.  على  للتسهيل  تعدها  الكبرى  المتاجر 
الــخــاص، أن تشتري  القطاع  فــي  ليلى حسن، وهــي موظفة 
كراتين رمضان سنوياً لقائمة من الأشخاص الذين تعرفهم، 
العام،  طــوال  التي تشتري منها  الخضار  بائعة  بينهم  من 
وعــامــل الــكــراج فــي بنايتها، وحـــارس الــبــنــاء، وكــذلــك اثنان 
من العمال في المؤسسة التي تعمل بها، إضافة إلى هدايا 
رمــزيــة لــعــدد مــن أقــاربــهــا، مثل الــتــمــر، أو الــســال الغذائية 
الفواكه  التي تحتوي على »ياميش رمضان«، والتي تضم 

المجففة وبعض أنواع العصائر والمكسرات. 
تقول ليلى: »هذه العادة تعزز صلة الرحم، خصوصاً في ظل 
القيام بها  الحياة، وأنــا حريصة عل  الجميع بأعباء  انشغال 
في كل عام اتباعاً لوصية والدتي الراحلة التي كانت تمارس 

الطقوس نفسها قبل وفاتها«.
وتتخذ الكثير من ربات المنازل إجــراءات تنظيمية لاستقبال 
الشهر سنوياً، تبدأ بتنظيف شامل للمنزل، وترتيب وتحديث 
أدوات المطبخ، وصولًا إلى إعداد قوائم طعام أسبوعية لضبط 
الــنــفــقــات. تــشــيــر أم مــحــمــد، وهـــي أم لأربـــعـــة أبـــنـــاء، إلـــى أنــهــا 
وضعت ميزانية محددة للشهر كله، وقررت الالتزام بها بدقة، 
لتقليل  الأطــبــاق  تبادل بعض  على  مع جاراتها  اتفقت  وأنها 
الهدر وتنويع أصناف المــائــدة. ولا تــزال الــعــادات الاجتماعية 
المـــتـــوارثـــة حـــاضـــرة فـــي شــهــر الـــصـــوم رغــــم قـــســـوة الـــظـــروف 
المعيشية، ففي ليلته الأولى، تجتمع عائلات كثيرة على مائدة 
العشاء  صلاتي  أداء  على  كثيرون  ويــحــرص  موسعة،  إفــطــار 
والــتــراويــح فــي المــســاجــد، والــتــي تشهد إقــبــالًا مــتــزايــداً خــال 
الأحــيــاء والساحات،  الرحمن في  تنتشر موائد  رمــضــان، كما 

قدّم وجبات مجانية للمحتاجين.
ُ
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حضور وغياب دراميان

القاهرة ـ العربي الجديد

ــق بـــــــن الـــــــيـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء  ــلــ ــطــ ــنــ يــ
وغـــــداً الــخــمــيــس المـــوســـم الـــدرامـــي 
الرمضاني في مصر بأعمال تتنوع 
مــا بــن الاجــتــمــاعــي والأكــشــن والــكــومــيــدي، 
فـــــي ســــبــــاق مــــحــــمــــوم يـــســـعـــى فــــيــــه صـــنـــاع 
الدراما المصرية إلى استعادة بريق الريادة 
الإقليمية وسط متغيرات كثيرة طرأت على 
خريطة الإنتاج هذا العام. يأتي هذا الانطلاق 
في وقت شهدت فيه أروقــة الاستوديوهات 
حـــالـــة مـــن الاســتــنــفــار الــقــصــوى لــتــعــويــض 
ــجــــــاوز الـــعـــقـــبـــات  ــــرى، وتــــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــات الـ ــابــ ــيــ ــغــ الــ
الإنتاجية التي أدت إلى خروج أسماء ثقيلة 
مــن المــنــافــســة، مــا جــعــل الــخــريــطــة النهائية 
في  عليه  كانت  عما  مغايرة  بملامح  تظهر 
ــم الــســابــقــة، إذ يــبــرز الاعـــتـــمـــاد على  المـــواسـ
الوجوه الشابة والبطولات الجماعية، جنباً 
إلى جنب مع عودة قوية لرموز فنية غابت 
لسنوات، في محاولة لإرضاء ذائقة جمهور 
بــاتــت أكــثــر تطلباً وتــنــوعــا. لقد كــان مشهد 
الانسحابات والتأجيلات هو العنوان الأبرز 
قبل أسابيع قليلة من انطلاق المــاراثــون، إذ 
أصــيــبــت الــخــريــطــة بــحــالــة مــن الارتـــبـــاك إثــر 
خروج أعمال كانت تعد من الأعمدة الفقيرة 
للموسم. ولــعــل أبـــرز الــغــيــابــات الــتــي تركت 
فــراغــا ملموساً هــو اســتــمــرار غــيــاب محمد 
رمــضــان لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، وهــو 
ــان يــمــثــل رقـــمـــا صــعــبــا فـــي مــعــادلــة  ــذي كــ ــ الـ

الترند والمشاهدات الشعبية. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذه الانـــســـحـــابـــات، تشهد 
الــــدرامــــا المـــصـــريـــة هــــذا الـــعـــام عـــــودة لافــتــة 
ــة الــرمــضــانــيــة  ــاء غـــابـــت عــــن الـــشـــاشـ ــمــ لأســ
 فنياً على الموسم. 

ً
لسنوات، ما يضفي ثقلا

ــــري المـــشـــهـــد  ــبـ ــ ــنــــد صـ ــتــــصــــدر الـــنـــجـــمـــة هــ تــ
بمسلسل »مناعة«، الذي يمثل عودتها إلى 
فترة من  المصرية بعد  التلفزيونية  الــدرامــا 
التركيز على المنصات العالمية؛ إذ تقدم في 
معقدة  نفسية  اجتماعية  درامـــا  العمل  هــذا 
شائكة.  إنسانية  قضايا  تــامــس  قصة  فــي 
وأبـــرز الــنــجــوم المــشــاركــن معها هــم ريــاض 
الخولي، وأحمد خالد صالح، وخالد سليم. 
ــــات المـــمـــثـــلـــن الـــشـــبـــاب،  ــراعـ ــ ــن صـ بـــعـــيـــداً عــ
يــفــرض المــمــثــلــون المــخــضــرمــون حضورهم 
هــذا العام، إذ تشهد الشاشات عــودة جيل 
الدراما عمقاً تاريخياً  التي تمنح  الأسماء 
وفنياً. ويبرز في هــذا السياق اســم الممثلة 
إلهام شاهين من خلال مسلسلها »مزاهر«. 
وهــــو  زار«،  »كــــــوديــــــة  دور  ــه  ــيــ فــ تـــجـــســـد 
عــمــل اجــتــمــاعــي يــركــز عــلــى عــــودة الـــدرامـــا 

الإنسانية العميقة إلى الشاشة.
ويــحــضــر المــمــثــل صـــاح عــبــد الــلــه والممثلة 
ميمي جمال، في أدوار محورية تعكس رغبة 
التمثيلية  الــخــبــرات  الإنـــتـــاج فــي اســتــثــمــار 
الشباب  حيوية  بــن  تـــوازن  لخلق  الطويلة 
للمخضرمين  الــعــودة  هــذه  الــكــبــار.  وحكمة 
تــأتــي تــزامــنــا مــع اســتــراتــيــجــيــة تــهــدف إلــى 
ــاء درامـــــــا الأســـــــرة الـــتـــي كــانــت  ــيــ إعـــــــادة إحــ
تجتمع حولها العائلات المصرية، بعيداً عن 
هيمنت  التي  العنف  أو  البلطجة  صــراعــات 

في بعض الفترات.
ويطل الممثل ياسر جلال بمسلسل »كلهم 
 حــضــوره، في 

ً
بيحبوا مــــودي«، مــواصــا

حكاية حول رجل ثري يعيش حياة باذخة 
بين السفر وتعدد الزيجات، لكن استقراره 
يــنــهــار أمـــام أزمـــة مــالــيــة تعصف بثروته 
ومستقبله. وفي وسط هذا الانهيار، يجد 
ــة مـــن المـــواقـــف  ــ نــفــســه مــحــاصــراً فـــي دوامــ
الــطــريــفــة والمــشــاكــل الــنــاتــجــة عــن علاقاته 
المتشابكة. من المفاجآت الكبرى هذا العام، 
)التلفزيون  لـ«ماسبيرو«  المرتقبة  العودة 
المــصــري( إلــى ساحة الإنــتــاج الــدرامــي من 

خـــال مسلسل »حـــق ضــايــع« مــن بطولة 
مصطفى  حسين  وتأليف  شافعي  نضال 
ل 

ّ
محرم وإخــراج محمد عبد الخالق. تمث

ــذه الــخــطــوة مــحــاولــة لاســتــعــادة قطاع  هـ
ــدوره الــتــاريــخــي في  الإنـــتـــاج الــحــكــومــي لــ
الــدرامــي، بعد سنوات من  الوعي  تشكيل 
الــتــراجــع أمـــام شــركــات الإنــتــاج الــخــاصــة. 
المــســلــســل الــــذي يــضــم عــــدداً مـــن الــنــجــوم، 
يهدف إلى تقديم محتوى يلتزم بالمعايير 
المهنية والقيمية التي اشتهرت بها دراما 
الــتــلــفــزيــون المــصــري فــي عــصــره الــذهــبــي، 
ــة لــخــلــق  ــ ــروريـ ــ ــراه نــــقــــاد خــــطــــوة ضـ ــ ــ مــــا يـ
الإنتاج، وضمان وجود  تنوّع في جهات 
عن  بعيداً  المصرية  بالهوية  تهتم  أعــمــال 
للمنصات  الصرفة  التجارية  الحسابات 

والقنوات الخاصة.
في إطار الرهان على التنوع، تبرز في موسم 
التقليدية، إذ قرر  2026 ظاهرة الأدوار غير 
الــعــديــد مـــن المــمــثــلــن الـــخـــروج مـــن جــلــبــاب 

أنــمــاطــهــم الــتــي حــصــروا فيها لــســنــوات؛ إذ 
نــجــد المــمــثــل أحــمــد الــعــوضــي فـــي مسلسل 
»علي كــاي« يــحــاول أن يجمع بــن الأكشن 
على  دوره  يــقــتــصــر  أن  دون  مـــن  والــــدرامــــا، 

الأداء العنيف الذي عُرف به.
بـــدورهـــا، تــخــوض المــمــثــلــة مـــي عــمــر ســبــاق 
رمضان هذا العام بعيداً عن التعاون المعتاد 
مــــع زوجــــهــــا المــــخــــرج مـــحـــمـــد ســــامــــي، عــبــر 
محمد  للمخرج  موناليزا«  »الست  مسلسل 
عــلــي والــكــاتــب محمد الــســيــد بــشــيــر. تظهر 
قة تبحث عن حكاية 

ّ
عمر في شخصية مطل

حب جديدة، وتحمل الشخصية اسم العمل، 
على غرار شخصياتها السابقة مثل »لؤلؤ« 
يــواصــل  الأفـــوكـــاتـــو«.  و«إش إش« و«نــعــمــة 
محمد عادل إمام رهانه على الأكشن، مجسداً 
بـ«الكينج«  الشهير  الدباح  شخصية حمزة 
في مسلسل يحمل الاســم نفسه، من تأليف 
محمد صلاح العزب وإخــراج شيرين عادل. 
لا تمكن قــــراءة خــريــطــة هـــذا الــعــام مــن دون 

التي تخوض  الشابة  الوجوه  إلــى  الالتفات 
ساحة البطولة المطلقة لأول مرة. فقد فتحت 
الانسحابات الكبرى الباب أمام أسماء شابة 
كــل مــن أحمد  الأفــيــشــات، فيخوض  لتصدر 
داش وعصام عمر، تجارب درامية ببطولة 
ــات الــتــي  ــاحـ ــجـ ــنـ مـــشـــتـــركـــة، مــســتــثــمــريــن الـ

حققاها في أدوار ثانية سابقاً.
من  الخامس  بالموسم  هــال  ويعود حمادة 
 شخصية صابر 

ً
سلسلة »المداح«، مستكملا

المــــــــداح، الــــشــــاب المـــتـــديـــن صـــاحـــب الــــقــــدرات 
الروحانية التي تجعله قادراً على مواجهة 
الكتابة  الشر. يشارك في  الجن وقــوى  عالم 
أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، 
ويـــخـــرج المــســلــســل أحــمــد ســمــيــر فــــرج. كما 
يـــخـــوض المــمــثــل مــصــطــفــى شــعــبــان بــطــولــة 
رجــل  شخصية  مــجــسّــداً  »درش«،  مسلسل 
ــه ويـــدخـــل فـــي رحــلــة اســتــعــادة  ــرتـ يــفــقــد ذاكـ
ــن تـــألـــيـــف مــحــمــود  مـــاضـــيـــه. والمـــســـلـــســـل مــ
حـــجـــاج وإخـــــــــراج أحـــمـــد خـــالـــد أمــــــن. وقـــد 
أثناء  عراقيل  المشاريع  مــن  العديد  واجــهــت 
إنــجــازهــا بسبب تــأخــر تــصــاريــح التصوير 
الأخيرة،  اللحظات  في  المخرجين  تغيير  أو 
ما جعل بعض الأعمال تدخل السباق وهي 
تنتهِ ســوى من تصوير نصف حلقاتها  لم 
فــقــط. هـــذا الــضــغــط الــزمــنــي يــضــع الممثلين 
والمخرجين أمام اختبار صعب للحفاظ على 
اليومي.  الــعــرض  الأداء تحت ضغط  جــودة 
ــرز هـــذه الــتــخــبّــطــات خــــروج مسلسل  مـــن أبــ
»قبل وبعد« من المنافسة الرمضانية، بعدما 
كانت الممثلة مي عز الدين أعلنت مشاركتها 
فــيــه، قــبــل أن تعلن تــأجــيــل الــعــمــل، مــن دون 
الكشف عن موعد جديد للعرض. وبرّرت عز 
إلى  العمل يحتاج  بــأن  التأجيل  قــرار  الدين 
إلــى إعـــادة كتابة   

ً
تحضيرات أكــبــر، إضــافــة

المخرج  أكــد  نفسه،  السياق  فــي  السيناريو. 
طلقات«   8« مسلسل  خـــروج  ســامــي  محمد 

من السباق الرمضاني.
واعتذر الممثل كريم عبد العزيز عن المشاركة 
فــي المــوســم الــدرامــي خــال رمــضــان، بسبب 
انشغاله بتصوير فيلم، رغم اتفاقه المسبق 
مع السيناريست عبد الرحيم كمال والمخرج 
صعيدي  مسلسل  تــقــديــم  عــلــى  ميمي  بيتر 
تــــدور أحـــداثـــه داخــــل إحــــدى قـــرى الصعيد. 
وكان آخر عمل تليفزيوني شارك فيه كريم 
عبد العزيز هو مسلسل »الحشاشين« الذي 
عُــــرض فــي رمــضــان 2024. مــع ذلــــك، يــراهــن 
الــعــالــيــة هــذا  التنافسية  أن  عــلــى  المــنــتــجــون 
الــعــام ســتــدفــع الــجــمــيــع لــبــذل أقــصــى جهد، 
الرقمية شريكاً  المنصات  خاصة مع دخــول 
ــعــــرض، مـــا يــتــيــح لــأعــمــال  أســـاســـيـــا فـــي الــ
المصرية الوصول إلى جمهور أوسع خارج 

الحدود الجغرافية التقليدية.
في الختام، يبدو أن موسم رمضان 2026 
في مصر هو موسم إعادة التموضع؛ فبين 
غياب أقطاب الجماهيرية، وعــودة أسماء 
خارطة  تتبلور  الشباب،  وصعود  غائبة، 
درامية شديدة الثراء والتنوع. الرهان هذا 
الــعــام ليس على مــن سيحقق أعلى نسب 
مشاهدة وحسب، بل على من سيستطيع 
الـــبـــقـــاء فـــي ذاكــــــرة الــجــمــهــور بــعــمــل فني 
مــتــكــامــل الــعــنــاصــر. ومـــع انــطــاق صــافــرة 
الــبــدايــة، تــتــوجــه الأنــظــار نــحــو الــشــاشــات 
الذي  الممتع،  الدرامي  الصراع  هذا  لمراقبة 
الــدرامــا المصرية،  يثبت يوماً بعد يــوم أن 
برغم كل الأزمات والارتباكات، تظل قادرة 
عــلــى الابــتــكــار وتــجــديــد الـــدمـــاء، وتــقــديــم 
وجــبــة فــنــيــة تــلــيــق بــمــكــانــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
 نــاعــمــة لا يــســتــهــان بــهــا فـــي المنطقة 

ً
قــــوة

تنحاز  التي  الإبــداع  إنها معركة  العربية. 
والــنــص  الحقيقية  للموهبة  الــنــهــايــة  فــي 
الجيد، وهــو مــا يعد بــه هــذا المــوســم الــذي 

يبدو مختلفاً بكل المقاييس عن سابقيه.

تتصدر الممثلة التونسية 
هند صبري المشهد 

بمسلسل »مناعة«

يفرض الممثلون 
المخضرمون حضورهم 
في هذا الموسم بقوة

شهدت أروقة الاستوديوهات العربية لهذا العام حالة من الاستنفار لتعويض الغيابات الكبرى، 
وتجاوز العقبات الإنتاجية التي أدت إلى خروج أسماء ثقيلة من المنافسة، ما جعل الخريطة 
النهائية تظهر بملامح مغايرة عما كانت عليه في المواسم السابقة، إذ يبرز الاعتماد على 

الوجوه الشابة والبطولات الجماعية، جنباً إلى جنب مع عودة لأسماء غابت لسنوات

منوعات

رمضان 2026

)Getty( »تأجيل »8 طلقات« لمحمد سامي وحضور مي عمر في »الست موناليزا
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قضايا

رزان شوامرة

الرابع  قدّمتُ في منتدى فلسطين 
في الشهر الماضي )يناير/ كانون 
ــمــه فــي الــدوحــة 

ّ
الــثــانــي( الــــذي نــظ

السياسات  ودراســـة  للأبحاث  العربي  المركز 
ومـــؤســـســـة الـــــدراســـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، ورقــــة 
بحثية تحت عنوان »تراجع النموذج الماوي 
في الخطاب الصيني المعاصر تجاه القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. أثــــارت نــقــاشــاتٍ وتــعــلــيــقــاتٍ، 
فلسطين  إزاء  مــاو وحقبته  تعتمد  لم  كونها 
ــل مُــتــغــيّــراً  افـــتـــراضـــا مــبــدئــيــا أو مـــســـتـــمـــرّاً، بـ
حــذفــتــه الـــدولـــة الــصــيــنــيــة الــحــديــثــة لــصــالــح 
الــكــومــيــنــتــانــغ )حـــكـــومـــة جــمــهــوريــة الــصــن 
الأولـــى(. فمن خــال تتبّع الــروايــات الصينية 
تطبيع  منذ  أي  التسعينيات،  منذ  الرسمية 
الــعــاقــات الــصــيــنــيــة - الإســرائــيــلــيــة، يُــاحــظ 
نوعٌ من الإزاحــة لإرث ماو الثوري في سياق 
الــعــاقــة مـــع إســـرائـــيـــل، واســتــبــدالــه بــســرديــة 
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه  ــا عـــلـــى مــ ــيّـ ــخـ ــاريـ تـــرتـــكـــز تـ
بين  المــشــتــرك  والــتــاريــخ  الكومينتانغ«  »إرث 
تفترض  أخـــرى،  ... بطريقة  والــيــهــود.  الصين 
يشهد  الرسمي  الصيني  الخطاب  أن  الــورقــة 
تـــحـــوّلًا جـــذريًـــا، يــتــمــثــل فـــي مــحــاولــة انــتــزاع 
إعــادة  عبر  الثورية وحذفها،  المــاويــة  الحقبة 
وصــل ما بعد مــاو بما قبله، في إطــارٍ جديدٍ 
 
ً
يــعــيــد تــأطــيــر الــعــاقــة مـــع إســـرائـــيـــل ســرديــة
الأمد  إنسانية« طويلة   - يهودية   – »صينية 
ومـــســـتـــمـــرّة. فــــي المـــقـــابـــل، لا يــــــزال الــخــطــاب 
الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي يــتــعــامــل مـــع الــصــن 
الحالية من خلال نوستالجيا ماوية يستند 
إليها لتفسير الموقف الصيني تجاه القضية 
لسؤال  بــابــا  الــتــحــوّل  هــذا  فتح  الفلسطينية. 
ــاذا تــخــتــار الــصــن الـــيـــوم إحــيــاء  جـــوهـــري: لمــ
ــــرى الــكــومــيــنــتــانــغ، خــصــمــهــا الــتــاريــخــي،  ذكـ
لإعادة تعريف علاقتها مع إسرائيل من بوابة 
يهودية، خصوصاً خلال الإبادة الجارية في 
ة؟ وفي محاولة للإجابة، برز مقترحٌ يدعو 

ّ
غز

العلاقة بين  البحث عبر تقصّي  إلــى توسيع 
الــصــن والــنــخــب المــالــيــة الــيــهــوديــة الــعــالمــيــة. 
عاصر اقتصاديٌّ في 

ُ
 صعود الصين الم

ّ
وبما أن

 
ٌ
جوهره، كان السؤال المقترح: هل هناك رابط
بين هذا الصعود وشبكات الأعمال اليهودية 
العابرة للحدود؟ وهل يمكن أن يكون السعي 
وراء  الحقيقي  ـــحـــرّك 

ُ
الم الــشــراكــات  هـــذه  وراء 

إحــيــاء بــكــن تــاريــخ »الــكــومــيــنــتــانــغ« أرضــيــة 
دبلوماسية للتقرّب من إسرائيل؟ 

احياء إرث الكومينتانغ
إســرائــيــلــي مُستحدث   - بـــرز خــطــاب صيني 
 العلاقة بين الجانبين بدأت قبل 

ّ
يشير إلى أن

آلاف السنين، من خلال اليهود الأوائل الذين 
الحربين  زت خلال 

ّ
إلى الصين، وتعز وصلوا 

الــعــالمــيــتــن. وفـــي وقـــت تـــؤكّـــد فــيــه إســرائــيــل 
 وجـــود الــيــهــود فــي الــصــن آنـــذاك كــان في 

ّ
أن

يُغيّب الخطاب  خدمة إنشاء دولــة إسرائيل، 
الصيني هذا البُعد، ويضعه في إطار علاقاتٍ 
إنسانيةٍ هدفت إلى احتواء يهود فارّين من 
الــصــن الأنشطة  الــحــروب. وبــذلــك، تتجاهل 
الــســيــاســيــة ذات الــطــابــع الــصــهــيــونــي الــتــي 
مارسها اليهود داخل الصين، رغم ارتباطها 
تقديم  ويعيد  فلسطين،  باستعمار  الــوثــيــق 
تــاريــخ مــا قــبــل الــحــقــبــة الــشــيــوعــيــة كــامــتــداد 
 
ّ
تاريخي لتقاربها اليوم مع إسرائيل. غير أن
 
ً
الخطاب دولة تقديم الصين نفسها في هذا 
الحقبة  تلك  فــي  »ذات ســيــادة مطلقة«  كانت 
ينطوي على مفارقة تاريخية؛ إذ يتم تجاهل 
ــار الـــغـــربـــي  ــمـ ــعـ ــتـ حـــقـــيـــقـــة خـــضـــوعـــهـــا لـــاسـ
والــــروســــي والـــيـــابـــانـــي، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
تربط نفسها بسياسات خصمها التاريخي 
ــــتــــورّط فـــي دعـــم المــشــروع 

ُ
)الــكــومــيــنــتــانــغ( الم

يستحضر  المــثــال،  سبيل  فعلى  الصهيوني. 
»اللجوء  ذكــريــات  الحالي  الصيني  الخطاب 
الإنساني« لليهود لمنح بكين شرعية أخلاقية 
استعماري  واقــع  من  الصراع  محوّلًا  دولية، 
ــار »مــكــافــحــة مـــعـــاداة الـــســـامـــيـــة«. ...  ــ إلــــى إطـ
تصل هذه النقلة الخطابية إلى ذروتها حين 
الــربــط بــن أحـــداث السابع مــن أكتوبر/  يتم 
الهولوكوست؛  تشرين الأول )2023( وذاكــرة 
ى بكين فعلياً الإطار الإسرائيلي - 

ّ
حيث تتبن

 
ّ

الغربي الذي ينزع الصفة السياسية والحق
الــقــانــونــي عـــن المـــقـــاومـــة، ويــخــتــزل الــنــضــال 
السلب والاقتلاع في خانة  الفلسطيني ضدّ 

العداء العرقي.
شياو  إســرائــيــل  لـــدى  الصيني  السفير  كـــرّر 
جـــون تــشــنــغ هـــذا الإرث فــي ثــمــانــي مــقــالات، 
فــي  نـــشـــرهـــا   ،2025  -  2024 ــامــــي  عــ خــــــال 
صحيفة »إسرائيل هيوم« اليمينية المتطرّفة، 
»صـــوت بــيــبــي«. على  ــبــة إســرائــيــلــيــا بــــ

ّ
ــلــق

ُ
والم

ــال، كــتــب فـــي إحــــداهــــا: »لــــم تكن  ــثــ ســبــيــل المــ
ــــط...  ــنـــاك مــــعــــاداة لــلــســامــيــة فــــي الـــصـــن قـ هـ
وخلال الحرب العالمية الثانية، دعم الشعبان 
صينية،  مــدن  واستوعبت  بعضاً،  بعضهما 
لاجئين  وتيانجين،  وهــاربــن  شنغهاي  مثل 
يهوداً كثيرين، تاركة وراءها قصصاً كثيرة 
ــرة تستحق الــتــذكّــر«. وفــي مقالة أخــرى، 

ّ
مــؤث

شعوراً  الصيني  الشعب  حمل  »لطالما  كتب: 
الــيــهــودي«،  الشعب  تــجــاه  بــالــصــداقــة  عميقاً 
مُــكــرّراً دعــم الصين اليهود في سياق دعمها 
ــبـــل تــأســيــســهــا،  ــتـــى قـ ــل حـ ــيــ ــرائــ ــر لإســ ــكّــ ــبــ ــ

ُ
الم

ــــدن الــصــيــنــيــة فـــي إيــــواء  وأشـــــار إلــــى دور المـ

 »شنغهاي وحدها 
ّ
اللاجئين اليهود، ذاكراً أن

يفوق  عـــددٌ  يــهــودي، وهــو  استقبلت 25.000 
مــا قبلته كــنــدا وأســتــرالــيــا والــهــنــد وجــنــوب 
أفريقيا ونيوزيلندا مجتمعة«. كما استشهد 
بالأعمال البطولية لأفراد مثل هو فنغ شان، 
القنصل الصيني في فيينا، الذي أصدر آلاف 
»تــأشــيــرات الــحــيــاة« لليهود الــفــارّيــن، وبــان 
جـــون شــــون، الــــذي آوى فــتــاة يــهــوديــة أثــنــاء 
المداهمات النازية. وفي مقال آخر، دعا شياو 
إســرائــيــل لتكون جـــزءاً مــن »مــبــادرة التنمية 
في سياق  إياها  الصينية، واضعاً  العالمية« 
اســتــمــراريــة تــاريــخــيــة لــلــمــســار المــشــتــرك بين 
»الــيــهــود والــصــن«، وكــتــب »ساهمت جهود 
الـــصـــن بــشــكــل كــبــيــر فــــي الإنــــقــــاذ الــنــهــائــي 
لتأمين  حيوية  وكانت  النازيين،  من  لليهود 
الــنــصــر الــنــهــائــي ضــــدّ الــفــاشــيــة الــعــالمــيــة«. 
اختيار السفير الصيني وتركيزه في النشر 
ــل هــــيــــوم، الــيــمــيــنــيــة  ــيـ ــرائـ عـــلـــى صــحــيــفــة إسـ
بأنه مصادفة؛  يُفسّر  أن  يمكن  لا  ــتــشــدّدة، 

ُ
الم

 بــكــن تــريــد 
ّ
بـــل هـــو إشـــــارة واضـــحـــة إلــــى أن

بلغة  الصهيونية«  المؤسسة  »قلب  مخاطبة 
الذاكرة المشتركة والفرص الاقتصادية.

تــهــدف هـــذه الــســرديــة إلـــى تــقــديــم الــعــاقــات 
رة بعمق ومتناغمة تاريخياً، مُتجاهلة 

ّ
متجذ

الانــــكــــســــارات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة والــــتــــحــــوّلات 
الــســيــاســيــة بــــن الـــنـــظـــامـــن الــصــيــنــيــن، مــا 
يـــــؤدّي إلــــى تــصــويــر الـــصـــن صــديــقــا طــويــل 
 الــتــاريــخ 

ّ
الأمــــد لإســـرائـــيـــل. وبـــالـــرغـــم مـــن أن

 وجــــود الــيــهــود فـــي الــصــن آنــــذاك 
ّ
يــثــبــت أن

الصين على استخدام  كــان صهيونياً، تصرّ 
مصطلح »الــيــهــود« أو »لاجــئــن يــهــود« بــدلًا 

ستحدث.  
ُ
من »الصهاينة« في خطابها الم

روتشيلد وخضوري 
و»عقدة« إسرائيل

عاصر مع شبكة 
ُ
يتقاطع الخطاب الصيني الم

واســـعـــة مـــن الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
والتعليمية التي تربط الصين بنخب يهودية، 
صهيونية بــالأســاس، عــابــرة لــلــحــدود. تعمل 
إسرائيل في هذه الشبكة كعُقدة )Node( نقطة 
والتكنولوجيا  المــال  رأس  بين  مركزية،  التقاء 
والصعود الصيني. ومن هنا، يصبح استدعاء 
ــرورة لإيـــجـــاد أرضــيــة  ــ إرث الــكــومــيــنــتــانــغ ضــ
أخـــاقـــيـــة مــريــحــة لـــهـــذه المـــصـــالـــح، وتــصــويــر 
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــيــ ــالــ ــع الـــنـــخـــب المــ ــ ــة مـ ــعــــاقــ الــ

 وجــــود الــعــائــلــة فــي الــصــن بـــدأ في 
ّ
لــتــقــول إن

ثلاثينيات القرن التاسع عشر )1830(. وتذهب 
الــقــنــاة إلــى أبــعــد فــي مــحــاولــة لتطهير صــورة 
»الجدل   

ّ
أن  

ً
مُعتبرة الغربي،  النقد  من  العائلة 

ونظريات المــؤامــرة حــول سيطرة العائلة على 
الــثــروة لطالما وُجــدت في الــغــرب« بينما نجد، 
 »المزيد من الاقتصاديين وروّاد 

ّ
في المقابل، أن

الأعمال الصينيين الطموحين يدرسون عائلة 
روتشيلد عن كثب »مثالًا للنجاح. تصل هذه 
الدفاعية الصينية لذروتها في تبرير انتشار 
كتاب حــروب الــعــمــاتCurrency Wars  لمؤلفه 
ف غربياً كتاباً 

ّ
سونغ هونغبينغ، والذي يُصن

 
ّ
»مــعــاديــا لــلــســامــيــة.« ولــكــن CGTN تـــؤكّـــد أن

الكتاب »لاقى رواجاً كبيراً لدى رؤساء الشركات 
الصينية والمسؤولين الحكوميين«، وتنقل عن 

مؤلفه نفي صفة العداء عن أطروحته. 
ــــآل روتــشــيــلــد  ــهـــــوس« الــصــيــنــي بـ ــ ــــل »الـ وصـ
حــــدّ احـــتـــفـــاء جــامــعــة تــســيــنــغــهــوا المــرمــوقــة 
انتماءه للعائلة، يُدعى  ادّعــى زيفاً  بشخص 
أولــيــفــر روتــشــيــلــد. حــيــث حــظــي بــاســتــقــبــال 
التقرير، ووصفه  الجامعة، حسب  من  حافل 
ه »أحد خلفاء عائلة 

ّ
العميد تشيو يونغ بأن

 العائلة أصدرت بياناً ينفي 
ّ
روتشيلد«، إلا أن

ارتــبــاطــه بــهــا. وفـــي نــقــد ذاتــــي نـــــادر، ذكـــرت 
الرسمية  الصينية  تايمز  غــلــوبــال  صحيفة 
 هذا الانبهار بالرموز المالية العالمية، كما 

ّ
أن

حـــدث فــي واقــعــة الــجــامــعــة كــشــف عــن »نــزعــة 
اجتماعية مــتــأصّــلــة فــي الــصــن، وتــوقــا إلــى 
ــتــقــدّم، 

ُ
تــأيــيــد دولــــي، ولا سيما مــن الــعــالــم الم

 على مكانة مرموقة«. وتذهب الصحيفة 
ً
دليلا

إلى أبعد من ذلك بوصف هذه الحالة »عقدة 
في  رت 

ّ
تــجــذ  )Inferiority  complex( نــقــص« 

 
ّ

العقلية الصينية، وتحوّلت إلى »هوسٍ« بكل
عامل 

ُ
ت حــيــث   ،)Xenophilia( أجــنــبــي  هــو  مــا 

»زينة«  أو  كأوسمة  »روتشيلد«  مثل  أسماء 
الصينية  المـــؤســـســـات  تــمــنــح   )Ornaments(
ح هذا التشريح الداخلي 

ّ
شرعية عالمية. يوض

لمــاذا تصرّ بكين على استبدال »ثورية ماو« 
عن  تبحث  فهي  الكومينتانغ«؛  »إنسانية  بـ
تـــاريـــخٍ يــســمــح لــهــا بـــالانـــدمـــاج ضــمــن نـــادي 
ــان الــثــمــن هو  الــقــوى المــالــيــة الــكــبــرى، ولـــو كـ
لــيــس فــقــط تــبــيــيــض المــــشــــروع الــصــهــيــونــي 
وتصويره شريكاً حضاريّاً لا غنى عنه داخل 

الصين، بل أيضاً تبييض تاريخ منافسها.
عــائــلــة روتــشــيــلــد تقابلها عــائــلــة خــضــوري، 
ــلـــى تـــرابـــط  ـــعـــتـــبـــر المــــثــــال الأبــــــــرز عـ

ُ
والــــتــــي ت

ــع حـــكـــومـــة الـــكـــومـــيـــنـــتـــانـــغ  ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـ
فـــي بـــدايـــات الـــقـــرن المـــاضـــي. يُــحــتــفــى الــيــوم 
ــي الـــصـــن بــشــكــل كــبــيــر بــاعــتــبــارهــا  بـــهـــا فــ
الــتــي بنت مجد شنغهاي.  الــعــائــات  إحـــدى 
ولــكــن الــتــاريــخ المـــحـــذوف فــي تــأريــخ الصين 
ــســتــحــدث أن إيــلــي خــضــوري )الـــجـــد(، كــان 

ُ
الم

يــشــغــل مــنــصــب رئـــيـــس جــمــعــيــة شــنــغــهــاي 
 ،Shanghai Zionist Association الصهيونية 
المـــركـــز الــــذي أدار الـــدعـــم المـــالـــي والــســيــاســي 
وهو  الــصــن،  قلب  مــن  الصهيونية  للحركة 
ــتـــي تــــحــــاول تــصــويــر  ــة الـ ــ ــــروايـ مــــا يــنــســف الـ
ــيـــهـــودي آنــــــذاك بــوصــفــه وجــــوداً  الــــوجــــود الـ
الصين  اســتــدعــاء  »مستضعفاً«.  أو  »لاجــئــا« 
الــيــوم، مــع طمس هُويّتهم  إرث »خــضــوري« 
باعتبارهم قادة للتنظيم الصهيوني العالمي 
في مطلع القرن العشرين، يهدف إلى إيجاد 

شرعية صهيونية - صينية مستحدثة.
ــيـــوم، مــايــكــل خـــضـــوري، فهو  أمــــا الــحــفــيــد الـ
يـــــرأس مــجــمــوعــات اقـــتـــصـــاديـــة ضــخــمــة في 

ــــت إنــــد  ــ ــا لايـ ــنـ ــايـ ــــي شــــركــــة تـــشـ ــ الـــــصـــــن، وهـ
إيــلــي  وكــــان   .China Light and Power بـــور 
الشركة  المستثمرين في  أوائــل  خضوري من 
حــقــبــة  قـــبـــل  أي  فــــي 1901،  تــأســيــســهــا  عـــنـــد 
الــشــركــة حوالي  وتــــزوّد  الأولــــى.  الجمهورية 
%80 مـــن ســـكـــان هـــونـــغ كـــونـــغ بــالــكــهــربــاء، 
ولـــديـــهـــا اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة فـــي مــحــطــات 
)البرّ  الصين  في  والــحــراريــة  النووية  الطاقة 
الــرئــيــســي(. لــيــســت عــائــلــة خـــضـــوري مــجــرّد 
التي حوّلت شركة كهرباء  مستثمر، بل هي 
محلية صينية صغيرة إلى إمبراطورية طاقة 
التي ما زالت  إقليمية عملاقة، وهي الشركة 
تمنح العائلة نفوذها الاقتصادي الأكبر في 
آســيــا. بــالإضــافــة إلــى شــركــة ثانية تمتلكها 
فــنــادق بينسويلا في  الــعــائــلــة، وهــي سلسة 
الصين. ولا تكتفي بكين بالتعامل مع العائلة 
بـــل تستخدمها  اقــتــصــاديــة،  ــوّة  قــ بــوصــفــهــا 
أداة شرعنة ثقافية؛ حيث تعرّف العائلة عن 
اليهودي  للتراث  حــارســا  الصين  فــي  نفسها 
هــنــاك، وشــاهــداً عــلــى ســرديــة »المــــاذ الآمـــن« 

التي تروّجها الحكومة الصينية حالياً.
تاريخيّاً، يعرف عن عائلة خضوري ارتباطها 
استثمارها  عبر  فلسطين  استعمار  بتسهيل 
فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــنـــشـــأة المــســتــوطــنــات 
والمــــؤســــســــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة فــــي فــلــســطــن. 
 الجد حصل على رسالة من وزارة 

ّ
والأهــم أن

الخارجية الصينية آنذاك، بعنوان »المصادقة 
»لي  فيها:  جــاء  بــلــفــور،  وعــد  على  الصينية« 
الشرف أن أقرّ باستلام رسالتكم المؤرخة في 
فيدني 

ُ
السادس من يونيو )حزيران( 1918، وت

 English( الإنكليزي  الصهيوني  الاتحاد  بأن 
Zionist Federation( الذي تتبعون له قد تسلم 
الــثــانــي مــن نوفمبر )تشرين  بــتــاريــخ  رســالــة 
الثاني( 1917 من السيد آرتور جيمس بلفور، 
وزير الخارجية البريطاني، والتي أعلن فيها 
التطلعات  مــع  البريطانية  الحكومة  تعاطف 
ــن قـــومـــي لــلــشــعــب  ــ ــاء وطـ الــصــهــيــونــيــة لإنــــشــ
اليهودي في فلسطين، وأنكم حريصون على 
كــســب تــعــاطــفــنــا. وردّاً عــلــى ذلــــك، لــي الــشــرف 
تبنت  قــد  الصينية  الحكومة  بــأن  أبلغكم  أن 
الصهيونية  الــتــطــلــعــات  تــجــاه  نفسه  المــوقــف 

الذي تبنته الحكومة البريطانية«. 
كان إيلي خضوري ثالث أكبر مُتبرّع فردي في 
القدس  في  العبرية  الجامعة  لمشروع  العالم 
ــا زالــت  ــام 1919، الــجــامــعــة الــتــي كــانــت ومـ عـ
رمزاً للاستعمار المكاني والثقافي لفلسطين. 
ــن شــنــغــهــاي،  ــقــــادمــــة مــ وبـــفـــضـــل الأمـــــــــوال الــ
ــة« في  ــيـ ــزراعـ سّـــســـت »مـــدرســـة خـــضـــوري الـ

ُ
أ

جبل طابور، التي لم تكن مجرّد مدرسة، بل 
مصنعاً لتخريج قادة عسكريين وسياسيين 
يفيد  رابــن.  إسحاق  مقدّمتهم  وفــي  للكيان، 
 المادة التي بنت ركائز الدولة العبرية 

ّ
هذا بأن

جمع في شنغهاي وبرعاية 
ُ
صاغ وت

ُ
ت كانت 

ــيـــوم إلــى  ــــودة بــكــن الـ صــيــنــيــة، مـــا يــجــعــل عـ
الاحتفاء بآل خضوري، وخصوصاً في تلك 
 لمن ساهموا مالياً في تمكين 

ً
عــودة الحقبة، 

الأولــى،  لحظاته  منذ  الاستيطاني  المــشــروع 
»اللاجئين  بإطار حماية  اليوم  فها بكين 

ّ
غل

ُ
ت

عنه  المسكوت  التاريخ  هــذا  يحذف  اليهود«. 
فــي خــطــاب الــصــن »إرث مـــاو« ليعيد وصل 
مـــا انــقــطــع مـــع »إرث خـــضـــوري وروتــشــيــلــد 
إسرائيل   

ً
معاملة ويــرســخ  والكومينتانغ«، 

»عـــــقـــــدة« وظـــيـــفـــيـــة تـــضـــمـــن لـــلـــصـــن مــكــانــة 
إنــســانــيــة تــاريــخــيــة وحـــضـــاريـــة. وفــــي هــذا 
 )Sassoon( السياق، تستكمل عائلة ساسون 
ضــلــع المــثــلــث الأخــيــر فــي هـــذا الــتــاريــخ، عبر 
الصين  ـــقـــدّم 

ُ
ت فبينما  الـــســـرديـــة«؛  »تــبــيــيــض 

المــاذ  على   
ً
دلــيــا فــي شنغهاي  العائلة  إرث 

 هذه العائلة 
ّ
الإنساني، تتغافل عن حقيقة أن

كــانــت مـــن الـــــــروّاد الــصــهــايــنــة الـــذيـــن مــوّلــوا 
»اليشوف« والمستشفيات التي تشكل البنية 

التحتية للاستيطان في إسرائيل اليوم.
من روتشيلد وخضوري إلى شبكات الإبادة 
لا يمكن فهم حذف »إرث ماو« وتغييبه خلال 
ــادة الــحــالــيــة بــمــعــزلٍ عــن الــعــاقــات  ــ حـــرب الإبـ
صهيونية  بشركات  بكين  تربط  التي  المــاديــة 
 
ً
عالمية أخــرى، كانت ومــا زالــت شريكاً أصيلا

في تمويل الآلة العسكرية الإسرائيلية. وهنا 
التناقض الصارخ؛ ففي وقتٍ كانت فيه بكين 
ز 

ّ
ــنــــار، كـــانـــت تــعــز تـــدعـــو إلــــى وقــــف إطـــــاق الــ

شـــراكـــاتـــهـــا مـــع عــمــالــقــة الاســـتـــثـــمـــار الــيــهــود 
ون الإبادة. وفي مقدّمة هذه القائمة 

ّ
الذين يغذ

لاري فينك، رئيس BlackRock. خلال الإبادة، 
 
ّ
ــم المــتــحــدة تــقــريــراً أكّـــــدت فــيــه أن ــ نـــشـــرت الأمـ

الإسرائيلية،  الإبـــادة  فــي  الشركة شريك  هــذه 
الأسلحة  المستثمرين في شركات  »أكبر  ومن 
المحورية في الترسانة العسكرية لإسرائيل«. 
ــــع كـــبـــار  ــــت نـــفـــســـه، الـــتـــقـــى فـــيـــنـــك مـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
المــــســــؤولــــن الـــصـــيـــنـــيـــن، وخـــصـــوصـــا نــائــب 
لــي فنغ.  الــدولــة الصيني خــه  رئــيــس مجلس 
وبالنظر إلى تقرير الأمم المتحدة أخيراً حول 
ة بوصفها »جريمة جماعية«، 

ّ
الإبــادة في غــز

 الــصــن ظــهــرت أيــضــا فـــي الــتــقــريــر ثــاث 
ّ
ــإن فــ

مــــرّات بــاعــتــبــارهــا أحـــد المـــورّديـــن العسكريين 
ــادة  لإســرائــيــل. لــقــد كـــان مــوقــف فينك مــن الإبـ
ــجّــــع نـــشـــر الــــولايــــات  ــه شــ ــ ــتـــى أنــ ـــا، حـ ــحــ واضـــ
المــتــحــدة تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة الــنــوويــة في 
إيــران، الشريك الاستراتيجي  الإقليم لمواجهة 
بيان واشنطن  تــوصــف، واصــفــا  للصين، كما 

ضد إيران بأنه »مذهل«.
)باحثة فلسطينية(

إسرائيل »عقدة« للصعود الصيني

الصهيو ــ صينية المادية

الخطاب الفلسطيني 
والعربي يتعامل 

مع الصين من خلال 
نوستالجيا ماوية، 

يستند إليها لتفسير 
الموقف الصيني تجاه 

القضية الفلسطينية
 

خطاب صيني - 
إسرائيلي مُستحدث 

يفيد بأن العلاقة بدأت 
قبل آلاف السنين من 
خلال اليهود الأوائل 

الذين وصلوا إلى 
الصين

تفتــرض الورقــة التالية أنّ الخطاب الصيني الرســمي يشــهد تحوّلاً جذريــً، يتمثلّ في محاولــة انتزاع الحقبــة الماوية الثورية 
وحذفهــا، عبــر إعــادة وصل ما بعد ماو بما قبله، في إطارٍ جديدٍ يعيد تأطير العلاقة مع إســرائيل ســرديةً »صينية - يهودية - 

إنسانية« طويلة الأمد ومستمرةّ

)Getty( 2017/3/21 ،الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصافحان في بكين

في وقت تؤكّد إسرائيل أنّ وجود اليهود في الصين كان في خدمة 
ويتجاهل  البعُد،  هذا  الصيني  الخطاب  يغُيبّ  إسرائيل،  دولــة  إنشاء 
داخل  اليهود  مارسها  التي  الصهيوني  الطابع  ذات  السياسية  الأنشطة 
الصين، ويعيد تقديم تاريخ ما قبل الحقبة الشيوعية كامتداد تاريخي 
لتقاربها اليوم مع إسرائيل. غير أن تقديم الصين نفسها في هذا الخطاب 
على  ينطوي  الحقبة  تلك  في  مطلقة«  سيادة  »ذات  كانت  ــةً  دول
الغربي  للاستعمار  خضوعها  حقيقة  تجاهل  يتم  إذ  تاريخية؛  مفارقة 
والروسي والياباني، وفي الوقت نفسه، تربط نفسها بسياسات خصمها 

التاريخي )الكومينتانغ( المتورطّ في دعم المشروع الصهيوني.

مفارقة تاريخية

20

وليست  قديمة،  تاريخية  لصداقة   
ً
استمرارية

 المــثــال 
ّ

مــجــرّد صفقة اســتــثــمــاريــة عـــابـــرة. لــعــل
الأكــثــر وضــوحــا على هــذا الــتــداخــل التاريخي 
م في  قدَّ

ُ
ت التي  – الاقتصادي عائلة روتشيلد، 

الإعـــــام الــصــيــنــي الــرســمــي شــريــكــا حــضــاريّــا 
 مثيرة 

ً
 مــالــيــة

ً
مُــبــكّــراً لــلــصــن، لا إمــبــراطــوريــة

للجدل، تحذف فيها تماماً فلسطين. ففي تقرير 
لــشــبــكــة CGTN الــصــيــنــيــة، بــعــنــوان »افــتــتــان 
الصين بعائلة روتشيلد«، لا تدّعي الصين فقط 
 هــذه العائلة مــن أوائـــل مــن أقــامــوا علاقات 

ّ
أن

فـــي أوج  فـــي 1953، أي  الـــجـــديـــدة  الـــصـــن  مـــع 
الحقبة المــاويــة، بل تعود إلــى حقبة الأبــاطــرة، 
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التقاليد والــحــداثــة. المسلسل من إخــراج  بين 
إبــراهــيــم شــكــيــري وبــطــولــة دنــيــا بــوطــازوت 
وســكــيــنــة درابـــيـــل وفــتــاح الــغــربــاوي وأحــمــد 
الشارقي وسارة بوعبيد. وخلال وقت الإفطار، 
تعرض القناة مسلسل »المرضي«: وهو عمل 
كوميدي تــدور أحداثه داخــل عمارة شعبية، 
إذ يجد الشاب طلحة نفسه في قلب مواقف 
غير متوقعة. المسلسل من إخراج محمد أمين 
الأحمر وبطولة هيثم مفتاح وأسامة رمزي 
المنصوري وساندية  وخديجة عدلي ونبيل 
الــذروة  الدين ومريم الزعيمي. في وقت  تاج 
وهــو عمل  »الــثــمــن«،  القناة مسلسل  تعرض 
درامــــي كــومــيــدي تـــدور أحــداثــه داخـــل شركة 
فاتحة  فـــجـــأة،  المـــديـــرة  تستقيل  إذ  عــقــاريــة، 
الباب أمام صراع داخلي على منصب القيادة. 
العمل من إخــراج ربيع سجيد وبطولة عبد 
الله فركوس وسحر الصديقي ونجاة الوافي 
وســعــاد حــســن وربــــاب كــويــد ونــــدى هـــداوي 
الرحيم  وعبد  السعداوي  وقمر  زائــر  وزهير 

تميمي وسيمو الكاما ومنصور بدري.

القناة الثانية
الثانية رمضان بتغيير جذري  القناة  تدخل 
في ساعة الإفطار، إذ يغيب السيتكوم للمرة 
الأولى منذ سنوات طويلة، وهو النوع الذي 
لطالما أثار السجالات، فبينما كان يحقق أعلى 
نسب المــشــاهــدة، كــان يجلب كــذلــك انــتــقــادات 
بسبب جودة الأعمال. يأتي هذا التغيير بعد 
قرار سابق بحذف برامج المقالب التي كانت 
تــحــقــق بــــدورهــــا مـــشـــاهـــدات مــرتــفــعــة لكنها 
واجهت انتقادات مماثلة. وبدلًا من السيتكوم، 

تبدأ ساعة الإفطار بسلسلة »يوميات محجوبة 
عرض عند السادسة و25 

ُ
والتيبارية« التي ت

محجوبة  ي 
َ
شخصيت تقديم  وتعيد  دقــيــقــة، 

»جوج  مسلسل  في  برزتا  اللتين  والتيبارية 
وجــــــوه«. الــعــمــل مـــن إخـــــراج مــــراد الــخــوضــي 
وبــطــولــة دنــيــا بـــوطـــازوت وســحــر الصديقي 
وطارق البخاري. وتعود القناة بموسم ثالث 
من مسلسل »بنات للا منانة« بعد 12 عاماً من 
عرض الموسم الثاني، ابتداءً من السادسة و40 
دقيقة، فتحضر شخصية الأم الصارمة التي 
تضغط على بناتها وتتعقد علاقات الأسرة. 
المسلسل من إخــراج شوقي العوفير وبطولة 
السعدية أزكون وسامية أقريو ونورة الصقلي 
والسعدية لديب ونرجس الحلاق وعــادل أبا 
تــراب وإدريـــس الــروخ وياسين أحجام وعبد 
القناة أيضاً على الأعمال  الله ديــدان. تراهن 
التراثية التي حققت نجاحاً سابقاً، من خلال 
و25  السابعة  عند  شامة«  »حكايات  سلسلة 
ــــدور حــــول شـــامـــة، صــاحــبــة  ــتـــي تـ دقــيــقــة، والـ
ــبـــة الـــحـــكـــي الــــتــــي تـــؤهـــلـــهـــا لــالــتــحــاق  مـــوهـ
بمجلس الحاكم. المسلسل من إخراج إبراهيم 
وكــمــال  اليعقوبي  بثينة  وبــطــولــة  الــشــكــيــري 
كاظمي وعبد الحق بلمجاهد وجــواد علمي 

وعبد السلام البوحسيني.
رغــــم هــــذه الــبــرمــجــة، يــغــيــب حــســن الـــفـــد عن 
شاشة القناة للعام الثاني على التوالي، رغم 
»كبور«  وشخصية  »لكوبل«  سلسلة  نجاح 
الشعبية  الثقافة  إلــى جــزء من  التي تحولت 
المـــغـــربـــيـــة، فـــي غـــيـــاب يــلــفــت الانـــتـــبـــاه ضمن 

برمجة تسعى إلى تجديد الكوميديا.

إم بي سي 5
مــنــافــســة   »5 ســـــي  بـــــي  »إم  قــــنــــاة  تـــــواصـــــل 
الإنتاجات  مــن  مزيج  عبر  المغربية  الــقــنــوات 
على  الحفاظ  مع  العربية،  والأعــمــال  المحلية 
ت 

ّ
بــرامــج المــقــالــب والــســيــتــكــومــات الــتــي تخل

تقديم  المتوقع  الرسمية. ومن  القنوات  عنها 
بـــرنـــامـــج كـــامـــيـــرا خــفــيــة مــــع الـــفـــنـــانـــة فــيــفــي 
عبده، إضافة إلى سيتكوم من إخراج هشام 

ورفـــيـــق  داداس  عــــزيــــز  وبـــطـــولـــة  ــبــــاري  الــــجــ
بـــوبـــكـــر ومــــاجــــدولــــن الإدريـــــســـــي وســكــيــنــة 
درابيل وكمال الكاظيمي. كما يعود مسلسل 
ــانٍ مــع اســتــبــدال البطلة  »رحـــمـــة« بــمــوســم ثــ
أم  ويــتــنــاول قصة  عــكــرود،  فتو بسناء  منى 
مغربية تواجه صعوبات تربية أطفالها بعد 
مسلسل  كذلك  القناة  وتعرض  الأب.  اختفاء 
»رأس الجبل«، النسخة المغربية من مسلسل 
ــة  ــنـ ــديـ ــــوري الـــلـــبـــنـــانـــي، و»المـ ــــسـ ــبـــة« الـ ــيـ ــهـ »الـ
الــبــعــيــدة« الــتــركــي الــــذي يــتــنــاول مــمــارســات 

الرباط ـ حمزة الترباوي

في تحوّل لافت في خريطة الشاشة الرمضانية 
رمضان  الرسميتان  القناتان  تدخل  بالمغرب، 
المــقــالــب،  وبـــرامـــج  الــســيــتــكــوم  مـــن دون   2026
بعد سنوات من التساؤلات والانتقادات التي 
نسب  تحقيقهما  رغــم  النوعين  هذين  لاحقت 
 
ً
مشاهدة مرتفعة. يأتي هذا التراجع استجابة
لضغط جماهيري متزايد، طالب برفع جودة 
التي  الأعــمــال  وتقليل  الكوميدية  الإنــتــاجــات 
وُصفت بالرداءة أو الخداع، ما دفع القنوات إلى 
إعادة ضبط برمجتها بحثاً عن معادلة تجمع 
الانتقادات.  من  أقــل  بقدر  المرتفعة  المشاهدات 
تشتد المنافسة التلفزيونية في هذا السياق بين 
القناة الأولى والقناة الثانية، بعدما تصدّرت 
الأخيرة نسب المشاهدة في وقت الذروة خلال 
 %38.5 مقابل   %39.6 بنسبة   2025 رمــضــان 
لــأولــى، في سباق متقارب يعكس حساسية 
المـــوســـم الـــرمـــضـــانـــي بــالــنــســبــة إلــــى الــقــنــوات 
العمومية. في المقابل، تواصل قناة إم بي سي 
المغربي ببرمجة تضم  الجمهور  5 استهداف 
إنتاجات محلية وأعمالًا عربية، مع احتفاظها 
ت عنها القنوات الرسمية. 

ّ
بأنواع ترفيهية تخل

ولا يقتصر التحوّل على تغيير أنواع البرامج، 
بــل يمتد إلـــى غــيــاب أســمــاء ووجــــوه اعتادها 
الأبرز  المغربي  الكوميدي  إذ يغيب  الجمهور، 
حــســن الـــفـــد لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي عن 
شاشة القناة الثانية، رغم ارتباط اسمه بأحد 
أنجح الأعمال الكوميدية في تاريخ التلفزيون 
المغربي، ما يضيف بعداً إضافياً إلى رهانات 

المنافسة هذا الموسم.

القناة الأولى
قبل الإفطار، تعيد القناة الأولى بث الموسمَين 
الأول والثاني من المسلسل الكوميدي »أولاد 
ــن يومياً 

َ
ــذي يُـــعـــرض بـــواقـــع حــلــقــت ــزة« الــ ــ إيـ

ابتداءً من السادسة مساءً. تدور أحداث العمل 
حول إيزة، الأرملة التي يختل توازن أسرتها 
بسبب التنافس بين الأشقاء، مع صراع دائم 

تتنافس الدراما 
المشتركة هذا العام بقوة 

مع نظيرتها السورية

2223
منوعات

قــانــونــيــة فــي مجتمع تحكمه الأعــــراف.  غــيــر 
بارزة،  أعمالًا عربية  أيضاً  البرمجة  وتشمل 
الوحش«  ليفل  »رامــز  المقالب  برنامج  بينها 
الذي يقدمه رامز جلال، ومسلسل »المداح« في 
المــداح«  إذ يواجه »صابر  الــســادس،  موسمه 
تحديات جديدة مرتبطة بالعوالم الغامضة، 
الــذي يتناول  »الكينغ«  إلــى مسلسل  إضــافــة 
قــصــة أخــــوة تــفــرقــهــم الأطـــمـــاع وســـط شبكة 
عصابات دولية. تعكس برمجة رمضان 2026 
في المغرب مرحلة إعادة تموضع واضحة لدى 

تجديد  على  تراهن  التي  الرسمية،  القنوات 
كان  لو  ى 

ّ
الانــتــقــادات حت وتقليل  الكوميديا 

ذلك على حساب صيغ اعتادت تحقيق أعلى 
نسب مشاهدة. في المقابل، تبدو إم بي سي 
5 مستعدة لملء هذا الفراغ عبر الحفاظ على 
بـــرامـــج المــقــالــب والــســيــتــكــومــات، إلـــى جــانــب 
الإنتاجات العربية واسعة الانتشار، ما يفتح 
ختبر 

ُ
الباب أمام موسم رمضاني تنافسي ت

كسب  على  وقدرتها  القنوات  اختيارات  فيه 
ثقة الجمهور ونسب المشاهدة معاً.

بيروت ـ العربي الجديد

ــــال الـــســـنـــوات  ــا الـــعـــربـــيـــة خـ ــ ــدرامـ ــ ــهـــدت الـ شـ
الأخيرة تحوّلًا هيكلياً واضحاً نحو نموذج 
ت 

ّ
المسلسلات القصيرة )15 حلقة(، بعدما ظل

حلقة  الثلاثين  قالب  أسيرة  طويلة  لسنوات 
المرتبط تقليدياً بموسم رمضان. لم يعد هذا 
الــتــحــوّل مــجــرد تــجــربــة إنــتــاجــيــة عــابــرة، بل 
اتــجــاهــا صناعياً واقــتــصــاديــا وفنياً  أصــبــح 
 يــعــكــس تــغــيّــراً عــمــيــقــا فـــي طــريــقــة 

ً
مــتــكــامــا

صناعة الدراما واستهلاكها.
تـــاريـــخـــيـــا، ارتــــبــــط مــــوســــم رمــــضــــان بــنــمــط 
ليتلاءم  صُــمّــم  نــمــوذج  الثلاثين حلقة، وهــو 
الشهر.  طــوال  اليومي  التلفزيوني  البث  مــع 
لكن هذا القالب بدأ يواجه انتقادات متزايدة 
اع الدراما والجمهور على حد سواء، 

ّ
من صُن

 الـــــدرامـــــي« والــحــشــو 
ّ
بــســبــب ظــــاهــــرة »المـــــــط

الــســردي الـــذي كــان يُــفــرض أحياناً لمــلء عدد 
الحلقات، حتى على حساب الإيقاع والجودة 
الفنية. مع دخول المنصات الرقمية بقوة إلى 
ســوق الإنــتــاج والــعــرض، بــدأت فكرة الدراما 
المكثفة تكتسب شرعية في المجال، بوصفها 

أكثر توافقاً مع أنماط المشاهدة الحديثة.
العامل الأكثر تأثيراً في هذا التحوّل صعود 
مــنــصــات الــبــث الــرقــمــي الــتــي غـــيّـــرت جــذريــا 
لم  فالمشاهد  بالمسلسلات.  الجمهور  عــاقــة 
يعد مرتبطاً بموعد بث يومي أو قناة واحدة، 
ــتـــوى وفـــــق نـــمـــوذج  ــل بـــــات يــســتــهــلــك المـــحـ بــ
 .)Binge Watching( المــتــتــالــيــة«  »المـــشـــاهـــدة 
هذا التغيير خلق طلباً واضحاً على مواسم 
ــل الــجــمــهــور 

ّ
أقــصــر وأكـــثـــر تــكــثــيــفــا، إذ يــفــض

إيقاعاً سريعاً وسرداً مشدوداً يمكن متابعته 
خلال فترة زمنية قصيرة. نتيجة لذلك، بدأت 
القصير  أن المسلسل  تـــدرك  الإنــتــاج  شــركــات 
ليس فقط خياراً فنياً، بل ضــرورة تنافسية 
في سوق باتت فيه المنصات شريكاً أساسياً 

في التمويل والعرض والتوزيع.
ــل نــمــوذج 15 حــلــقــة تــحــولًا 

ّ
اقــتــصــاديــا، يــمــث

إنتاج  الإنتاجية.  المخاطر  إدارة  فــي  جــذريــا 
مسلسل من ثلاثين حلقة يتطلب ميزانيات 
، مــا يرفع 

ً
ضــخــمــة وجــــدول تــصــويــر طـــويـــا

مــســتــوى المـــخـــاطـــرة فـــي حــــال عــــدم تحقيق 

أسامة  وحـــوار  وسيناريو  اللحام،  وحــمــزة 
كوكش، وإخــراج رامي حنا، وبطولة قصي 
خـــولـــي وكــــاريــــس بـــشـــار وعـــــــادل كــــــرم، مــع 
ــــى لــيــاســمــيــنــا زيـــتـــون وجــنــيــفــر  إطـــالـــة أولـ
عـــــــازار. يــحــضــر الــعــمــل المـــصـــري »إفـــــــراج«، 
المستوحى من قصة حقيقية، بإخراج أحمد 
خــالــد مــوســى، وبــطــولــة عــمــرو ســعــد وتـــارا 
ــا، نـــشـــاهـــد »ســــوا  ــن مـــصـــر أيــــضــ ــ عــــمــــاد. ومـ
ســــــوا« مــــن تـــألـــيـــف مـــهـــاب طــــــارق وإخــــــراج 
عــصــام عــبــد الــحــمــيــد، وبــطــولــة أحــمــد مالك 
ــابـــا ومــامــا  ــافـــة إلــــى »بـ وهـــــدى المـــفـــتـــي، إضـ
ــيـــران« مـــن تــألــيــف ولاء شــريــف وإخــــراج  جـ
محمود كريم، وبطولة أحمد داوود وميرنا 
جــمــيــل، بــمــشــاركــة شــيــريــن وعـــايـــدة ريــاض 
وآخرين و»نــون النسوة« من تأليف محمد 
الحناوي، وسيناريو وحوار أحمد صفوت، 
إبراهيم فخر، وبطولة مي كساب  وإخـــراج 
وهبة مجدي. تحضر النسخة المغربية من 
الجبل«،  »رأس  بعنوان  »الهيبة«  مسلسل 
ــراج أيــوب  ــ مــن تــألــيــف بــســمــة الــهــجــري وإخـ
بناني  وهبة  بــواب  أسعد  وبطولة  لهنود، 
ونورة السقلي. أما العمل الديني »نحييها 
لــنــحــيــا« فــهــو مـــن ســلــســلــة قــصــص الـــقـــرآن، 
ــراج مصطفى  مــن تأليف وسيم حــبّــال وإخـ
هذا  المشتركة  الــدرامــا  تتنافس  الــفــرمــاوي. 
العام بقوة مع الدراما السورية، في مشهد 
بــات مألوفاً منذ أكثر من عقد حين اجتمع 
الممثل اللبناني والسوري في أعمال واحدة، 
ورفع  المشتركة  الإنتاجات  ز حضور 

ّ
عــز ما 

نــســب المــشــاهــدة عــربــيــا، وفــتــح الــبــاب أمــام 
أعمال تحصد انتشاراً في مختلف البلدان.

شركة إيغل فيلمز التي يملكها المنتج جمال 
ــــان، تـــواصـــل هــــذا الـــتـــوجـــه؛ فــتــقــدم هــذا 

ّ
ــن ســ

الموسم »بــالــحــرام«، من كتابة شــادي كيوان 
وفــــــادي حـــســـن، وبـــطـــولـــة مـــاغـــي بـــو غصن 
وســــارة أبـــي كــنــعــان وعـــمّـــار شــلــق، وإخــــراج 
الــشــركــة حملتها  ــفــت 

ّ
كــث فيليب أســمــر. وقـــد 

حكاية  عن  كاشفة  العرض،  قبل  الترويجية 
فرقة سيرك تخفي سرّاً دفيناً يهدد تماسكها 

ويكشف وقائع اعتداء طاولت أحد أفرادها.
»إيـــغـــل  ـــ نـــشـــاهـــد أيــــضــــا »لــــوبــــي الـــــغـــــرام« لـ
فيلمز«، نص وإخــراج جو بوعيد، وبطولة 

بيروت ـ إبراهيم علي

ــــدأ الـــــيـــــوم عـــــــرض عـــــــدد مـــــن المـــســـلـــســـات  ــبـ ــ يـ
الــخــاصــة بــمــوســم رمـــضـــان 2026. وقــــد بــدت 
شركات الإنتاج هذا العام في ذروة نشاطها، 
ــال الـــدرامـــيـــة الــتــي  ــمـ فــدفــعــت بــحــزمــة مـــن الأعـ
في  نهايتها  عــنــد  الــجــمــهــور  عليها  سيحكم 
مـــــارس/آذار المــقــبــل. تــتــوزع هــذه الأعــمــال بين 
الاجتماعي والتشويقي والإنساني والديني، 
فـــي ســبــاق يــعــكــس حــيــويــة الـــســـوق الــدرامــيــة 
العربية وتحوّلاتها المتسارعة. توزعت جهود 
شــركــة ســـيـــدرز آرت بــرودكــشــن عــلــى سلسلة 
مــن الأعــمــال المــصــريــة والــلــبــنــانــيــة والــســوريــة 
ع على 

ِّ
والمغربية. أوضحت الشركة في بيان وُز

وسائل الإعلام أن مشاريعها هذا الموسم تمتد 
بين مصر ولبنان وسورية والمغرب، وتتنوع 
مــوضــوعــاتــهــا فـــي مــحــاولــة لــتــقــديــم محتوى 

متوازن يجمع بين المتعة والطرح الجاد.
ــدّدت الــشــركــة تــعــاونــهــا مع  ــ فـــي بـــيـــروت، جـ
ــثــــل تــيــم  ــمــ ــاوي والمــ ــ ــرقـ ــ ــبـ ــ ـــر الـ ــامـ ــرج ســ ــ ــخـ ــ المـ
التي  الثنائية  حسن بعد عشر سنوات من 
لــكــن هــذه  جمعتهما فـــي تـــجـــارب نــاجــحــة، 
ــرة مـــن خــــال قــصــة اجــتــمــاعــيــة بــعــنــوان  ــ المـ
»مــولانــا« مــن تأليف لبنى حـــداد، وإخـــراج 
سامر البرقاوي، وبطولة تيم حسن وفارس 
ــــف ونــانــســي  ــــور عــلــي ومـــنـــى واصـ حــلــو ونـ
ــفـــرد بين  ــراع الـ ــ ــــوري. يــتــنــاول الــعــمــل صـ خــ
العادات والتقاليد في مجتمع سريع التأثر 

بكل جــديــد. وكـــان لافــتــا إقـــدام منى واصــف 
عــلــى غــنــاء شـــارة المسلسل فــي تــجــربــة هي 

الأولى من نوعها في مسيرتها الطويلة.
من الأعمال الأخــرى »بخمس أرواح«، وهي 
درامــا اجتماعية تشويقية من تأليف بلال 
اب تضم يزن الداهوق 

ّ
شحادات وورشة كت

الأعمال  أمــا  مرتفعة.  مشاهدة  نسب  العمل 
القصيرة فتكلفة إنتاجها أقل نسبياً، وتوفر، 
مرونة أكبر في التخطيط والتسويق، وكذلك 
ــار جـــديـــدة مـــن دون  ــكـ ــدرة عــلــى تــجــربــة أفـ ــ قـ
مخاطرة مالية كبيرة، وإمكانية إنتاج أكثر 
من عمل في الموسم نفسه. هذا التحوّل سمح 
بـــزيـــادة تـــنـــوّع الــخــريــطــة الـــدرامـــيـــة، إذ بــات 
بالإمكان إنتاج عدد أكبر من المسلسلات بدلًا 
المشاريع  من  عــدد محدود  على  التركيز  من 
الضخمة. لم يقتصر التحوّل على الاقتصاد 
الــدرامــيــة  الكتابة  بــل طـــاول بنية  والإنـــتـــاج، 
القصير  المسلسل  نــمــوذج  فــرض  إذ  نفسها، 
إيقاعاً سردياً أكثر انضباطاً يحدّ من التمدد 
ــارات  ـــص المــــســ

ّ
ــل ــقـ الــتــقــلــيــدي لــلــحــبــكــات، ويـ

الثانوية لمصلحة خط درامي رئيسي واضح 
ــص المــســاحــة الــزمــنــيــة، 

ّ
ومــــشــــدود. ومــــع تــقــل

أصبح بناء الشخصيات أكثر كثافة، يعتمد 
المباشرة  والدوافع  السريعة  التحولات  على 
ــرّب الأعــمــال  بـــدلًا مــن التمهيد المـــطـــوّل، مــا قـ
مـــن صــيــغــة »المـــيـــنـــي ســـيـــريـــز« الــعــالمــيــة من 
أعاد  التكثيف  هــذا  والتصاعد.  البناء  حيث 
البداية  ذات  المحكمة  القصة  لفكرة  الاعتبار 
ــة، وفـــتـــح في  والـــــــذروة والــخــاتــمــة الـــواضـــحـ
ــع لــلــتــجــريــب في  ــ ــالًا أوسـ الـــوقـــت نــفــســه مـــجـ
أنواع تتطلب إيقاعاً سريعاً وتوتراً مستمراً، 
مثل التشويق النفسي والدراما الاجتماعية 
الــســوداء، حيث يصبح  والكوميديا  المــركّــزة 
الاقتصاد في السرد شرطاً أساسياً لجاذبية 

العمل وتأثيره.
نموذج الـ15 حلقة غيّر أيضاً مفهوم البطولة 
نجم  على  الاعــتــمــاد  مــن  فــبــدلًا  التلفزيونية. 
ــبـــح مــن  ، أصـ

ً
 طــــويــــا

ً
ــقـــود مــســلــســا ــد يـ ــ واحــ

الشائع ظهور البطولات الجماعية والأسماء 
بتجارب  يسمح  القصير  العمل  لأن  الشابة، 
أكثر جرأة وتنوّعاً في اختيار الممثلين. كذلك 
أتـــاح للنجوم الــكــبــار المــشــاركــة فــي أكــثــر من 
عمل خلال العام، بدلًا من الارتباط بمشروع 

واحد يستغرق تصويره أشهراً طويلة.
ــال المـــؤلـــفـــة مـــن 15  ــمــ مـــع اتـــســـاع قــائــمــة الأعــ
يعد هذا  لم  حلقة في موسم رمضان 2026، 
ــابـــرة، بـــل تــرسّــخ  الــنــمــوذج مـــجـــرّد تــجــربــة عـ
ــاور المــســلــســات  ــجـ ــاراً إنــتــاجــيــا ثــابــتــا يـ ــيـ خـ

ذلك  ويظهر  حلقة.  الــثــاثــن  ذات  التقليدية 
فــي حــضــور عــدد مــن الأعــمــال القصيرة مثل 
نفسها خلف  تجد  )امـــرأة  موناليزا«  »الست 
قضبان السجن، لتبدأ في سرد حكايتها عبر 
بــاك. بطولة مــي عمر وأحمد  الــفــاش  تقنية 
مــجــدي وســوســن بـــدر ووفــــاء عــامــر وإنــجــي 
ــقـــدم، تــألــيــف مــحــمــد ســيــد بــشــيــر وإخــــراج  المـ
ــوا ســــوا« )فـــي قــلــب حي  ــ مــحــمــد عـــلـــي(، و»سـ
الــســيــدة زيــنــب، تنشأ قصة حــب عفوية بين 
ــــام المــمــرضــة  إبــراهــيــم الـــشـــاب الــطــمــوح وأحـ
اجتماعية  صراعات  معاً  ليواجها  المكافحة، 
وتــــدخــــات خـــارجـــيـــة تـــحـــاول عــرقــلــة مــســار 
البسيط. بطولة أحمد مالك وهدى  حلمهما 
المفتي،، وتأليف مهاب طارق وإخراج عصام 
ــان« )تـــقـــرر  ــ ــان يــــا مــــا كــ ــ ــ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد(، و»كـ
زوجة كسر رتابة الحياة والمطالبة بالطلاق 
للبحث عــن شــغــف مــفــقــود، مــا يشعل نــزاعــا 

ماجد  بطولة  كبرى.  حضانة  وقضية  مريراً 
الكدواني ويسرا اللوزي وهاني عادل ونهى 
عابدين، تأليف شيرين ديــاب وإخــراج كريم 
الـــعـــدل«، و»عـــن ســحــريــة« )يــجــمــع لأول مــرة 
النجمين عصام عمر وبــاســم سمرة في  بــن 
ثنائية درامية لافتة. يجسد عصام عمر دور 
مراقبة«،  كاميرات  تركيب  »فني  يعمل  شــاب 
يــجــد نــفــســه فــجــأة مــتــورطــا فـــي أزمــــة كــبــرى 
وقــضــيــة غــامــضــة تــقــلــب حــيــاتــه رأســـــا على 
عقب. العمل من تأليف محمد أمــن وإخــراج 
ــيــــرنــــا« )يــجــمــع  ــد خـــــالـــــد(، و»اتـــــنـــــن غــ ــمــ أحــ
في  الشربيني  وديــنــا  يــاســن  آســـر  المسلسل 
ويعد  مختلف،  واجتماعي  رومــانــســي  عمل 
في  المنتظرة  القصيرة  المسلسلات  أبـــرز  مــن 
ــا أبــو  رمـــضـــان 2026. الــعــمــل مـــن تــألــيــف رنــ
الـــريـــش وإخــــــراج خــالــد الـــحـــلـــفـــاوي(، و»هـــي 
ــاة المــعــلــم الــقــط،  ــدأ الــقــصــة بـــوفـ ــبـ كــيــمــيــا« )تـ

إلى  الجنازة  لتتحول  ــاب(،  )ديـ والــد سلطان 
نقطة تحول كبرى بظهور حجاج )مصطفى 
غريب(، الأخ الذي لم يسمع عنه سلطان من 
قبل. يدخل الشقيقان في صراع غير تقليدي 
لكشف صندوق أسرار الأب الراحل. العمل من 

تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري(.
هكذا، يبدو أن الدراما العربية تدخل مرحلة 
إعادة تشكيل شاملة، حيث يتراجع النموذج 
الـــتـــقـــلـــيـــدي لمــصــلــحــة نــــمــــوذج أكــــثــــر مـــرونـــة 
وتنوّعاً. وإذا استمر هذا المسار، فمن المرجح 
قــراراً فنياً وسردياً  أن يصبح عــدد الحلقات 
أولًا، لا التزاماً موسمياً ثابتاً كما كان لعقود. 
تقليص  مــجــرد  ليس  نشهده  مــا  باختصار، 
ــــدد الـــحـــلـــقـــات، بــــل تـــحـــول بـــنـــيـــوي فــي  فــــي عـ
الدراما نفسها، يعيد تعريف علاقة  صناعة 
قواعد  صياغة  ويعيد  بالمسلسل،  الجمهور 

الإنتاج والكتابة والبطولة في آن واحد.

تجربة  في  النهار،  ومعتصم  الكيك  باميلا 
كوميدية سورية - لبنانية يُنتظر أن تشكّل 
اخـــتـــبـــاراً لـــعـــودة الأعــــمــــال الــكــومــيــديــة إلــى 
الشاشة الصغيرة بعد سنوات من الغياب، 
الجمهور  استقطاب  على  قــدرتــهــا  وقــيــاس 

وصناعة نجاح مستدام.
وفـــي لــبــنــان أيــضــا يُـــعـــرض »المــحــافــظــة 15« 
ــه وإخــــــــــراج ســمــيــر  ــلــ الــ ــــن رزق  ــاريـ ــ ــة كـ ــابـ ــتـ كـ
حــبــشــي، وهـــو عــمــل لــبــنــانــي - ســــوري تــدور 
أحداثه إبان مرحلة الوصاية السورية على 
فــي سجون  لــبــنــان، ويــــروي قــصــة معتقلين 
نظام الأسد. ويُعرض »سر وقدر« من إخراج 
ــارولــــن مـــيـــان، وهــــو آخــــر أعـــمـــال المــمــثــل  كــ
اللبناني الراحل فادي إبراهيم. من الواضح 
أن الدراما السورية هذا الموسم تتخذ موقعاً 
ــدد كــبــيــر مـــن الأعــــمــــال الــتــي  مــتــقــدمــا، مـــع عــ
صُوّرت في دمشق وبعضها في بيروت، في 
مشهد يعكس محاولة استعادة البريق بعد 
سنوات من الاضــطــراب. ولا يقتصر الإنتاج 
على الــشــركــات الــســوريــة، إذ اخــتــارت شركة 
ين سوريَين، أولهما 

َ
ميتافورا تقديم مسلسل

»الخروج إلى البئر« عن قصة للكاتب سامر 
ــــداث الــســجــون فـــي ظل  رضـــــوان، يــتــنــاول أحـ
الاجتماعية  وتداعياتها  الأســـد  نــظــام  حكم 
المـــؤلمـــة، كــمــا يُــعــرض الــجــزء الــثــالــث مــن »مــا 
 ،2 العربي  التلفزيون  شاشة  على  اختلفنا« 
اجتماعي  إطــار  في  مقدّماً مواقف كوميدية 

بين الشارعَين اللبناني والسوري.
ــــب ذلـــــــــك، تـــحـــضـــر مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
المسلسلات التي تسعى إلى إعــادة الألــق إلى 
الدراما السورية، منها »مطبخ المدينة« لرشا 
شــربــتــجــي، و»الـــنـــويـــاتـــي« لــيــزن شــربــتــجــي، 
بــإخــراج تامر إســحــاق، و»ســعــادة  و»اليتيم« 
المجنون« للمخرج سيف الدين سبيعي، و»أنا 
وهي وهيّا« للمخرج نور أرناؤوط مع عودة 
إياد أبو الشامات إلى الكتابة، و»عيلة الملك« 
بإخراج محمد عبد العزيز، و»شمس الأصيل« 
بإخراج عمّار تميم، و»المقعد الأخير« بإخراج 
حــســام ســامــة، و»بــيــت الأحــــام« )15 حلقة( 
بإخراج عبد الرحمن ياسين، في موسم يبدو 
 بالتنوع والطموح والمنافسة الشرسة 

ً
حافلا

على جذب المشاهد العربي.

صعود مسلسلات الـ15 حلقة

الدوحة ـ فاتن حداد

في   2026 رمــضــان  شــهــر  قــوائــم مسلسلات  تشير 
الخليج إلــى مــوســم مــزدحــم يــراهــن على وصفات 
أجــزاء جديدة من سلاسل  الجمهور:  لــدى  مألوفة 
ناجحة، وكوميديا يومية خفيفة، ودراما عائلية، 
ــــح لأعــــمــــال تـــشـــويـــق ورعــــب  مـــقـــابـــل حـــضـــور أوضــ
بالتحقيقات  الأكـــشـــن  تــمــزج  ومـــحـــاولات  نــفــســي، 
ــائـــل الإعــــام  ــا تـــداولـــتـــه وسـ الــجــنــائــيــة. بــحــســب مـ
ــتـــوزع  ــة، تـ ــيــ ــاضــ ــع المــ ــيــ ــابــ ــــال الأســ الــخــلــيــجــيــة خــ
خريطة العرض بين شاشات التلفزيون التقليدية 

ومنصات البث كونها حاضنة لأعمال مختارة.
الأعمال  استمرار  على  رهــان  يبرز  السعودية،  في 
م جزءاً من الطقس الرمضاني  قدَّ

ُ
الكوميدية التي ت

الــيــومــي؛ إذ يــعــود »جــــاك الــعــلــم 3« إلـــى عــالــم أبــو 
صامل وأم صامل في يوميات منزلية واجتماعية 
المفارقات ودخــول شخصيات جديدة،  على  تبنى 
ــرويــــس  ــــي الـــســـلـــيـــمـــي وزايـــــــــد الــ ــانـ ــ ــــن تـــألـــيـــف أمـ مـ
وإخـــــراج عــبــدالــلــه الـــعـــرّاك وبــطــولــة مــاجــد مــطــرب 
»يوميات  يأتي  نفسه،  المسار  وفــي  وريــم عبدالله. 
رجل متزوج«؛ كوميديا اجتماعية عن رجل يغلق 
دفــتــر الــعــزوبــيــة مــتــأخــراً ويــعــيــش مــع زوجــتــه في 
بــيــت والـــديـــه، مـــا يــحــول تــفــاصــيــل الـــيـــوم الــعــادي 
الخصوصية،  ولــحــدود  للعلاقة  دائــم  اختبار  إلــى 
وهو من كتابة ورشة تأليف بإشراف نواف المهنا 
إبراهيم  وبطولة  السلمان،  الرحمن  عبد  وإخـــراج 
الحجاج وآيدا القصي. إلى جوارهما، يقترح »آخر 
كوميدي  بقالب  يومية  اجتماعية  قصصاً  كـــام« 
العيسى  من إخــراج يعقوب المهنا وبطولة محمد 
ومحمد القس. ويعود أيضاً »شباب البومب 14« 
بــجــرعــتــه المـــعـــروفـــة مـــن المـــواقـــف الــيــومــيــة، بينما 
ــيـــو ويـــا لــيــت« فــكــرة كــومــيــديــة تــقــوم  يــطــرح »رومـ
انــقــاب حــيــاة رجــل أربعيني وحــيــد بدخول  على 
ثلاث شابات دفعة واحدة إليها، من بطولة طارق 
الحربي وإخراج جلال السالمي. تأتي جرعة الدراما 
الاجتماعية السعودية عبر »الحصة الأخيرة« عن 
إخــراج  مــن  التخرج  قبل  الــدراســة  يوميات مرحلة 
 أنــا« الذي 

ّ
عمرو صــاح، والعمل العائلي »أنــا ول

يبدأ بلحظة وفاة الأب وما يخلفه من ارتباك داخل 
الأسرة، ومحاولة الابن الأكبر لملمة الشمل. العمل 
مــن تأليف نــوف الفرحان وإخـــراج زهـــراء محمود 

وبطولة نيرمين محسن وشعيفان محمد.

الــدرامــي الأكبر،  كــالــعــادة، بالثقل  الــكــويــت،  تحضر 
خــصــوصــا عــبــر أعــمــال تــغــطــي فــتــرة الــثــمــانــيــنــيّــات 
ــا تـــدور في  والــتــســعــيــنــيّــات، إذ تــقــدم »كــســرة« درامــ
يــحــاولان صــنــاعــة حياة  زوجـــن  عــن  التسعينيّات 
أفضل، وسط تمرد الأبناء وقسوة الاقتصاد. العمل 
ــــراج عيسى  مــن تــألــيــف محمد خــالــد الــنــشــمــي وإخـ
ذياب، وبطولة داوود حسين وطيف وشوق الهادي. 
الثمانينيّات  بــوابــة  يــفــتــح  بــنــات«  »غــلــط  مسلسل 
بخوف  وتترجم  البيت  تــزلــزل  عائلية  صدمة  على 
أن  قبل  بــنــاتــه،  قاسياً على  ليصير  الــعــار  مــن  الأب 
الـــطـــاولـــة. المــســلــســل مـــن تــألــيــف جميلة  تــقــلــب الأم 
ــوّاري، وبــطــولــة  ــ ــهـ ــ ــراج ســـائـــد بــشــيــر الـ ــ ــ جــمــعــة وإخـ
إلهام الفضالة وجمال الردهان. يأتي »آخر الشهر« 
ليتحدث عن متقاعد يغامر في استثمارات خاسرة 
تطيح مدخراته وتختبر علاقاته، العمل من تأليف 
مريم نصير وإخراج باسل الخطيب وبطولة حسن 
الــدرامــا الاجتماعية إلى  البلام وزهــرة عــرفــات. من 
 انتقام لرجل 

َ
 »حي الجرادية« حكاية

ّ
التشويق، يطل

يــخــرج مــن السجن ولا يملك ســوى حــرب مفتوحة 
إبراهيم  تأليف  مــن  العمل  مــن خــانــوا عائلته.  ضــد 
إبراهيم  وبــطــولــة  الــزعــبــي  منير  وإخــــراج  النعيمي 
ــقـــس. يــحــضــر مـــــزاج الــرعــب  الـــحـــســـاوي ومــحــمــد الـ
الــنــفــســي فـــي عــبــر مــســلــســل »ســكّــنــهــم مــســاكــنــهــم« 
ــراج حــســن دشـــتـــي، أمـــا »مـــتـــاهـــة«؛ فيتابع  ــ مـــن إخـ
محققاً في جريمة قتل غامضة تمتد جذورها إلى 
التسعينيّات، وهو من إخراج محمد دحّام الشمّري 
بين  ومــن  العميري.  وفيصل  الشطي  فــوز  وبطولة 
 ،

ّ
الأعمال التي تتمحور حول النساء ومواجهاتهن

يبرز »درب الذهب« حول امــرأة تخرج من السجن 
انتقاماً من رجل بنى ثروته على حسابها.  لتبدأ 
المسلسل من إخراج خالد راضي الفضلي، ويقابله 
درامـــــا اجــتــمــاعــيــة بــعــنــوان »صـــبـــر أم أيـــــوب« عن 
امرأة تصارع قسوة الحياة ورجل شديد القسوة، 
امرأة  التي تتناول مسار  وأيضاً »نورية نصيب« 
تفقد زوجيها وتغلق باب الزواج قبل أن تعود إليه 

على وقع ضغوط عائلية وصراعات قديمة.
الغني«  عبد  »بنات  يتناول  العائلية،  الــدرامــا  في 
صــــدام أجـــيـــال داخــــل بــيــت واحــــد بـــن أب وبــنــاتــه 
العمل  باستقلالية.  العيش  إلــى  يسعين  الــلــواتــي 
مـــن إخـــــراج يــاســمــن المـــصـــري وبــطــولــة عــبــد الــلــه 
ــنــــادي الـــكـــنـــدري ولـــيـــالـــي دهــــراب  الــتــركــمــانــي وهــ
ومـــــرام الــبــلــوشــي وســـعـــود بـــو شـــهـــري. ويــواصــل 

مــســلــســل »مـــرضـــي ودحّــــــام 3« مـــغـــامـــرات ثــنــائــيــة 
وأحمد  الــدرويــش  الناصر  عبد  يقودها  كوميدية 
الــعــونــان، والمــســلــســل مــن إخــــراج عــبــدالــلــه الــعــرّاك 
ومالك الصباح. في الإمارات، تبدو الخريطة أميل 
إلى مسلسلات الأكشن والخيال والرعب. مسلسل 
المـــوســـم عبر  الــتــشــويــق فـــي واجـــهـــة  »دارا« يــضــع 
قصة انفجار غامض لسفينة قبالة سواحل دبي، 
ين زمنيَين. العمل 

َ
ومحقق يتتبع الحقيقة عبر خط

مـــن إخــــــراج الأســـعـــد الـــوســـاتـــي وبـــطـــولـــة حبيب 
غلوم وبدر حكمي. وفي الأكشن، يظهر »الضربة« 
المختلطة  القتالية  الفنون  في  إمــاراتــي  مقاتل  عن 
مع  رحلته  تتشابك  بينما  اســمــه،  تثبيت  يــحــاول 
عــالــم المــافــيــا. المــســلــســل مــن تــألــيــف حــســام موسى 
الحوسني  النوري وبطولة يوسف  ميّار  وإخــراج 
ا وخالد القيش. وعلى 

ّ
وعباس النوري وكندة حن

الــخــط الأكــثــر ظــامــا، يــأتــي »جــزيــرة الــضــبــاب«؛ إذ 
تتحول رحلة أصدقاء إلى كابوس حين يعلقون في 
جزيرة يغمرها الضباب. العمل من إخراج محمد 
خياري وبطولة طلال البلوشي ولجين إسماعيل.

ويقدم مسلسل »33« فكرة لافتة عن امرأة إماراتية 
تستيقظ مــن غــيــبــوبــة دامـــت 33 عــامــا، لتجد دبــي 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــا، فــتــدخــل رحـــلـــة تــأقــلــم كــومــيــديــة-

اجتماعية. العمل من تأليف غادة عبد العال وإخراج 
ــر فـــهـــد وبـــطـــولـــة هـــيـــفـــاء حـــســـن، فــيــمــا يــعــود  ــامـ عـ
الكوميديا  مــن  ثـــانٍ  2« بموسم  نقطة  »الــبــاء تحته 
بإخراج هبة الصيّاغ، وبطولة سوسن بدر وفاطمة 
الحوسني. وتدخل الدراما الاجتماعية تحت عنوان 
»لــحــظــات مـــســـروقـــة«، إذ تــقــدم حــكــايــة مــســتــوحــاة 
قــدمــت طموحها على  امـــرأة  مــن قصة حقيقية عــن 
ــل شــــــيء، لــتــكــتــشــف أنـــهـــا دفـــعـــت ثـــمـــن عــاقــتــهــا  كــ
بأسرتها، من تأليف أنفال الدويسان وإخراج أحمد 
الجسمي،  وأحمد  أحمد  سميرة  وبطولة  البنداري 
يــضــاف إلــى ذلــك »خــطــوات صغيرة« عــن صــراعــات 
وطموحات  والخيانة  والحب  والاســتــمــرار  الكرامة 
غــيــر واقــعــيــة أحــيــانــا، وهـــو أيــضــا مــن كــتــابــة أنــفــال 

الدويسان وإخراج منير الزعبي.
 تراثياً بعنوان »غناوي 

ً
أما البحرين، فتقدم عملا

شــوق« يقوم على حلقات منفصلة مستوحاة من 
أغانٍ تراثية خليجية، إذ تتحول الأغنية إلى خيط 
وجـــدانـــي يــربــط قــصــصــا مــتــعــددة، وهـــو مــن فكرة 
وإخراج أحمد يعقوب المقلة، وتأليف عبد المحسن 
الروضان، وبطولة يوسف بوهلول وزهرة عرفات.

محاولة لاستعادة 
ثقة الجمهور

)Getty /الممثل أحمد مالك بطل »سوا سوا« في باريس، 24 يناير 2025 )ستيفان كاردينال

تشارك الممثلة ماغي بو غصن في مسلسل »بالحرام« )ايغل فيلمز(

تحضر الممثلة دنيا بوطازوت في »أولاد إيزة« )صفحة الفنانة على فيسبوك(

الشاشة المغربية

موسم درامي »بخمس أرواح«

خليجياً: 
كوميديا وتشويق ورعب

فنون وكوكتيل

تنافس »إم بي سي 5« 
القنوات المغربية عبر 
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القاهرة ـ سناء عبد العزيز

فجأة  طــريــقــا،  تعبر  نفسك  تــخــيّــل 
يهتز الهاتف ليخبرك بأن ما تحت 
قدميك كان مسرحاً لجريمة وقعت 
في  التقاء عاشقين  نقطة  أو  عــام،  مئة  قبل 
رواية تحبها: هل تواصل السير بالطريقة 
نفسها؟ وهل يبقى أبطالك رهن الصفحات، 
أم يقفزون من بروازهم ليشاركوك اللحظة؟ 
مــــا ســـبـــق لـــيـــس مـــجـــرد خــــيــــال، بــــل حــقــيــقــة 
ــــاش لــحــظــة  ــراء الـــــــذي عــ ــ ــقـ ــ ــد الـ ــ يــصــفــهــا أحــ
: »كنت 

ً
الــتــداخــل بــن الــواقــع والــنــص قــائــا

أقــف عند زاويـــة شــارع محدد فــي بروكلين 
بنيويورك، أقرأ تقريراً ميدانياً على هاتفي 
يصف حادثة وقعت في تلك البقعة تماماً. 
فــجــأة، شــعــرت بــرعــشــة لأن الــرصــيــف الــذي 
أقــــف عــلــيــه أصــبــح هـــو الــدلــيــل عــلــى صــدق 
ــة. الــتــكــنــولــوجــيــا هــنــا لـــم تــأخــذنــي  ــ ــــروايـ الـ
الــواقــع، بل أجبرتني على النظر  بعيداً عن 
بتركيز أكبر إلى شقوق الرصيف وتفاصيل 

المباني التي كنت أتجاهلها يومياً«.

حياة السرد
يــمــكــن الــنــظــر إلـــى الـــســـرد المــكــانــي بوصفه 
 مــن »أركــيــولــوجــيــا الــســرد«، تتكشف 

ً
شــكــا

ـــا مـــــــن الــــقــــصــــص  ــ ــزونـ ــ ــخــ ــ ــة مــ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ فـــــيـــــه المــ
في  تحمل  والمباني  فالشوارع  والــذكــريــات. 
الزمن،  عبر  كُتبت  سردية  طبقات  طياتها، 
تـــتـــجـــاور فــيــهــا آثـــــار الـــعـــابـــريـــن وتـــحـــولات 
العمران كما تتجاور فصول رواية طويلة؛ 
لافــتــة بــاهــتــة؛ عــمــود مــتــآكــل. هــكــذا نجحت 
التقنية في تحويل القارئ من »شبح« يمر 
أثــر، إلى »مكتشف« يعيد  عبر المدينة دون 
ة الـــفـــراغـــات الــعــمــرانــيــة. إنــهــا تــجــربــة  قـــــراء
كــم حكاية  يــمــشــي:  بينما  يــتــســاءل  تجعله 

مخبأة خلف هذا الجدار لم أقرأها بعد؟
بياناً   )2008( هــايــت  مــقــال جيريمي  ويُــعــد 
تأسيسياً لهذا المنظور، إذ يقترح انقلاباً في 
المــدن وكتابتها. فالمدينة، في  قــراءة  طريقة 
تصوره، أرشيف ضخم للقصص المطمورة، 

تتراكم فيه طبقات الزمن كما تتراكم طبقات 
بتقنيات  وبالاستعانة  والحجر.  الإسفلت 
مـــثـــل الــــــــــGPS، يـــجـــري الــتــنــقــيــب بــالــحــركــة 
داخل المكان، لتحرير الحكايات العالقة في 
الــشــوارع والمــبــانــي، وإعــادتــهــا إلــى الــتــداول 
الــــســــردي. إن فــلــســفــة جــيــريــمــي هـــايـــت في 
أركــيــولــوجــيــا الــســرد لا تــهــدف إلـــى إضــافــة 
خــيــال غــريــب عــن المــكــان، بــل تسعى لإماطة 
الــلــثــام عــمــا هــو كــائــن بــالــفــعــل؛ وهــنــا تبرز 
قد   .)Palimpsest( »الــطِــرس«  مفهوم  أهمية 
تاريخاً  تحمل  لكنها  غريبة،  الكلمة  تــبــدو 
 مــن »إعــــادة الــتــدويــر« الــثــقــافــي، فقد 

ً
مــذهــا

ليُكتب  مسح 
ُ
ت القديمة  المخطوطات  كــانــت 

فــوقــهــا نــص جــديــد، غــيــر أن الــنــص القديم 
 

ُّ
آثــاراً تطل لم يختف تماماً، بل يترك خلفه 
برأسها من بين السطور الجديدة، لتصبح 
زمنية  »طبقات«  لـ حاملة  الــواحــدة  الوثيقة 

متراكبة.
تــشــبــه أي مـــديـــنـــة هـــــذا المـــخـــطـــوط تــمــامــا؛ 
ــــوارع الــصــاخــبــة  ــــشـ فــالمــبــانــي الــحــديــثــة والـ
ــنــــص الــــجــــديــــد« الــــــذي كُــتــب  لــيــســت إلا »الــ
ــلــــك الأســــمــــاء  فـــــــوق تــــــاريــــــخٍ مــــمــــتــــدّ. أمـــــــا تــ
البالية،  الأعمدة  وبقايا  للحارات،  القديمة 
»الــنــص الأصلي  المنسية، فهي  والــذكــريــات 
الممسوح« الذي يرفض المحو. وتعد »وليمة 
متنقلة« نموذجاً مثالياً لهذه القراءة؛ حيث 
»الجغرافيا  بـ  يُعرف  ما  يمارس همنغواي 
النفسية«، مُعيداً رسم إحداثيات المدينة وفق 
مونبارناس  مقاهي  فتتحول  احتياجاته؛ 

دمشق ـ العربي الجديد

غابت الرقابة عن معرض دمشق الدولي الذي 
السورية،  العاصمة  في  أمــس  من  أول  تم 

ُ
اخت

ــثــــورة الــتــي  مـــع حـــضـــور عـــنـــاويـــن تــنــاقــش الــ
اندلعت في البلاد عام 2011، وكذلك القضايا 
والإشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي اســتــجــدت بــعــد ســقــوط 
اب كانوا ممنوعين 

ّ
نظام الأسد. كما شارك كُت

ــــدوات  ــنـ ــ ــــي الـ ــــن دخـــــــول ســـــوريـــــة، فـ ســـابـــقـــا مـ
والأمسيات التي أقيمت على مدار أحد عشر 
يـــومـــا تــحــت شـــعـــار »تــــاريــــخ نــكــتــبــه.. تــاريــخ 
نــــقــــرؤه«. وشـــهـــد المـــعـــرض مـــشـــاركـــة واســعــة 
لـــــدور نــشــر عــربــيــة وأجـــنـــبـــيـــة، خـــاصـــة أنــهــا 
لوائح  على  مدرجة  تكن  لم  استثنائية  دورة 
معارض الكتاب العربية السنوية، وقد اختار 

مون قطر والسعودية ضيفيْ شرف.
ّ
المنظ

وحــضــر الــشــأن الـــســـوري، بــمــا اســتــجــدّ فيه 
نظام  إسقاط  عقب  وإشكاليات  قضايا  من 

ــــدوات الــثــقــافــيــة  ــنــ ــ الأســــــــد، فــــي عـــنـــاويـــن الــ
والــســيــاســيــة الـــتـــي رافـــقـــت المــــعــــرض، ومــن 
بــاروت  الباحث محمد جمال  نــدوة  بينها: 
الحديث  الــتــاريــخــي  »الــتــكــويــن  حــول كتابه 
للجزيرة الــســوريــة«، ونـــدوة بــرهــان غليون 
ــة إلــى  ــدولــ حــــول كــتــابــه »الـــطـــائـــفـــيـــة: مـــن الــ
القبيلة«. ومــن الــنــدوات التي قــرأت اللحظة 
السورية واستحقاقاتها الثقافية: »سورية 
الجديدة واستحقاقات التحول الحضاري«، 
التنمية  فـــي  الــثــقــافــيــة  المـــؤســـســـات  و»دور 
في  الوطنية  و»الــذاكــرة  الشاملة«،  الوطنية 
ســيــاق بــنــاء الـــدولـــة: كــيــف يــشــكّــل الــتــاريــخ 
الــهــويــة الـــوطـــنـــيـــة؟«، إضـــافـــة إلــــى عــنــاويــن 
ـــل مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي،  ــمـ أشــ
ــارة الـــســـوريـــة،  ــمـ ــعـ ــــادي، والـ ــــامـ ــراث الـ ــتــ والــ

وحفظ الذاكرة السورية.
كما خصّص المعرض بعض جوائزه للكتابة 
الشاعر والصحافي بشير  إذ حاز  السورية، 
البكر جــائــزة المــعــرض عــن كتابه »رحــلــة إلى 
ـــق زيـــاراتـــه إلــى 

ّ
الـــزمـــن الـــضـــائـــع«، الــــذي يـــوث

ســوريــة بــعــد 45 عــامــا مــن الــغــيــاب الــقــســري، 
مــســتــعــيــداً تـــحـــوّلات المـــكـــان وسِـــيَـــر أصــدقــاء 

الأدب الجغرافي: 
أنت الآن داخل 

نطاق  القصة!

حضر الشأن السوري 
في ندوات وفعاليات 
المعرض الذي اختتم 

أول من أمس الاثنين في 
دمشق، بما استجدّ فيه 

من قضايا وإشكاليات 
عقب إسقاط نظام الأسد

على خلاف التصور الكلاسيكي للفن، بوصفه مساحة 
للهروب من الواقع، جاء الأدب الجغرافي المشروط 
ليقلب المعادلة، ناقلاً القارئ من موقع الهروب إلى 

موقع الاكتشاف، عبر استخدام تطبيقات تقنية تظهر 
خريطة نابضة بنقاط مضيئة، كل نقطة تمثل مقطعاً 

سردياً »مخفياً«

لا تنحت الفنانة 
الأميركية اليابانية في 
معرضها الاستعادي 

الذي اختتم مؤخراً، 
مجسماتها بالطريقة 

التقليدية بل تطوّع 
خامات بسيطة لخلق 

أعمالها المعقدة

اللحظة السورية واستحقاقاتها الثقافية

هل جردّ النقد الأميركي أعمالها من أبعادها السياسية؟ عندما تتحول المدن
 إلى »مكتبات  كونية«

شارك عدد من الكُتاّب 
كانوا ممنوعين سابقاً 

من دخول سورية

يمر المنظمون في 
تقديم سيرتها بسرعة 

على اعتقالها

حوّل جويس دبلن من 
مدينة مادية إلى نصٍّ 

جغرافي معيش

يمتزج النص بأصوات 
الشارع والطقس والفراغ 

المحيط في »أدب الظل«

الأدب  بـــه  ــد  ــع ي مـــا  كـــل  مـــع 
متعة  من  المشروط  الجغرافي 
»ديمقراطية  مسألة  تبرز  وابتكار، 
الذي  فالموقع،  عقبةً.  المكان« 
للنص،  بــوابــة  يكون  أن  يفُترض 
ــان  الأحــي ــن  م كثير  ــي  ف يــتــحــول 
تغصّ  وبينما  إقصاء.  أداة  إلــى 
قابلة  بحكايات  الكبرى  الــمــدن 
في  ــراّء  ــق ال يــواجــه  للاكتشاف، 
الأطراف المنسية نصوصاً مبتورة، 
بـ»ثقوب سردية« لا يمكن  مثقلة 
حيث  الخيال،  أو  بالحيلة  تجاوزها 
تظل الخريطة من حوله صامتة، 
مراكز  في  القصص  تزدهر  فيما 

الثقل الحضري.

ثقوب سردية 
صامتة

2425
ثقافة

آداب

متابعة

فنون

فعاليات

إلــى مختبرات كتابة خاصة،  مــن حيز عــام 
ومكتبة سيلفيا بيتش ملاذاً جيوسياسياً 
للمغتربين. إن باريس هنا بمثابة »طرس« 
أعاد الكاتب حفره ليمزج بين طوبوغرافيا 
الشوارع وتجربة الجوع والإبداع، مؤكداً أن 
المكان الأدبي حالة ذهنية عابرة للحدود، أو 
»وليمة« يحملها المرء معه جزءاً من هويته 

المكانية أينما ارتحل.
تــبــدو »عــولــيــس« نموذجاً  النقيض،  وعــلــى 
لــلــمــطــابــقــة الـــطـــوبـــوغـــرافـــيـــة؛ حـــيـــث حــــوّل 
جــويــس دبــلــن مـــن مــديــنــة مـــاديـــة إلـــى نــصٍّ 
ــة  ــ جـــغـــرافـــي مـــعـــيـــش، فـــجـــعـــل مــــن كــــل زاويــ
شارع أو حانة محطة زمنية في رحلة يوم 
بلوم. وهو ما برره جويس لصديقه فرانك 
بوجين بقوله: »أريد أن أعطي صورة لدبلن 

غابوا عنه، فيما نال إبراهيم الجبين جائزة 
المعرض لفئة الكاتب السوري.

علنت نتائج »جوائز الإبداع الدولية« 
ُ
كذلك أ

لأفضل دور نشر عربية، وفازت بها: »روائع 
الــكــتــب« و»مــكــتــبــة الأنــــصــــار« مـــن ســوريــة، 
ودار »الرشد« من السعودية، ودار »رياض 
الــريــس« مــن لــبــنــان. وفـــي فــئــة كــتــب الطفل، 
و»دار  ســــوريــــة،  مــــن  الـــربـــيـــع«  »دار  فــــــازت 
البنجة« من قطر، و»دار المنهل« من الأردن. 
 
ً
ــوّا شــخــصــيــة ــار المـــعـــرض أيـــمـــن الــــشــ ــتــ واخــ

للدورة، إلى جانب تكريم عدد من الأسماء 
والمبادرات الثقافية والأهلية.

شارك في الدورة نحو 500 ناشر من 35 دولة، 
مع زيادة نوعية العناوين المعروضة مقارنة 
بسنوات سابقة، بسبب حضور كتب لمؤلفين 
إلــى جانب  ممنوعة سابقاً،  كانت  ســوريــن، 
عــنــاويــن ذات طــابــع إســـامـــي، ووســــط جــدل 
رافـــق ســحــب كــتــب تتضمّن خــطــاب كــراهــيــة. 
صّص قسم للثقافة واللغة الكردية، في 

ُ
كما خ

مؤشر إلى إظهار الثقافة السورية بتنوّعها، 
بعد غياب القوانين السابقة، التي كان حزب 

البعث يفرض من خلالها رؤيته للثقافة.
وضـــمـــن المـــشـــاركـــة الـــقـــطـــريـــة، قــــــدّم الــجــنــاح 
الياسمين: من ورود  »نفحات  كتاب  القطري 
الـــشـــام الــتــي لـــم تـــذبـــل«، وهـــو عــمــل توثيقي 
يضم شهادات ناجين من السجون السورية. 
عـــلـــن اخـــتـــيـــار ســـوريـــة ضــيــف شــرف 

ُ
كـــذلـــك أ

الــــدورة المقبلة مــن مــعــرض الــريــاض الــدولــي 
أكــتــوبــر/  فــي  إقــامــتــه  المـــقـــرّرة  للكتاب 2026، 

تشرين الأول المقبل.

فــجــأة من  المــديــنــة  اختفت  لــو  كاملة بحيث 
ــادة بــنــائــهــا مـــن كــتــابــي«.  ــ الأرض، أمــكــن إعـ
للتذكر  المكان من كونه فضاءً  ينتقل  بهذا، 
موازية  بنية  ليصبح  همنغواي،  عند  كما 
مع  الــنــص  جغرافيا  فيها  تتطابق  لــلــواقــع 

جغرافيا الأرض.

شفرة حركية
ــتـــصـــور الـــكـــاســـيـــكـــي لــلــفــن  ــــاف الـ عـــلـــى خـ
ــــع،  ــــواقـ ــــن الـ ــلــــهــــروب مـ بـــوصـــفـــه مـــســـاحـــة لــ
جـــاء الأدب المــكــانــي/ الــجــغــرافــي المــشــروط 
 
ً
نــاقــا المــعــادلــة،  لــيــقــلــب   Locative Fiction

ــع الـــــهـــــروب إلــــــى مـــوقـــع  ــوقــ ــن مــ ــ الـــــقـــــارئ مـ
ــل الــــســــردي  ــكـ ــشـ ــذا الـ ــ ــر هــ ــهـ الاكــــتــــشــــاف. ظـ
ــي بـــالـــعـــيـــنـــن  ــقــ ــلــ ــتــ اســــتــــجــــابــــة لــــفــــتــــور الــ
ــع المــعــزز،  ــواقـ فــقــط. ومــــع انــتــشــار ثــقــافــة الـ
وتــطــبــيــقــات الــتــتــبــع الـــجـــغـــرافـــي، وألـــعـــاب 
الــتــجــوال الــتــفــاعــلــي، بــــدأت هـــذه الــتــجــارب 
على شكل أعمال فنية قصيرة تفتح مقاطع 
نصية عند زيارة مواقع محددة، وسرعان 
مـــا تـــطـــورت إلـــى مــشــاريــع تــضــم ســرديــات 
طويلة، وطبقات صوتية وبصرية تتفاعل 
الفضاء  الــقــارئ وتوقيته داخـــل  مــع حــركــة 
للسرديات  الحقيقية  القيمة  أن  غير  العام. 
حدثها في 

ُ
المكانية تكمن في الإزاحة التي ت

يعد محايداً،  لــم  فــالــقــارئ  ة.  الــقــراء مفهوم 
بل مشاركاً في رحلة مقدسة لبلوغ النص. 
التطبيقات،  من  النوع  هــذا  استخدام  عند 
كل  مضيئة،  بنقاط  نابضة  خريطة  تظهر 

نــقــطــة تــمــثــل مــقــطــعــا ســـرديـــا »مــخــفــيــا«، لا 
الــقــارئ: هناك فصل  يقترب  إلا حــن  يُفتح 
يــنــتــظــرك عــلــى بُــعــد 400 مــتــر اقــتــرب أكــثــر، 

النص لم يُفتح بعد! 
حين يصل إلى الإحداثيات المطلوبة، تظهر 
ــــت الآن داخــــــل نــطــاق  ــول: أنـ ــ ــــوصـ مــحــطــة الـ
ــل »الــســيــاج الــجــغــرافــي«؛  الــقــصــة. هــنــا يُــفــعَّ
 للنص، والــبــقــاء داخله 

ً
قــفــا المــكــان  يصبح 

إذا حـــاولـــت  ة.  الـــــــقـــــــراء ــا لاســــتــــمــــرار  ــرطــ شــ
والحكاية  يتلاشى  النص  انتبه،  الابتعاد، 

يعاد تشفيرها.
لهذا لا يسمح التطبيق بالقفز بين المقاطع، 
أو قراءتها خارج سياقها، ولا يمكن جمع 
ــة كـــامـــلـــة فــــي جــلــســة واحــــــــدة؛ فــكــل  ــ ــروايـ ــ الـ
جـــزء مــرتــبــط بــلــحــظــة ومـــوقـــع لا يــتــكــرران 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا. بـــهـــذه الآلـــيـــة، يــتــحــول 
ــارئ إلـــــى مــســتــكــشــف يـــجـــمـــع شـــــذرات  ــ ــقـ ــ الـ
القصة من الشوارع، ويغدو السرد تجربة 
مــشــروطــة بــالــحــركــة والانــتــظــار والامــتــثــال 
النص  يُمنح  لا  حيث  التطبيق،  لتعليمات 

إلا لمن وصل!
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــصــبــح الــجــغــرافــيــا هي 
ع على نقاط فيزيائية، 

ّ
مونتاج النص الموز

مــا يــجــعــل الــقــصــة غــيــر خــطــيــة بطبيعتها، 
ـــارئ لا لــخــطــة  ــقــ ــ خـــاضـــعـــة لمــــســــار جـــســـد الـ
ــراكـــب طــبــقــة  ــتـ ــع، تـ ــوقــ ــل مــ الــــكــــاتــــب. ومـــــع كــ
تــخــيــيــلــيــة فــــوق الــــواقــــع، فــيــنــشــأ مـــا يمكن 
تسميته »أدب الظل«، بحيث يمتزج النص 
بأصوات الشارع والطقس والفراغ المحيط.

اختتام معرض دمشق للكتاب بجوائز لكتاّب  وناشرين

مئوية روث أساوا

غدٍ  بعد  مساء  بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  في  للفن  ــوزار«  »ب مركز  يفتتح 
المعرض  يضمّ  النهضة.  عصر  في  والقبح  الجمال  بعنوان  معرضاً  الجمعة، 
أعمالاً بارزة لفنانين مثل ليوناردو دافينشي )اللوحة( وميكالانجيلو، ويستكشف 

كيف جسّد روّاد القرنين الـ15 والـ16 جدلية التناغم والتشوّه في رؤيتهم للإنسان.

الثقافي بمتحف  بن هانئ  يتواصل في مركز كرمة  المقبل،  الشهر  حتى مطلع 
جماليات الخط العربي، وتلتقي فيه نخبة  القاهرة، معرض  أحمد شوقي في 
من رواد الخط والزخرفة، أبرزهم الفنانان المصريان أحمد فهد )الصورة( وخالد 
)الثلث والكوفي(  الكلاسيكية  القواعد  بين انضباط  اللذان يقدّمان مزيجاً  مجاهد 

والرؤى الحداثية.

تنطلق في فندق البستان ببلدة بيت مري اللبنانية، مساء الثلاثاء المقبل، الدورة 
الجديدة من مهرجان البستان الدولي، تحت شعار »العائلة والأصدقاء«. يفتتح 
بعنوان  أمسية  في  عائلته  برفقة  )الصورة(  خليفة  مارسيل  الفنان  المهرجان 
»عائلتان، صوت واحد«، وتستمر الفعاليات حتى 22 مارس/ آذار المقبل متضمنة 

حفلات أوبرا وموسيقى كلاسيكية وعروضاً من مختلف أنحاء العالم.

النسخة  الجاري،  الشهر  و22   20 بين  أفريقيا،  بجنوب  تاون  كيب  مدينة  تستضيف 
الـ13 من معرض كيب تاون الدولي للفنون )Investec Cape Town Art Fair(. يعدّ 
الحدث الأكبر في أفريقيا، ويشارك فيه هذا العام أكثر من 120 صالة عرض من 

34 مدينة عالمية، تحت شعار »الإنصات« لاستكشاف الفن عبر الصوت والصمت.

نيويورك ـ ابتسام عازم

اعتقلتها  عــنــدمــا  ــاوا  ــ أســ روث  تــجــد  لـــم 
اليابان  الأميركية، بعد هجوم  الحكومة 
على ميناء بيرل هاربور في 7 ديسمبر/

كــانــون الأول  1941 فــي هـــاواي، إلا الفن 
ــانـــوا  ــنـــانـــن كـ ــلـــى يــــد فـ مـــــــادة لــلــتــعــلــم عـ
وهي  الاعتقال  تجربة  معها.  محتجزين 
ــن عــمــرهــا ظلت  ــي الـــســـادســـة عـــشـــرة مـ فـ
حـــاضـــرة فـــي رؤيــتــهــا الــفــنــيــة وأدواتـــهـــا 
ــــى الــطــن  حـــيـــث لـــجـــأت فــــي بـــدايـــاتـــهـــا إلـ
والــــــورق المــســتــعــمــل والأســــــاك المــعــدنــيــة 
ــــــعــــــرض ضــمــن 

ُ
لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــنــــحــــوتــــات ت

العام. لا تنحت  الاحتفاء بمئويتها هذا 
ــــل يــابــانــي  ــيـــة، مــــن أصـ ــيـــركـ الـــفـــنـــانـــة الأمـ
بــالــطــريــقــة  مــجــســمــاتــهــا   )2013  -1926(
ــامـــات مختلفة  الــتــقــلــيــديــة بـــل تـــطـــوع خـ
لــخــلــق أعــمــالــهــا المــعــقــدة، وإن بـــدت ذات 
إلــى حــوار  لكنها تحيل  أشــكــال بسيطة، 
التي حولها،  والبيئة  الطبيعة  مــع  دائــم 
الذي  الاستعادي  معرضها  يعكسه  كما 
 )MoMA( اختتم في متحف الفن الحديث
بنيويورك، بداية الشهر الجاري، وينتقل 
بــعــدهــا إلــــى مــتــحــف غــوغــنــهــايــم بــلــبــاو 

بإسبانيا في 19 الشهر المقبل.
ــودة فــــي مــــزرعــــة بــجــنــوب  ــ ــولــ ــ أســــــــاوا المــ
اليابان  مــن  هــاجــرت  لعائلة  كاليفورنيا 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، أمــضــت أكــثــر من 
المعتقلات  في  عائلتها  سنة ونصف مع 
ــة، حــن  ــيـ ــانـ ــثـ خـــــال الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـ
مئة  قــرابــة   ،1942 عــام  واشنطن  اعتقلت 
وعشرين ألف مهاجر ياباني أو أميركي 
مــن أصـــول يــابــانــيــة )قـــرابـــة ثــمــانــن ألــف 
الجنسية  يحملون  كــانــوا  المعتقلين  مــن 
الأميركية( في تشكيك بولائهم للولايات 

المتحدة وضمن حملة لتخوينهم.
ــــت لتصبح  ــــاق ســـراحـــهـــا، درسـ بــعــد إطـ
الحصول  مــن  تتمكن  لــم  لكنها  مــعــلــمــة، 
أصولها  بسبب  المهنة  مــزاولــة  إذن  على 
آنــذاك،  المستمرة  والتضييقات  اليابانية 
ــــاك مــــاونــــن، وهـــي  فــالــتــحــقــت بــكــلــيــة بـ
مــدرســة فنية تجريبية فــي ولايـــة نــورث 

كارولاينا.
فــي المــعــرض الاســتــعــادي وقـــف البعض 
ــمـــعـــن مـــجـــســـمـــاتـــهـــا/ مـــنـــحـــوتـــاتـــهـــا  ــتـ يـ
بعيد  مــن  بعضها  يــبــدو  حيث  السلكية 
ــن مــــــن شـــــجـــــرة ولـــــكـــــن عــنــد  ـــصــ كـــــأنـــــه غـ
التفاصيل  تلك  الناظر  يلاحظ  الاقــتــراب 
وكيف  بالأسلاك  نسجتها  التي  الدقيقة 

لــي، يتحدث  ألــبــيــرز: »بالنسبة  جــوزيــف 
بوكي عن المبادئ الأساسية، واستخدام 
إلا  لتكوين شكل لا يمكن تكوينه  المــادة 
باستخدامها. هذا المزيج هو ما يهمني. 
الشيء الذي أثار إعجابي حقاً في كل من 
بــوكــي وألــبــيــرز هــو الــتــزامــهــمــا المستمر 
واهــتــمــامــهــمــا بــالأفــكــار الــتــي لــم تتشكل 
بــعــد، حــيــث لــم يــكــونــا مهتمين بــالأفــكــار 

التي تم حلها أو تشكيلها«.
ــارج مــديــنــة  ــ ــاوا فـــي قـــريـــة خـ ــ تــعــلــمــت أســ
مــكــســيــكــو فــــن الـــنـــســـيـــج بـــــالأســـــاك مــن 
ــا فــــي ســـان  ــرارهـ ــقـ ــتـ ــد اسـ ــعـ ــات، وبـ ــ ــرويـ ــ قـ
بــدايــة  كاليفورنيا  بــولايــة  فرانسيسكو 
الماضي سخرت  القرن  الخمسينيات من 
تــلــك الــتــقــنــيــة لــخــلــق مــنــحــوتــات عــائــمــة 
ــلـــك الأســــــــاك بـــعـــصـــي خــشــبــيــة  ــفــــت تـ ولــ
الفني.  لإنتاجها  فــارقــة  بصمة  لتصبح 

وظــهــر ذلـــك فــي بـــاكـــورة أعــمــالــهــا ومــعــه، 
كما يــرى الــنــقــاد، ابــتــكــرت »نــوعــا جديداً 
من الأشكال النحتية تنتج حجماً ثلاثي 

الأبعاد من دون كتلة داخلية«.
 MOMA على الرغم من استعادة متحف
تجربة أساوا إلا أن الأعمال وضعت في 
سياقها »الفني أو الشكلي« البحت من 
ـــاءة على  إضــ أو  نــقــديــة  نــظــرة  أي  دون 
أميركية  بوصفها  وحياتها  مسيرتها 
من أصول يابانية اعتقلت في مراهقتها 
بعد  وعــانــت  الإثــنــيــة  بــســبــب خلفيتها 
الــــحــــرب كــــذلــــك. إذ يـــمـــر المـــنـــظـــمـــون فــي 
اعتقالها،  على  بسرعة  سيرتها  تقديم 
ويـــجـــري الــقــفــز بــعــدهــا لـــقـــرابـــة سبعة 
عقود من حياتها الفنية وإنتاجها من 
دون أن ينشغل المعرض في الشروحات 
تأثيرات  ذكــر لأي  بــأي  وعــلــى صفحته 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وجــنــدريــة على 
قــــــراءات لأي من  أي  يـــقـــدم  عــمــلــهــا، ولا 

الأعمال في تلك السياقات.
ــاك مـــــحـــــاولات نــقــديــة  ــنــ ــــي المــــقــــابــــل، هــ فـ
أساوا  أعمال  فهم  حديثة نسبياً تحاول 
والــنــزوح والاعتقال  الصدمة  فــي ســيــاق 
وتأثيرات مختلفة على عوالمها بما فيها 

كذلك نشاطها الاجتماعي والتدريسي.

لتبدو خارجة من  تمكنت من تطويعها 
الطبيعة التي تحاكيها في أكثر من عمل.
تــتــعــدد طــبــقــات أعــمــالــهــا المــتــنــوعــة إذ لا 
تكتفي بخلق حوار مستمر بين أسطحها 
الداخلية والخارجية وتداخلها فحسب، 
بــــل كـــذلـــك مــــع بــيــئــتــهــا لـــتـــبـــدو بــعــضــهــا 
مــعــلــقــات تـــراقـــص الـــفـــراغ بــتــدلــيــهــا عبر 
خـــيـــوط رفــيــعــة وتــفــاعــلــهــا مـــع بعضها 
أعمال  إلــى جانب  ومــع ظلالها،  البعض 

رسم وخزف وغيرها.
في إحدى المقابلات معها تقول عن فترة 
كلية  في  ودراستها  الأكاديمي  تكوينها 
بـــاك مـــاونـــن »كــــان الــفــن عــلــى مستوى 
عالٍ، وكانت الحياة صعبة للغاية. نمنا 
على أسرّة بدائية، وكنا فقراء لدرجة أننا 
والحجارة.  الأوراق  جمع  إلــى  اضطررنا 
اضطررنا للعودة إلى الأشياء الطبيعية 
بــــدلًا مـــن شــــراء الـــــورق والمــــــواد الــجــيــدة، 

وأعتقد أن ذلك كان مفيداً جداً لنا«.
الالــتــفــات إلــى اليومي والــعــادي بوصفه 
جزءاً من رؤية وفلسفة فنية جاء بتأثير 
أحــــد أســـاتـــذتـــهـــا فـــي الــكــلــيــة، المــعــمــاري 
والـــفـــنـــان الأمـــيـــركـــي بـــوكـــي فــــولــــر، عــلــى 
اللقاءات  أحد  تقول في  مسيرتها. حيث 
عنه كما عــن أســتــاذ آخــر أثــر عليها هو 
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)Getty( 2021 شخص يحاكي شخصية بليوبولد بلوم في رواية »عوليس« لجويس، دبلن 16 يونيو

من المعرض )العربي الجديد(

برهان غليون، في جلسة من فعاليات المعرض )صفحة معرض دمشق الدولي على فيسبوك(



سينما

برلين ـ نديم جرجوره

العنف والجنس سمتان بشريتان 
ــلـــق. حـــاضـــرتـــان  ــة الـــخـ ــدايــ مـــنـــذ بــ
 

ّ
 لكل

ّ
أن في يوميات شعوب، رغــم 

 فــرد غــالــبــا( أســالــيــب ممارسة 
ّ

شعب )ولــكــل
ي وخضوع أو مواجهة، 

ّ
وعيش، وآليات تلق

في  السينما  استمرار  مفاجئاً  يكون  لن  لــذا 
 على حــدة، في أفــامٍ، 

ّ
مقاربتهما، معاً أو كل

ــتــــاج وقـــديـــمـــة، وبـــعـــض الأولــــى  حــديــثــة الإنــ
)حديثة الإنتاج( مشاركٌ في مسابقة الدورة 
الـ76 )12 ـ 22 فبراير/شباط 2026( لمهرجان 

برلين السينمائي )برليناله(.
ــلـــى ذاك الــبــعــض  ــة عـ ــيـ ــاغـ ــثــــة، طـ ــالــ ــة ثــ ــمـ سـ
 أفــامــا 

ّ
الــســيــنــمــائــي الــجــديــد: الـــفـــرد. أي إن

ــة، مُـــشـــاهـــدة فـــي الأيــــــام الأولــــــى لتلك  ــعــ أربــ
 يكن تأثير 

ْ
الدورة، تعاين أحوال أفرادٍ، وإن

ــطــا، 
ّ
الــبــيــئــة - الــجــمــاعــة حـــاضـــراً أو مــتــســل

للفنلندية   ،)Yom Lapsi( الــلــيــل«  »طــفــل  فـــ
العنف  ي 

ّ
لتفش أول  نموذجٌ  برغِهولم،  هانا 

ــادي يــحــصــل  ــ ــ ــنــــس عـ بـــعـــد الـــجـــنـــس )والــــجــ
بــن زوجـــن( فــي عائلة، تبدأ حياة زوجية 
فــي مــنــزل مـــتـــداعٍ فــي غــابــة، قــبــل إصــاحــه. 

ــا، ورحـــلـــة  ــيـ ـ
ّ
ــل  كـ

ٌ
ــل المــــولــــود مــخــتــلــف ــفـ ــطـ والـ

العنف مع  يــأتــي   
ْ
إذ تــبــدأ ســريــعــا،  الجحيم 

شجيرة  و»تقليم  دورٌ.  وللطبيعة  المــولــود، 
لــلــبــرازيــلــي   ،)Rosebush Pruning( الـــــورد« 
ــي تـــلـــك الــســمــتــن،   فــ

ٌ
ــوز، غـــــــارق ــنـ ــيـ كـــريـــم عـ

ــفــة مـــن والــديــن 
ّ
المــتــفــشــيــتــن فـــي عــائــلــة مــؤل

وأربعة أبناء بينهم شابة. استعمال العنف 
ما  لــشــدّة  مقبول،  غير  حـــدّاً  يبلغ  والجنس 
التقاط تفاصيلهما،  فيهما من إســرافٍ في 
غـــالـــبـــا، أو فــــي تــقــديــمــهــمــا »ســيــنــمــائــيــا« 
فيليبو  أفتيميس  لــلــيــونــانــي  )الــســيــنــاريــو 
الأخــــرى(  السينمائية  الــتــفــاصــيــل  مــن  أهــــمّ 
بمبالغة، تزداد وضوحاً مع أداء ربما يُراد 
 به. بينما 

ٌ
غ

َ
مُبال ه بالتأكيد 

ّ
له المبالغة، لكن

ـــايـــنـــزر، 
ْ

ش مــــاركــــوس  لــلــنــمــســاوي  »روز«، 
يختار المواربة في تقديم العنف، رغم صراخٍ 
ــدامٍ  ــعـ ــر، فـــي مــقــابــل انـ ــ يــظــهــر بـــن حـــن وآخــ
الأساسية  فالشخصية  للجنس،  كامل  شبه 
خفي هويتها 

ُ
ضابط سيكون امرأة أساساً، ت

حياة  نــمــط  لتختبر  الــجــنــدريــة   - الجنسية 
»أفضل«، لن تعرفه النساء. والضابط )القرن 
 حصوله على أرضٍ 

ّ
الـ17( يريد سكينة، لكن

ومزرعة مرتبط بزواجه شابّة، ابنة مالكهما.
 يــتــفــوّق »تــقــلــيــم شــجــيــرة الـــــورد« على 

ْ
وإذ

ــن، فــــي إرفــــــــاق الــجــنــس  ــ ــريــ ــ الـــفـــيـــلـــمـــن الآخــ
وغالبيته  ن 

ّ
مبط العنف  وبــعــض  بالعنف، 

مباشر، في سرد حكاية تلك العائلة غريبة 
الأطــــوار، فــإن العنف أقـــوى مــن الجنس في 
كامنة  الأولــويــة   

ّ
لأن و»روز«،  الليل«  »طــفــل 

)البشرية وغير  الطبيعة  أحـــوال  قـــراءة  فــي 
بينما  أنــه مسالم،   

ّ
يُظن عالم  في  البشرية( 

ــان  ــزوجــ ــي ثــــنــــايــــاه. الــ الــــوحــــش يــتــغــلــغــل فــ
)الفنلندية  ســاغــا  الــلــيــل(،  )طــفــل  السعيدان 
سَــيْــدي هـــارلا( وجـــون )البريطاني روبــرت 
ــدان حــــيــــاة هـــــادئـــــة وســــط  ــــت(، يــــــريــــ ــنـ ــ ــريـ ــ غـ

غـــابـــة، يــنــكــشــف تــدريــجــيــا مــــدى اخــتــراقــهــا 
بــنــى الــحــيــاة الــبــشــريــة. ومــمــارســة الجنس 
لـــإنـــجـــاب تــحــصــل فــيــهــا، قــبــل أن يــتــعــرّى 
الغابة  المخبّأ: هناك صلة رحم بين أشجار 
إلى  ، والوحش يحيل الآدمــي 

ً
والمولود ليلا

مــهــووس بــالــدم. أمــا روز )الألمــانــيــة ساندرا 
 من حالة 

ٌ
هولر(، فخيارها الجندري منبثق

ــرأة بتقاليد  ــ اجــتــمــاعــيــة عـــامـــة، تــحــاصــر المـ

بيانكا )ليزا فانهمبريجيك( مُراهِقة تبلغ 13 
قيم مع والدتها )لورانس رووثووفت( 

ُ
عاماً. ت

س(. 
ّ
وشقيقها الأصغر منها آلان )لويس هان

مــولــعــة بــســلــســلــة تــلــفــزيــونــيــة، تــــــؤدّي بيلي 
ــدور الأول  ــ ــيـــزاد( الــ ــالـ ـــلـــي غـــولانـ

ْ
كــيــنــغ )ســـاش

ــــن، يــجــعــلــهــا غير  فــيــهــا، وتـــرغـــب فـــي مــــاذ آمـ
أبــــداً، إزاء والــدتــهــا تــحــديــداً، المنهمكة  مــرئــيــة 
بــمــشــاعــرهــا وتــفــكــيــرهــا وتــواصــلــهــا مــع آلان، 
ــة بــالــقــلــب.  ــيـ ــراحـ ــه عــمــلــيــة جـ ــرى لــ ــجــ ــ

ُ
الــــــذي ت

 
َ

أول  طولية 
ٌ
 حفرة

ُ
غلِق

ُ
ت المــنــزل،  أمــام  مباشرة 

الشارع، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل 
 

ٌ
غير مسبوق. إنه يوم صيفيّ حار. هذا حاصل
في »الجميع آسفون هذه الأيــام«، للبلجيكية 
أولًا  المــعــروض  ميغوم،  فريدريكي  الفلمنكية 
الـ76  بالدورة   ،Generation Kplus برنامج  في 
)12 ـ 22 فبراير/شباط 2026( لمهرجان برلين 
السينمائي )برليناله(. هذا اقتباس عن رواية 
بالعنوان نفسه )2018(، للبلجيكي الفلمنكي 
التي تصفها ميغوم،  مــويــايــرت،  بــارت  أيضاً 
في الملف الصحافي، بأنها ذات »طابع داخلي 
عميق«، وأن هذا تحديداً ما تعتبره تحدّياً في 
نقل المكتوب إلى مرئيّ، بلغة السينما. تسأل 
نفسها عن كيفية جعل العالم الداخلي مرئياً، 
للسيناريو  الأولــــى  المـــســـودة   

ّ
أن إلـــى   

ً
مُــشــيــرة

من  سأتمكّن  »هــل  صوتية:  بتعليقات  مليئة 
التعبير عــن ذلـــك بــصــريــا و/أو صــوتــيــا؟ هل 
سأتمكّن من جعل تلك المشاعر بصرية، تمتلك 
بيانكا؟«.  لمشاعر  الــتــي  نفسها  »ضــخــامــة«  الـــ
 كل 

ّ
ففي عالم الخيال، »هناك حرية هائلة، لأن
.» . وفي الوقت نفسه، هذا تحدٍّ

ٌ
شيء ممكن

ــخــتــصــر بـــالـــتـــالـــي: فــتــاة 
ُ
شــخــصــيــة بــيــانــكــا ت

آمـــن في  مفعمة بــالــحــيــويــة، تبحث عــن مـــاذٍ 

قاسية، وتمنح الرجل حرية عيش وتصرّف 
ه القرن الـ17، في بقاع أوروبية شمالية(.

ّ
)إن

ب الجنس  »تحرير«، للتركي إمين ألبش، يُغيِّ
ــيــا، بــاســتــثــنــاء لــحــظــة »اعـــتـــداء« جسدي 

ّ
كــل

سيُقدّم بصفته كابوساً لا واقعاً. أما العنف، 
ومواجهات  وتصرّفات  كلاماً  بحدّة،  فطاغٍ 
)ألبش( مهمومٌ  السينمائي  فالنص   .

ً
وقتلا

ــــن يُـــقـــيـــم  ــرفـ ــ ــة نـــــــــزاع بـــــن طـ ــايــ ــكــ ــــرد حــ ــــسـ بـ
الرسمية  والسلطة  علاقاتهما،  فــي  الحقد 
 إرهـــابـــيـــن 

ّ
ــأن ــ )الـــجـــنـــدرمـــة( »مــــوهــــومــــة« بــ

 »تــحــريــر« 
ّ
يــرتــكــبــون تــلــك الــفــظــاعــات. لــكــن

)العنوان الأصلي لـKurtulus، بينما العنوان 
يــعــنــي   ،Salvation الــــــدولــــــي،  الإنــــكــــلــــيــــزي 
روحية  بحالة   

ٌ
مرتبط وكلاهما  الــخــاص، 

متأتية من واقع اجتماعي، وتفكير قبائلي، 
وانتماء ديني( يفكّك البنية البشرية لأفراد، 

رجــالًا ونساء، يذهبون بعيداً في التزامهم 
تــؤكّــده(،  طقوساً  ممارساتهم  )مــع  الديني 
الظاهر  الــعــنــف،   مــن 

ً
كــمّــا هــائــا ويمتلكون 

معظمه فــي ملامح وســلــوك ونــبــرة. »تقليم 
شجيرة الــورد« أكثر تلك الأفــام تطرّفاً في 
تصوير العنف والجنس. وكــأي تــطــرّف، لا 
وجــود لمنطق أو رؤيــة أو هــدف، إلا بحسب 
ما يرتئيه من يمارسه. كريم عينوز يغوص 
فـــي الــجــنــس وتــفــاصــيــلــه، كــمــا فـــي الــعــنــف 
وأدواته وتعبيراته، ففي كلامٍ يُقال قدر منه 
يــكــاد يــتــســاوى وقـــدر الــعــنــف فــي المــمــارســة 
)القتل تحديداً(. بينما عنف الأفلام الثلاثة 
ــفـــاوت الــســيــنــمــائــي بــيــنــهــا  ــتـ ــالـ الأخـــــــــرى، بـ
فـــي تــصــويــره والــتــعــبــيــر عــنــه ومــمــارســتــه، 
مشغول بلغة أجمل، تقترب من حقائق بيئة 

واجتماع، ووقائع أفراد وجماعات.

والجيمع  مــرئــيــة،  غير  بأنها  يُشعرها  مــكــان 
يجدونها »خــارجــة عــن الــســيــطــرة«. كــل شيء 
يتغيّر مع الزيارة المفاجئة )لها أساساً( لبيلي 
كينغ، في »يــوم صيفي حــار، مليء بالمشاعر 
الجياشة«. عندها، »تطفو خيالاتها الخصبة 
وأفــكــارهــا المــتــضــاربــة على الــســطــح. ثــم تــدرك 
، فتحاول إيجاد طريق 

ّ
 الأمور غير ما تظن

ّ
أن

ــا«. لــكــن الــطــريــق وعــــرة،  ــهـ ــعـــودة إلــــى والـــدتـ الـ
 على عيش ارتــبــاكــات وقلاقل 

َ
ــراهــقــة

ُ
ــجــبِــرُ الم

ُ
ت

ومخاوف، فتعاني عجزاً عن البوح بما تحسّ 
به، أو ترغب في قوله.

فــي غرفتها، كتابات على جـــدار، منها »حــب، 
ــذا يــثــيــر  ــ ــرب«. هـ ــ ــحـ ــ ســــــام، عــــدالــــة، أوقــــفــــوا الـ
تــــســــاؤلًا، رغــــم غـــرابـــتـــه: هـــل لــبــيــانــكــا »مــوقــف 
ــي الــــفــــقــــرات الــبــصــريــة  ــا، فــ ــقــ ســــيــــاســــي«؟ لاحــ
 لــقــطــات مُــصــوّرة 

ّ
ــبــث

ُ
الأخـــيـــرة )87 دقــيــقــة(، ت

ــلــــوي لأحــــــــــداثٍ مـــخـــتـــلـــفـــة، بــيــنــهــا  ــاتـــف خــ ــهـ بـ
ل  تظاهرات يُرفع فيها علم فلسطين. أهذا مُكمِّ
الاضــطــراب  على  أســاســا  بنى حبكته 

ُ
ت لفيلمٍ، 

س وخلاص، 
ّ
الداخلي لمراهقةٍ، تبحث عن متنف

ــرفـــق بــغــضــبٍ  فـــالمـــنـــزل جــحــيــم، والــــصــــراخ، المـ
الــوقــت  تبقى  ــأمّ،  بــ بعلاقتها  يتحكّم  وتــوتــر، 
»المشاعر  ميغوم:  تقول  ابنها؟  على  قلقة  ه 

ّ
كل

ــكــــار بــطــبــيــعــتــهــا فـــوضـــويـــة، خــاصــة في  والأفــ
ها. 

ّ
راهقة(. لا يمكن تفسيرها كل

ُ
ذلك العمر )الم

وتسيطر  تغمركِ  تختبرينها.  أنــتِ  ببساطة، 
 تلك الأفكار والمشاعر تكون 

ّ
ضيف أن

ُ
عليكِ«. ت

ممتعة أحياناً، »وأحياناً أخرى لا تكون«، ومع 
هذا يجب الاستمرار معها، إن أراد المرء أم لا: 
 جداً. 

ٌ
»القدرة على الشعور والتفكير أمرٌ جميل

على جمال  يحتويان  والــحــزن  الغضب  حتى 
ريد ميغوم »إظهار ذلك أيضاً«.

ُ
كثير«، لذا ت

 
ّ

المــمــثــات والمــمــثــلــن، فلكل أداء  فـــي  لا جــديــد 
منهم/منهن حضور تمثيلي محترف، ومتقن 
الـــصُـــنـــعـــة، بــاســتــثــنــاء لـــيـــزا فــانــهــمــبــريــجــيــك، 
ــة مُــصــابــة  ــقــ ــراهِــ ــ المــنــغــمــســة فــــي شــخــصــيــة مُ
بــأعــطــاب فـــي الـــــذات والـــــــروح، والمــتــمــكّــنــة من 
قيمة 

ُ
الم الــبــيــئــة  وكــراهــيــتــهــا  غضبها  تــرجــمــة 

فيها بأداء يميل إلى الصمت. 
نديم...

ساندرا هولر في »روز«: اختبار جندري في بيئة متزمتة )الملف الصحافي(
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تفاوت في التقاط 
العنف والجنس بينما 
الحياة غائصة فيهما

مُراهِقة تعاني 
لامبالاة قاسية وتريد أنْ 

تُرى وتُسمع

في الأيام الأولى لبرليناله 
الـ76 أفلامٌ كثيرة 

معروضة، بينها أربعة 
تلتقي في قراءات 

سينمائية متفاوتة وقائع 
عنف وجنس في بيئات 

وأفراد

سمتان بشريتان 
تصُبحان 

نواة سينمائية

اشتغال درامي محترف لكنهّ عادي

عنف وجنس في 4 أفلامٍ ببرليناله الـ76

بيانكا المُراهِقة في برلين السينمائي

برلين ـ العربي الجديد

ـ  »يــومــا مــا ولــــد« )2026، 27 دقــيــقــة(، لمــــاري 
أيضاً  وتوليفاً  وإخــراجــا،  )كتابة  أسطا  روز 
ــتــيــكــا( ســيُــعــرض للمرة 

ْ
بــمــشــاركــة ألــكــس بــن

الأولـــى دولــيــا فــي مسابقة الأفـــام القصيرة، 
ـ 22 فبراير/شباط 2026(  الـــ76 )12  بالدورة 
لمـــهـــرجـــان بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي: يــعــيــش فتى 
)خـــالـــد حـــســـن(، يــبــلــغ 11 عـــامـــا، ويــمــلــك قــوة 
غير طبيعية، مــع عمّه )أنــطــوان ضــاهــر( في 
الحرب  طــائــرات  أهلها  يعتبر  لبنانية،  قرية 
الــعــم جعله  يــحــاول  بينما  يــومــيــا.  ضجيجاً 
يبدو »طبيعياً«، يختبر الفتى، بشكل سرّي، 

قدرة بالكاد يفهمها. عندما يتسبّب عن غير 
طائرتين حربيّتين، يصبح  م 

ّ
تحط في  قصد 

المخفي غير قابل للتحكّم به.
ــــهــــا، في 

ّ
ــلـــف الــصــحــافــي( إن تـــقـــول أســـطـــا )المـ

لأمها  جدّيها  منزل  زيـــارة  تعتبر  طفولتها، 
لبنان،  )شمالي  عكار  بمنطقة  القبايات،  في 
ــارة مــن  ــيـ ــسـ ــالـ تــبــعــد نـــحـــو ثـــــاث ســــاعــــات بـ
العاصمة بيروت(، »رحلة إلى منطق مختلف 
المــنــزل مسرح أحــداث  للمكان والــزمــان«. ذاك 
فــيــلــمــهــا: »فــــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الـــــــ20، عند 
انــهــيــار بــنــك إنـــتـــرا، أكــبــر مــصــرف فــي لبنان 
ــذاك، فــي أول إفــــاس كــبــيــر يــشــهــده الــبــلــد،  ــ آنـ
ضيف 

ُ
يُعاني جدّي ضائقة مالية شديدة«. ت

 المــبــنــى الإســمــنــتــيّ، المـــكـــوّن مـــن طــابــقــن، 
ّ
أن

ــأ فــوق مــنــزل حــجــري قــديــم، يبقى غير 
َ

ــنــش
ُ
الم

مكتمل: »يتحوّل مشروع، يُفترض به أن يرمز 
إلى الأمــان بالنسبة إلى عائلتي، إلى تذكير 
دائم بما يمكن أن ينتهي فجأة. هذه تجربة 
ســيــكــرّرهــا لــبــنــان لاحـــقـــا، وآخـــرهـــا الانــهــيــار 
إلــي، للهيكل غير  المالي عــام 2019. بالنسبة 
غرف  بمتاهة.  أشــبــه  الــحــريــة.  شكل  كتمل 

ُ
الم

والنباتات،  الــريــاح  على  مفتوحة  إسمنتية 
وسلالم لا تؤدّي إلى أي مكان، وزوايا تدعو 
إلــــى الاخـــتـــبـــاء. أمـــضـــي ســـاعـــاتٍ طــويــلــة في 
ألعاباً، وأبني  فيه، وأبتكر  استكشافه، وأقــع 
تنا 

ّ
بــي«. و»مقارنة بجدران شق عالماً خاصاً 

ر المنزل لي استقلالية 
ّ
الضيقة في المدينة، يوف

نادرة، وجوّاً غريباً ومُقلقاً، يُثير خيالي«.
عام 2006، لا تزال أسطا مُراهقة في بيروت. 
ــدّدة عــلــى ســريــرهــا، لا تــتــابــع الــســيــاســة،  ــمـ مُـ
مــا سيحدث. تسمع صــوت طائرة  تفهم  ولا 
حــربــيــة: »عـــنـــدهـــا، أشــعــر بــقــلــق غـــريـــب، كــأن 
شــيــئــا ســيــحــدث. ومــــن دون تــفــكــيــر، أصــــرخ: 
»بــــوم« )صــــوت الانـــفـــجـــار(. بــعــد ثــانــيــة، يقع 
انفجارٌ قريب. للحظة مرعبة، يُثير التوقيت 
 صــوتــي يــســتــدعــيــه، قــبــل أن 

ّ
فـــيّ شــعــوراً كـــأن

أخــــرج، وأســمــع الأخـــبـــار، وأفــهــم أنــهــا بــدايــة 
هــجــوم إســرائــيــل عــلــى لــبــنــان« )12 يــولــيــو/

تموز ـ 14 أغسطس/آب 2006(.

»يوماً ما ولد«: فيلم قصير عن ذكريات واختبارات

¶ The Blood Countess لأولريكه 
ماير 

ْ
اوتينغر، تمثيل بُرْغيت مينيش

)Getty(: بعد عقود من اختفائها، تظهر 
الكونتيسة في فيينا المعاصرة. تلتقي 
مساعدتها المخلصة للبحث عن كتاب 

خطر، يقدر على تدمير مصاصي 
الدماء. تبحثان في مواقع تاريخية 

للمدينة، وتستعينان بابن أخت 
الكونتيسة الكئيب، ومعالجه النفسي. 

 The House of the Spirits ¶
ريا )فيسبوك(: عن 

ْ
لفرنسيسكا ألِغ

رواية إيزابيل الليندي، يُعدّ »بيت 
الأرواح« ملحمة عائلية متعدّدة 

الأجيال، في نصف قرن، عن نساء 
عائلة ترويبا الثوريات، كلارا وبلانكا 

وألبا، في بلد محافظ، في أميركا 
روى القصة من منظور 

ُ
الجنوبية. ت

ألبا، في سبعينيات القرن الـ20، 
وتتنقل بين الماضي والحاضر. تلجأ 

إلى مذكرات جدتها كلارا، لفهم تاريخ 
عائلتها وروح بلدها الممزقة.

 :)Getty( لشارلوت ريغان Mint ¶
شانون ابنة عائلة الجريمة المهيمنة 

 والدها. 
ّ

في المنطقة. تعيش في ظل
تبحث بيأس عن الحب، فتغرم بآران، 

أحد أفراد عائلة جريمة منافسة، 
وصلت حديثاً إلى المدينة. تنشأ 

غيّر حياتهما 
ُ
بينهما رابطة عميقة، ت

إلى الأبد. لكن، ليس كل مَن حولهما 
مستعد لتقبّل ذلك.

أفلام جديدة
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رياضة

واصل برشلونة 
مُسلسل 
»الترنح«، بعدما 
سقط أمام 
مُضيفه جيرونا، 
الذي انتصر )2-
1(، الأمر الذي 
جعل الغريم 
ريال مدريد يتربع 
على عرش 
صدارة »الليغا«. 
وتُعد هذه 
الخسارة الثانية 
توالياً لبرشلونة، 
بعدما خسر أمام 
أتلتيكو مدريد 
برباعية نظيفة 
في ذهاب نصف 
نهائي كأس 
الملك.

)Getty/فقد برشلونة صدارة الليغا لصالح غريمه ريال مدريد )جوديت كارتيل

برشلونة »يترنح«!

كشف مارك كوسيك، وكيل أعمال يورغن كلوب، 
عن كواليس ما واجهه المدرب الألماني بعد رحيله 

عن صفوف ليفربول. وأكد وكيل كلوب، في 
تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، 

أن المدرب رفض عروض مانشستر يونايتد 
وتشلسي بعد رحيله عن ملعب »أنفيلد«، مُضيفاً 
أن المدير الفني، حصل بالفعل على عروض جدية 

من قبل منتخبات الولايات المتحدة الأميركية، 
إنكلترا وألمانيا، لكن كلوب يواصل دراستها.

انتهت إعارة الأوكراني أولكسندر زينتشينكو 
إلى أياكس بعد إصابة في الركبة أنهت موسمه 
بعد دقيقتين فقط من أول مباراة له على أرضه. 

وتعرض اللاعب المعار من أرسنال لإصابة مبكراً 
مع الفريق الهولندي ضد فورتونا سيتارد. 

وأصدر أياكس بياناً قال فيه: »سيغيب أولكسندر 
زينتشينكو لفترة طويلة«. وأظهرت الفحوصات 
في المستشفى ضرورة إجراء عملية جراحية، ما 

يعني غياب النجم الأوكراني عن الملاعب.

أكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، ماكس 
إيبرل، أن الإدارة تعمل في الوقت الحالي من أجل 

بدأ المفاوضات مع حارس المرمى مانويل نوير، 
الذي تعرض لإصابة قوية، ستجعله يغيب عن 

الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع. وقال إيبرل، في حديثه 
مع قناة سبورت 1 الألمانية: »الآن نركز على 

موضوع نوير، وإذا ما كان يرغب في البقاء لمدة 
موسم إضافي، لأننا نعتبره أحد أفضل حراس 

المرمى في أوروبا«.

وكيل المدرب يورغن 
كلوب: أمامنا عروض 

من منتخبات

نهاية موسم 
زينتشينكو بعد إصابته 

الخطرة مع أياكس

بايرن ميونخ 
يتمسك بحارس مرماه 

مانويل نوير
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رياضة

زيدان قدّم مستوى 
مميزاً خلال أمم أفريقيا 

مع الجزائر

برينتفورد يتأهل إلى دور الـ16 
في كأس الاتحاد الإنكليزي

الستة عشر من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي  إلى دور  تأهل برينتفورد 
لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه ماكلسفيلد )هواة( بهدف مقابل لا 
شيء، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة المحلية. وانضم برينتفورد 
وويستهام  وريكسهام  سيتي  ومانشستر  وتشلسي  أرســنــال  أنــديــة  إلــى 
وليفربول  ونيوكاسل  ونوريتش سيتي وساوثهامبتون  تاون  ومانسفيلد 
تبقت  فيما  وفولهام،  وسندرلاند  وانـــدرز  ووولفرهامبتون  يونايتد  وليدز 
الـــ32، ستقام يــوم الثالث من مـــارس/آذار المقبل بين  مباراة واحــدة في دور 
بورت فيل وبريستول سيتي. وسجل برينتفورد هدف المباراة الوحيد عن 
طريق سام هينكوث، لاعب ماكلسفيلد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 

الـ70.

الهلال ينُهي مرحلة الدوري 
في نخُبة آسيا دون هزيمة

ــدوري فــي بطولة أبطال  ــ ال الــســعــودي فــي إنــهــاء مرحلة  الــهــال  نجح نـــادي 
آسيا للنخبة، بعدما قاده نجمه الأوروغوياني، داروين نونيز، فريقه الهلال 
الــوحــدة الإمــاراتــي، بهدفين مقابل هــدف، ضمن  الفوز على  إلــى  السعودي، 
منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في المسابقة القارية. 
المــركــز الأول، بعدما حقق سبعة  إلــى 22 نقطة فــي  الــهــال رصــيــده  ورفـــع 
نهائياً خلال مرحلة  الهزيمة  مــرارة  يتجرع  ولم  وتعادل وحيد،  انتصارات 
تجمد  الآخـــر،  الجانب  على  للنخبة.  آسيا  أبــطــال  دوري  بطولة  فــي  ــدوري  الـ
إلى  رشحين 

ُ
الم أبــرز  الهلال أحــد  نــادي  الوحدة عند 14 نقطة. ويُعد  رصيد 

حسم لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، بفضل امتلاكه عدداً 
من النجوم الكبار في صفوفه.

ريو أفي يواصل مسلسل نزيف النقاط 
في الدوري البرتغالي

واصل نادي ريو أفي مسلسل نزيف النقاط في منافسات الدوري البرتغالي 
لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تجرّع مــرارة الخسارة على يد ضيفه فريق 
مورييرينسي، بهدفين مقابل لا شيء، رغم الأفضلية التي تمتع بها صاحب 
الأرض والجمهور خلال المواجهة، التي جمعت بينهما. ورفع مورييرينسي 
رصيده إلى 33 نقطة، في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري البرتغالي 
لكرة القدم، فيما تجمد رصيد ريو أفي عند 20 نقطة فقط، وأصبح قريباً من 

مناطق الهبوط إلى منافسات الدرجة الثانية، بعدما أصبح في المرتبة الـ15.

كالياري يسقط وسط جماهيره بالخسارة 
أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

كالياري  فــريــق  مضيفه  على  بالفوز  مــدويــة  مفاجأة  ليتشي  نــادي  فــجّــر 
ــيء، ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــخــامــســة  ــ بــنــتــيــجــة هـــدفـــن مــقــابــل لا شـ
والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وبعد شوط أول سلبي، أنجز 
همة بهدفين في الشوط الثاني، لينتزع الفريق الضيف ثلاث 

ُ
نادي ليتشي الم

القدم. وسجل  لكرة  الإيطالي  بالدوري  الموسم  نقاط ثمينة في رحلته هذا 
ـــ76.  وال ـــ64  ال بالدقيقتين  اللقاء  هدفي  رمضاني  ويلبير  جاندلمان  عمري 
الدوري  الثاني توالياً، والسادس في مشواره ببطولة  ليتشي فوزه  وحقق 
إلى  يرتقي  ما جعله  نقطة،   24 إلــى  ليرفع رصيده  المــوســم،  هــذا  الإيطالي 
 كفاحه للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة 

ً
المركز السابع عشر، مواصلا

والحادية عشرة  توالياً  الثانية  فتلقى خسارته  نادي كالياري،  أما  الثانية. 
في مشواره هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتجمد رصيده 

عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.

مدريد ـ العربي الجديد

الجزائري لوكا  أكــد حــارس مرمى غرناطة، 
زيدان )27 عاماً(، قيمته الكبيرة مع الفريق 
أمم  كــأس  الإسباني بعد عودته من بطولة 
إثر  المــغــرب،  في  أقيمت  التي   ،2025 أفريقيا 
تــقــديــمــه ســلــســلــة مـــن الـــعـــروض المــمــيــزة في 
الــدرجــة الــثــانــيــة الإســبــانــيــة، مــظــهــراً قيمته 
الــفــنــيــة واســتــحــقــاقــه مـــركـــز حـــامـــي الــعــريــن 
الأساسي. وساهم أداء زيدان بشكلٍ مباشر 
ــي رفـــــع مـــســـتـــوى غـــرنـــاطـــة وتـــرتـــيـــبـــه فــي  فــ
المــســابــقــة، بــعــدمــا فـــاز الــفــريــق فــي ثـــاث من 
مـــبـــاريـــاتـــه الــخــمــس الأخــــيــــرة، وتــــعــــادل مع 
ــام ليغانيس  إيــبــار، وتــلــقــى هــزيــمــة فــقــط أمـ
ــكّـــن الــفــريــق  بــــهــــدفٍ مــــن دون مـــقـــابـــل، مــــا مـ
الــخــروج مــن منطقة الهبوط والارتــقــاء إلى 
المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري، مع 
الــدرجــة الأولــى  العلم أن مــراكــز التأهل إلــى 
بفارق  يبتعد  إذ  مــتــاحــة،  تـــزال  لا  ليغا«  »لا 
تسع نقاط فقط عن أقرب منافسيه مع تبقي 
16 جــولــة على نهاية المــوســم. وكــانــت أبــرز 

لندن ـ العربي الجديد

كان النجم المصري محمد صلاح واحــداً من 
أهم الأسماء التي أثارت جدلًا في نهاية عام 
2025، بعد المرحلة الصعبة التي عانى منها 
خـــال الــفــتــرة الــتــي سبقت بــطــولــة كـــأس أمــم 
أفريقيا في المغرب، قبل أن يستعيد أهميته 
»كــان«، وذلك  الـــ ليفربول بعد عودته من  مع 
إثر تقديمه مستوى طيباً مع تلقيه دعماً من 
 ما 

ّ
كــل التي تقدّر قيمة  أنفيلد رود  جماهير 

صنعه من إنجازات هناك على مدار السنوات 
المـــاضـــيـــة، ومــــن ثـــم قــائــد الــفــريــق الــهــولــنــدي 

فيرجيل فان دايك.
ـــثـــبـــت الأرقـــــــام أن مــحــمــد صــــاح اســتــعــاد 

ُ
وت

بريقه تدريجياً وثقة المدرب الهولندي آرني 
مباريات  عــدّة  الأخــيــر  أجلسه  بعدما  سلوت 
أمــم أفريقيا على مقاعد البدلاء ما فتح  قبل 
الجدل حول إمكانية رحيله إلى فريق جديد 
فـــي أوروبــــــا أو حــتــى الانـــتـــقـــال إلــــى الــــدوري 
ــه عـــبّـــر عـــن امــتــعــاضــه  ــ ـ

ّ
الـــســـعـــودي خـــاصـــة أن

مـــن طــريــقــة الــتــعــامــل مــعــه بــطــريــقــة عــلــنــيــة. 

لــحــظــات عــــودة زيــــدان إلـــى غــرنــاطــة، لحظة 
حفاظه على نظافة شباكه في مباراتين أمام 
الفريق  راسينغ سانتاندير،  ثــم ضــد  إيــبــار 
الـــذي كـــان قــريــبــا مــن الانــتــصــار لـــولا وجــود 
لوكا الذي تصدّى لكرتين خطيرتين لتنتهي 
المواجهة بنتيجة 1-0، مما أدخله التشكيلة 
ــه 

ّ
المــثــالــيــة خـــال الأســبــوع الـــــ24، فــي حــن أن

لعب دوراً محورياً في تجاوز عقبة قاديش 
ـــ23 خـــال الــلــقــاء الـــذي اختتم  فــي الــجــولــة الــ
بنتيجة 2-1 خارج الديار، واستطاع خلاله 
ابن أكاديمية ريال مدريد أن يوقف 4 كرات 

وصلت إلى عرينه.
يُــذكــر أن لــوكــا زيــــدان، كــان أحــد أبـــرز نجوم 
منتخب  مـــع   2025 الأفـــريـــقـــيـــة  الأمـــــم  كــــأس 
الجزائر، قبل الخروج أمام نيجيريا في ربع 
النهائي )0-2(، والتي كان من الممكن أن يقدم 
مــســتــوى أفــضــل خــالــهــا، وهـــو الـــذي اخــتــار 
الجنسية  يــحــمــل  ــــه 

ّ
أن ــم  رغـ الــجــزائــر  تمثيل 

نجل  باعتباره  عينه،  الــوقــت  فــي  الفرنسية 
أســطــورة كــرة الــقــدم، المــتــوج بلقب مونديال 
1998 زين الدين زيدان. وأثار اختيار زيدان 

واستطاع صلاح منذ عودته إلى ليفربول من 
 خلالها منتخب مصر 

ّ
أمم أفريقيا التي احتل

المركز الرابع بعد الخروج من نصف النهائي 
أمام السنغال التي توجت لاحقاً باللقب، أن 
ين ويقدّم أربع تمريرات حاسمة 

َ
يسجل هدف

بالنسبة  أرقــام مميزة  في 7 مباريات، وهــي 
 فــريــقــه المــركــز 

ّ
لــلــجــنــاح المـــصـــري، الـــذي احــتــل

ــة بــمــســابــقــة  ــمـــوعـ ــيـــب المـــجـ ــرتـ الــــثــــالــــث فــــي تـ
الدوري في بطولة أبطال أوروبا خلف بايرن 
الــوصــيــف وأرســـنـــال الأول، ليضمن  مــيــونــخ 
عبوره إلى دور الـ16 من دون خوض الملحق 
 الفرق التي جاءت بين 

ّ
الذي يتنافس فيه كل

يـــن 9 إلــــى غـــايـــة 24. ومــــن خــــال هــذه 
َ
المـــركـــز

فــي تشكيلة  أهميتة  استعاد صــاح  الأرقـــام 
ســـلـــوت، وهــــذا الأمــــر بـــدا واضـــحـــا مـــن خــال 
تــصــريــحــات فــــان دايــــك الــــذي قــــال الأحــــد في 
تصريحاتٍ نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية 
بي بي سي، عقب تألق المصري أمام برايتون 
في كأس الاتحاد الإنكليزي وتسجيله هدفاً 
وصناعته آخر وحصوله على علامة 9,5 من 
عــشــرة وفــقــا لمــوقــع فـــاش ســكــور: »صـــاح لا 
يـــزال مهماً جــداً بالنسبة لــنــا. لا يـــزال قــائــداً، 
الــضــروري وجـــوده قريباً  لــي مــن  وبالنسبة 

وفي الملعب، لأن وجوده يفيد الفريق«.
ثبت 

ُ
ــر عــنــد هـــذا الــحــدّ بــل ت ولـــم يــتــوقــف الأمـ

 المـــصـــري لا يــــزال رقــمــا 
ّ
كــلــمــات فـــان دايــــك أن

صــعــبــا فـــي أنــفــيــلــد: »صــــاح يــقــدم دائـــمـــا ما 
هــو أكثر بكثير مــن الأهـــداف. هــو نفسه رفع 
ه عندما 

ّ
سقف التوقعات عالياً جداً لدرجة أن

تمثيل محاربي الصحراء جدلًا في البداية، 
ــــه جـــاء مــتــأخــراً بــعــد ســـنـــوات من 

ّ
خــاصــة أن

ألــوان منتخبات فرنسا للشباب، لكن  حمل 
الــبــطــولــة ســرعــان  فـــي  الاســتــثــنــائــي  أداءه 
الأول  الــخــيــار  ليُصبح  منتقديه،  أســكــت  مــا 
فلاديمير  للمدرب  بالنسبة  الحال  بطبيعة 
قــدّمــه في  مــا  كـــان  وبــالــتــالــي  بيتكوفيتش، 
المـــغـــرب بـــاب الــعــبــور لاســتــعــادة مــكــانــه في 
لغرناطة، متفوقاً على  الأساسية  التشكيلة 
لم  الــذي  أستراليغا  أندريا  البديل  الحارس 
يــقــدم المــأمــول مــنــه خـــال فــتــرة غــيــاب لــوكــا، 
 الجزائري تحصّل على عروض 

ّ
مع العلم أن

أحدها  الــشــتــوي،  الميركاتو  خــال  للانتقال 
مــن نـــادي دينامو زغـــرب الــكــرواتــي بحسب 

موقع فوت ميركاتو.
وكان لوكا زيــدان الذي ولد في مدينة آكس 
أون بروفانس عام 1998، قبل أن يبدأ رحلته 
في عالم كرة القدم في الفئات السنية لنادي 
ــــود والـــــده في  ــــال مـــدريـــد تــزامــنــا مـــع وجـ ريـ
استمرّ  وهــنــاك  الملكي،  الفريق  مــع  إسبانيا 
حتى صعد للفريق الثاني في 2016 واستمرّ 
مشاركتان  تخللتها   2019 حتى  بصحبته 
مــوســم 2019- فـــي  لــيُــعــار  فــريــق الأول،  مـــع 
لاكتساب  سانتاندير  راسينغ  لنادي   2020
الخبرة حيث شــارك في 33 مباراة، ثم لعب 
لاحقاً لصالح نادي رايو فاييكانو حتى عام 
2022، وبــعــدهــا إيــبــار لمـــدّة موسمين شــارك 
خلالهما في 73 مباراة، ومن ثم غرناطة منذ 

عام 2024.

انــتــقــادات، لكن هناك  لا يسجل كثيراً يتلقى 
الناس وهي جوهرية  أشياء كثيرة لا يراها 
لـــنـــجـــاح الـــفـــريـــق، هــــو يـــرغـــب بـــإكـــمـــال عــامــه 
الأخير في عقده مع ليفربول«، في إشارة إلى 
عدم نيته الرحيل مع اختتام الموسم الحالي، 

نا أصدقاء 
ّ
مضيفاً: »أريده دائماً أن يبقى لأن

مــقــرّبــون وعــشــنــا مــعــا لــحــظــات كــثــيــرة جيدة 
وأخرى ليست كذلك خلال هذه السنوات«.

مـــن جـــانـــبٍ آخـــر يـــرى المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق 
الحالي،  الرياضي  والمحلل  توتنهام،  لنادي 

تــيــم شــــيــــروود، أن مــحــمــد صــــاح ســيُــغــادر 
 »%100« بــنــســبــة  ــيـــف  الـــصـ ــذا  ــ هــ ــربـــول  ــفـ ــيـ لـ
على حــدّ قــولــه، وصـــرّح بــذلــك لشبكة سكاي 
أن نشكر  الــبــريــطــانــيــة: »عــلــيــنــا  ســـبـــورتـــس 
محمد صلاح على الوقت الذي قدمه للدوري 
الإنكليزي الممتاز. في عصرٍ يندر فيه وجود 
لاعــبــن مــن الـــطـــراز الــعــالمــي، كـــان صـــاح بلا 
ــي، أعتقد  شــك أحـــد هـــؤلاء الــاعــبــن. فــي رأيــ
تأكيد، وسيحظى  بكل  الــنــادي  أنــه سيغادر 
ــوّج 

ُ
بتكريمٍ رائـــع فــي نهاية المــوســم، ســـواء ت

ــــه يستحق الألـــقـــاب، بــا شــك، 
ّ
بــلــقــبٍ أم لا. إن

ــان لاعـــبـــا مخلصاً  ولـــكـــن مــهــمــا يـــكـــن، فــقــد كــ
للنادي«.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، أثبت 
صلاح ثبات مستواه، مقدماً أداءً استثنائياً 
ــم 

ّ
مــوســمــا بــعــد آخـــــر، وهــــو الـــــذي صــعــد ســل

الــنــجــومــيــة بــعــدمــا كـــان فـــي 2010 لاعــبــا مع 
ــعـــرب، لــيــنــتــقــل إلــــى بـــازل  نــــادي المـــقـــاولـــون الـ
الــســويــســري فـــي عــــام 2012، ومــــن ثـــم نـــادي 
تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي، لــكــنــه لـــم يــحــصــل على 
الفرصة الكاملة ليتركه معاراً إلى فيرونتينا 
انفجرت  الكالتشيو  ســمــاء  وفـــي  الإيــطــالــي، 
مــوهــبــتــه أمـــــام الــجــمــيــع لــيــقــرر نـــــادي رومـــا 
أن  قبل   2016-2015 مــوســم  خــال  استعارته 
ينضمّ إلى صفوفه رسمياً ويلعب إلى جانب 
إبــداعــه  لكن  تــوتــي،  فرانشيسكو  الأســطــورة 
دفع نادي ليفربول والمدرب الألماني توماس 
توخيل الذي كان بصدد بناء تشكيلة الريدز 

المستقبلية إلى التعاقد معه.

محمد صلاح يستعيد البريق في ليفربوللوكا زيدان... استمرار التألق بعد أمم أفريقيا
تشهد مسيرة لوكا زيدان 
تطوراً في الفترة الأخيرة 

مع نادي غرناطة الإسباني

عاد النجم المصري 
محمد صلاح لتقديم 

مستويات طيبة مع 
ليفربول في الفترة الأخيرة

)Getty/لوكا زيدان خلال عمليات الإحماء مع فريق غرناطة، 19 يناير 2026 )أليكس كامارا

)Getty/ألفاريز مع زملائه في أتلتيكو بعد الفوز على برشلونة، 12 فبراير 2026 )أنخيل مارتينيز

)Getty/نيوكاسل بمواجهة أستون فيلا في الكأس، 14 فبراير 2026 )دان إستيتيني

)Getty/محمد صلاح تلقى دعماً من زميله فان دايك، 14 فبراير 2026 )ستيفن هاليويل

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

تتجه الأنــظــار اليوم الأربــعــاء إلى 
الــعــديــد مــن المــبــاريــات فــي الملحق 
المــؤهــل إلـــى ثــمــن نــهــائــي مسابقة 
دوري أبــطــال أوروبـــا لكرة الــقــدم، وذلــك حين 
فاتها  مــا  لتعويض  الــكــبــرى  الأنــديــة  تسعى 
ــــدوري بــعــد الــفــشــل فــي احــتــال  فــي مــرحــلــة الـ
واحــدٍ من المراكز الثمانية الأولــى التي كانت 
ــار هــــــذا الــــــدور  ــمــ ــــن خــــــوض غــ ـــغـــنـــيـــهـــم عـ

ُ
ســـت

ــــؤدي بــهــم إلــى  والــــدخــــول فـــي مــخــاطــرة قـــد تـ
خــروجٍ مُبكر. ويتجه إنتر ميلان إلى الدائرة 

يسعى فريقا إنتر ميلانو الإيطالي وأتلتيكو مدريد 
حين  الأوروبية  القارة  بكبار  للالتحاق  الإسباني 
ناديي  لمواجهة  وبلجيكا  النرويج  إلى  يسافران 

بودو غليمت وكلوب بروج على التوالي

تقرير

القطبية الشمالية، في رحلةٍ صعبة لمواجهة 
نــادي بــودو غليمت النرويجي الــذي تأسس 
عام 1916، وذلك ليلتقيه على ملعب أسمبيرا 
هــنــاك حــيــث الــطــقــس الــبــارد والــريــح الــقــويــة، 

ـــدرب الــرومــانــي  لــكــن ذلـــك لـــن يــمــنــع رجــــال المــ
كــريــســتــيــانــو تــشــيــفــو مـــن مـــحـــاولـــة تحقيق 
الانــتــصــار والـــدفـــاع عــن حظوظهم فــي رحلة 
تحقيق حلم اللقب الرابع في تاريخهم، بعدما 
بــلــغــوا الــنــهــائــي مــرتــن فـــي المـــواســـم الــثــاثــة 
المـــاضـــيـــة، لــكــنــهــم خــــســــروا أمــــــام مــانــشــســتــر 

سيتي ومن ثم باريس سان جيرمان.
ــدا أن مـــشـــاركـــة بــودوغــلــيــمــت  ــ فــــي المـــقـــابـــل بـ
الأولى في دوري أبطال أوروبا ستنتهي عند 
دور المجموعات، قبل أن يحسم النادي الواقع 
في أقصى شمال البلاد تأهله بفوزٍ مثير في 
الهزائم  عـــوّض سلسلة  إذ  المــبــاراة الأخــيــرة، 
أبرزها كان  الست الأولــى بانتصارات مهمة 
النرويج  فــي  سيتي  مانشستر  حساب  على 
بنتيجة  الأخــيــر  أرض  فــي  مــدريــد  وأتلتيكو 
2-1. وكان مدرب نادي بودو غليمت، كيتيل 
كنوتسن قد فقد لقب الــدوري النرويجي في 
الآونة الأخيرة، ليدخل في فترة راحة نسبية 
التحضير لخوض غمار دوري  ساهمت في 
أبطال أوروبا أمام متصدر الدوري الإيطالي، 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال ســيــســعــى لمـــفـــاجـــأة زمـــاء 
المـــهـــاجـــم الأرجــنــتــيــنــي لاوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز، 
خاصة أن الفريق استفاد من خبرة المباريات 
الــقــاريــة حــن وصــل فــي المــوســم المــاضــي إلى 
نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي خسره 
أمام توتنهام هوتسبر. والتقى إنتر وبودو 
غليمت فــي كــأس الــكــؤوس الأوروبـــيـــة خلال 
النيراتزوري  نسخة 1978-1979، فاز حينها 
ــان ســيــرو  بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة فـــي مــلــعــبــه ســ
أما  الإيـــاب بنتيجة 1-2،  فــي  أن ينتصر  قبل 
رحلة إنتر الأخــرى إلى النرويج، فقد انتهت 
فـــي سبتمبر  بــالــتــعــادل 2-2 مـــع روزنــــبــــورغ 
المــلــحــق  ــى  ــ إلـ ــراتــــزوري  ــيــ ــنــ الــ 2002. ووصــــــل 
الأبطال،  في  بعد موسم متذبذب  الإقصائي 
ــاتـــه الأربـــــع  ــاريـ ــبـ ــريـــق فــــي مـ ــفـ بـــعـــدمـــا فـــــاز الـ
الأولــى ولــم يستقبل ســوى هــدفٍ واحــد، قبل 
أن يتلقى ثــاث هــزائــم متتالية، فــي حــن أن 
أمــام بوروسيا  الجولة الأخير  الانتصار في 
دورتـــمـــونـــد بــهــدفــن نــظــيــفــن لـــم يــكــن كافياً 
للتأهل بين الثمانية الأوائل برصيد 15 نقطة 
 الــفــريــق المــرتــبــة الـــعـــاشـــرة. وخـــوض 

ّ
لــيــحــتــل

الفوز  بعد  عالية  بمعنويات  المــواجــهــة  إنتر 
الــســبــت عــلــى حــســاب يــوفــنــتــوس فــي ديــربــي 
تشيفو  فــريــق  ليضع   ،2-3 بنتيجة  إيطاليا 
إيطاليا  الكبرى في  الفرق  أمــام  للهزائم  حداً 
ويؤمن الصدارة متفوقاً على ملاحقه ميلان.

يلتقي أولمبياكوس 
اليوناني نظيره باير 
ليفركوزن الألماني

)Getty/لاعبو إنتر ميلان خلال مواجهة يوفنتوس في الدوري، 14 فبراير 2026 )أندريا روزيتو

 نيوكاسل ضيفاً على 
ّ

وفي مباراة أخرى يحل
كــارابــاخ فــي أول مــواجــهــة بــن الــطــرفــن على 
الإطلاق، لكن الذكريات أمام الفرق الإنكليزية 
الأذري  للفريق  بالنسبة  مبشرة  تــبــدو  لا  قــد 
الذي سقط أمام ليفربول بسداسية نظيفة في 
يناير/ كانون الثاني، كما تلقى هزيمة أمام 
ــــي فــي المــوســم  ــدوري الأوروبــ ــ تــوتــنــهــام فــي الـ
الماضي، بينما تعادل مع تشلسي على أرضه 

في نوفمبر عام 2025 بنتيجة 2-2.
ولم يكن أداء كاراباخ جيداً في دوري أبطال 
أوروبا بعدما فاز في مباراتين على أرضه فقط 
كوبنهاغن  مثل  متوسطة  فــرقٍ  على  متفوقاً 

ــاو الــعــمــل بــشــكــلٍ كــبــيــر لــعــدم تــلــقــي المــزيــد  هـ
الفريق 21  ت شباك 

ّ
من الأهـــداف، حيث اهتز

مرة في دور المجموعات، وهو عددٌ يفوق أي 
فريق آخر باستثناء كايرات متذيل الترتيب.

وفـــي مــواجــهــة ثــالــثــة يــدخــل أتلتيكو مــدريــد 
أرض  على  البلجيكي  بــروج  كلوب  مواجهة 
الأخــيــر بــمــعــنــويــات مــتــبــايــنــة، إثـــر الــخــســارة 
فــي الـــدوري الإســبــانــي أمـــام رايـــو فالينكانو 
بــنــتــيــجــة 0-3 والـــــفـــــوز قــبــلــهــا بـــــأيـــــامٍ عــلــى 
برشلونة برباعية نظيفة في كأس الملك، وهو 
ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول 
المــســتــوى الـــذي قــد يظهر عليه فــريــق المــدرب 

الألماني.  فرانكفورت  وآينتراخت  الدنماركي 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أظـــهـــر المــاغــبــايــز مــســتــوى 
طيبا في الفترة الأخيرة مع المدرب إيدي هاو 
بعد الانتصار على توتنهام الثلاثاء الماضي، 
ثـــم إقـــصـــاء أســـتـــون فــيــا مـــن كــــأس الاتـــحـــاد 
الإنكليزي نهاية الأسبوع محققاً فوزاً مهما 
مصدر  لكن  الصعب،  بـــارك  فيلا  ملعب  على 
القلق الوحيد سيكون ما قدّمه الفريق خارج 
أرضه في المسابقة الأهم بالقارة العجوز، إذ 
فاز مرة واحدة خلال المباريات الأربع بعيداً 
عن إنكلترا، وكانت أمام يونيون سان غيلواز 
إيــدي  المــاضــي. وسيتوجب على  أكتوبر  فــي 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي فــــي هـــذه 
المواجهة المهمة. وأظهر فريق أتلتيكو مدريد 
إمــكــانــات هــجــومــيــة واعـــــدة، حــيــث ســجــل 17 
هدفاً، لكنه استقبل أيضاً 15 هدفاً، في تحولٍ 
ا نشهده في السنوات الماضية، بعدما 

ّ
عمّا كن

اتسمت طرق لعب سيميوني بالتركيز على 
الدفاع وكــان الفريق لعدّة مواسم واحــداً من 
أقــــوى الأنـــديـــة فــي هـــذه الــنــاحــيــة، إذ بــالــكــاد 

 شباكه.
ّ
كانت تهتز

على المقلب الآخـــر لا يــبــدو أن كــلــوب بــروج 
ســيــكــون لــقــمــة ســهــلــة، وذلـــــك بــعــدمــا ظهر 
الأول محققاً عشر  الــــدور  فــي  بــشــكــلٍ جــيــد 

 من خلالها المركز التاسع عشر، 
ّ

نقاط احتل
ــع  ــارات وتــــعــــادل وأربــ ــتـــصـ بــفــضــل ثـــاثـــة انـ
إيــفــان ليكو  هــزائــم، وبالتالي يطمح رجــال 
ــارات بــعــد الـــفـــوز محلياً  ــتــــصــ لمــتــابــعــة الانــ
بنتيجة 2-1 على سيركل بــروج. وفــي لقاءٍ 
رابع وأخير يواجه باير ليفركوزن الألماني 
 المــركــز الــســادس عــشــر برصيد 

ّ
الـــذي احــتــل

12 نــقــطــة نــظــيــرة أولمـــبـــيـــاكـــوس الــيــونــانــي 
الذي جاء في المرتبة الثامنة عشرة برصيد 
11 نــقــطــة جــمــعــهــا عــبــر فــــوزه ثـــاث مـــرات، 
وخــســارتــه فــي فــي ثـــاث مــنــاســبــات مقابل 

تعادله في مواجهتين.
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دوري 
أبطال أوروبا

العين على 
إنتـر وأتلتيكـو



أيوب الحديثي

ــار عـــلـــى أولــــى  ــتـ مــــع إســـــــدال الـــسـ
اخــــتــــبــــارات مــــا قـــبـــل المــــوســــم فــي 
ــدأت الـــفـــرق بشحذ  فـــورمـــولا 1 بــ
سياراتها استعداداً لأول سباق في الموسم 
الجديد، والــذي سيقام في أستراليا يومَي 
7 و8 من شهر مارس/ آذار المقبل، لكن إلى 
جانب الجاهزية التقنية، تبرز قضية لا تقل 
أهمية وتــفــرض نفسها بــقــوة داخـــل أروقــة 
تقرير  المستدام. وبحسب  الوقود  الحلبات: 
من  فاعتباراً  الإسبانية،  ســبــورت  صحيفة 
جبر جميع السيارات على 

ُ
هذا الموسم، ست

بنسبة  مستدام  وقــود  باستخدام  المنافسة 
100%، ليُطوى بذلك ملف خلطات »إي 10« 
الخطوة ضمن خطة  هــذه  وتــأتــي  السابقة. 
الفئة الأولى للوصول إلى الحياد الكربوني 
بحلول عام 2030، بالاعتماد على ما يُعرف 
فوليس«،  »إي  أو  الاصطناعي«  »الــوقــود  بـــ
وهو وقود يُنتج من ثاني أوكسيد الكربون 
لتقط ومواد أولية مستدامة مثل النفايات 

ُ
الم

وعــود  مــع  الغذائية،  غير  الحيوية  والكتلة 
ومتوافقاً  للاستخدام«  »جــاهــزاً  يكون  بــأن 
مع البنية الحالية للمحركات دون تغييرات 
جـــذريـــة. وفــــي تــحــول تــنــظــيــمــي لافــــت، قـــرّر 

صراع الوقود 
في »فورمولا 1«

اعتباراً من هذا الموسم ستجبر جميع السيارات بفورمولا 1، على المنافسة 
بذلك ملف خلطات »إي  ليُطوى  بنسبة %100،  باستخدام وقود مستدام 
الحياد  إلى  الفئة الأولى للوصول  10«. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة 

الكربوني بحلول 2030، بالاعتماد على ما يعرف بـ»الوقود الاصطناعي«

3031
رياضة

تقرير

الاتحاد الدولي للسيارات التخلي عن قياس 
الاســتــهــاك وفـــق تــدفــق الــكــتــلــة، والانــتــقــال 
إلــــى تــحــديــد ســقــف الــطــاقــة المــســمــوح بــهــا، 
والــذي جرى تحديده بـــ3000 ميغاجول في 
القرار باب صــراع خفي  الساعة. وفتح هذا 
بــن الــفــرق حــول كثافة الطاقة فــي الــوقــود، 
الــقــدر  اســتــهــاك  يمكنهما  ــن 

َ
ســيــارت  

ّ
إن إذ 

نفسه مــن الــطــاقــة، لــكــن الأفــضــلــيــة ستكون 
لمــن يحقق ذلـــك بـــوزن وقـــود أقـــل، مــا يعني 
أداءً أعــلــى، ومــن هنا بــدأت »حــرب الصيغ« 
الأكثر كفاءة والأعلى كلفة، كما يُتداول في 

كواليس المضمار. 
ـــال اخـــتـــبـــارات الــبــحــريــن، بـــدا واضــحــا  وخـ
الكثير من  يثير  زال  مــا  الجديد  الــوقــود  أن 
عــامــات الاســتــفــهــام، ففي المــرائــب، يتحدث 
ــكــــوك تـــتـــعـــلـــق بــثــبــات  ــــن شــ المــــهــــنــــدســــون عـ
للتقرير  الخلطات وآليات المصادقة. ووفقاً 

 فــيــراري تستخدم بالفعل وقــوداً 
ّ
ذاتـــه، فــإن

حــيــويــا مـــن إنـــتـــاج شــركــة شــيــل، حـــاز على 
موافقة الاتحاد الدولي للسيارات، في حين 
لا يــتــجــاوز عـــدد الــفــرق الــتــي حصلت على 
ــن فقط، 

َ
ــى الآن فــريــق

ّ
مــصــادقــة رســمــيــة حــت

ــه الــبــقــيــة صـــعـــوبـــات فـــي نيل  بــيــنــمــا تـــواجـ
الاعــتــمــاد فــي الــوقــت المــنــاســب. وإذا تأكدت 
هذه المعطيات خلال الأيام المقبلة، فلن يكون 
 عابراً، فمع دخول عام 2026، 

ً
الأمر تفصيلا

 حاسماً، وقد 
ً
سيصبح كل ميغاجول عاملا

يتحول الوقود إلى عنصر تنافسي حقيقي، 
التغيير  بيئي. وسيفرض  شــعــار  مــجــرد  لا 
الطاقة  كثافة  تحسين  الــفــرق  على  الــجــديــد 
والاعــتــمــاد أكــثــر عــلــى التحكم الإلــكــتــرونــي 
بــوحــدات الــطــاقــة، ورغـــم حــالــة عــدم اليقين، 
يــتــوقــع الــخــبــراء أن يــكــون الأداء قــريــبــا من 
التجارب  أن  خصوصاً  التقليدي،  البنزين 
ظهر تراجعاً ملحوظاً 

ُ
في الفئات الأدنى لم ت

الــــدولــــي  ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ وســيــعــتــمــد  الأداء.  فــــي 
لــلــســيــارات نــظــامــا دقــيــقــا لمــصــادقــة الــوقــود، 
يراقب سلسلة التوريد، وتركيبة الخلطات، 
 

ّ
ومــســتــويــات الانـــبـــعـــاثـــات، ولــــن يُــســمــح إل
غذائية  غير  نفايات  من  القادمة  بالمكونات 
أو مـــــواد غــيــر حـــيـــويـــة، فـــي خـــطـــوة تــهــدف 
الــبــيــئــيــة للتجربة  إلــــى ضــمــان المــصــداقــيــة 
القادمة.  خصوصاً في سباقات فورمولا 1 
وشدّد المهندس السابق في ريد بول، بابلو 
أن  على  صحافية،  تصريحات  في  تيروبا، 
 حاسماً في 

ً
الجديد سيكون عاملا الــوقــود 

الاعتمادية والأداء، وأكد ضرورة تحليل كل 
الــكــفــاءة، مشيراً  قــطــرة وقـــود للحفاظ على 
إلــى أن بعض المكونات، مثل الإيثانول، قد 

 على الأداء. 
ً
تؤثر مباشرة

ــوقــــود بضعف  ويـــشـــبّـــه تـــيـــروبـــا تـــدهـــور الــ
ــرآب  المــ داخـــــل  أن دوره  مــعــتــبــراً  الـــبـــطـــاريـــة، 
بــــات أقــــرب إلــــى عــمــل الــطــبــيــب، مـــع تــأكــيــده 
أنـــه لا تــوجــد »وصــفــة ســحــريــة«، فالنتيجة 
الـــنـــهـــائـــيـــة رهـــيـــنـــة الانــــســــجــــام بــــن المـــحـــرك 
ــــوت والــــــوقــــــود، وســـيـــكـــون الـــتـــحـــدي  ــزيــ ــ والــ
هــنــا تقنياً بــامــتــيــاز، لــكــنــه فــي الــوقــت ذاتــه 
الوقود  كيمياء  كبيرة.  استراتيجية  فرصة 
 مــــن الــبــنــزيــن 

ً
الاصـــطـــنـــاعـــي أكــــثــــر تـــفـــاعـــا

التقليدي، ما يجبر الفرق على إعادة التفكير 
في المواد والإضافات المستخدمة، ويضاعف 
ــر.  ــتــــطــــويــ ــبــــحــــث والــ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي الــ
وخارجها:  المضامير  في  المطروح  والسؤال 
الــوقــود الأداء نفسه؟ الإجابة  هل يقدّم هــذا 
الـــصـــادقـــة حــتــى الآن: لا أحــــد يــمــلــك الــيــقــن 
بكثافة  يتمتع  التقليدي  فــالــوقــود  الــكــامــل، 
ــداً، ومــحــاكــاتــهــا مــنــذ الــيــوم  طــاقــة عــالــيــة جــ
ذلــك، تشير  ليست مهمة سهلة. ومــع  الأول 
التوقعات إلى مستوى قريب جداً من الأداء 
الحالي، مع ثقة فورمولا 1 بأن مزيج الوقود 
المـــســـتـــدام والــتــقــنــيــات الــهــجــيــنــة ســيــحــافــظ 
الأولــى  الفئة  تأتي  البطولة. ولا  إثـــارة  على 
الــتــحــدي دون تــجــارب مسبقة، إذ  إلـــى هـــذا 
سبق لفورمولا 2 وفورمولا 3 أن استخدمتا 

الوقود الاصطناعي 
ينتج مواد أولية 

مستدامة

توني يفتح الباب أمام عودته إلى »البريمييرليغ«
أكد مهاجم نادي الأهلي السعودي، الإنكليزي إيفان توني، طموحه في العودة لتمثيل 
منتخب إنكلترا والمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة، بالإضافة إلى رغبته في 
سكاي  لشبكة  تصريحاته  في  توني  إيفان  وقــال  »البريمييرليغ«.  لمنافسات  العودة 
القادمة،  العالم  كــأس  بطولة  في  بالمشاركة  يرغب  لا  أحــد  »لا  البريطانية:  سبورتس 
وأتمنى إقناع المدرب توماس توخيل، حتى أكون ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب 
إنكلترا خلال المونديال، وأما العودة مرة أخرى إلى منافسات البريمييرليغ، فإنني لا 
، وبعدها سأرى ما 

ً
أستبعد أي احتمال، لكن لدي أهدافاً عليّ تحقيقها مع الأهلي أولا

يُمكن أن أتخذه خلال مسيرتي الاحترافية«.

أولمبياد الشتاء 2026: 
السويسري لويك مياّر يحرز ذهبية التعرج

الأولمبية  ذهبيته  ميّار  لويك  السويسري  أحــرز 
ــتــعــرج فـــي الــتــزلــج  الأولـــــى بــعــد فــــوزه بــســبــاق ال
الــشــتــاء 2026، فيما  أولمــبــيــاد  »الألـــبـــي« خـــال 
خرج حامل اللقب الفرنسي كليمان نويل خالي 
الـــوفـــاض بــعــد فــشــلــه فــي إنــهــاء المــــرور الــثــانــي. 
برونزية  ثــم  الــفــرق  فــي كومبينيه  وبــعــد فضية 
التعرج سوبر طــويــل، أحــرز مــيّــار ميداليته  فــي 
الأهــم  لكنها   ،2026 الشتاء  أولمبياد  فــي  الثالثة 
عــلــى الإطــــاق فــي مــســيــرتــه، بــعــدمــا تــقــدم على 
ثانية،  بفارق 0.35  فابيو غشتراين  النمساوي 
كريستوفرشن  هــنــريــك  الــنــرويــجــي  جـــاء  فيما 
ثالثاً بفارق 1.13 ثانية. واستفاد ميّار من تعثر 
المــرور   سابعاً فــي 

ّ
الــذي حــل اللقب نويل  حامل 

الأول، ثم فشل في إنهاء الثاني.

برشلونة يخُطط لخطف نجم اليونايتد 
في »الميركاتو« الصيفي

ليساندرو  الأرجنتيني  الصلب،  يونايتد  مانشستر  مدافع  إلــى  برشلونة  نــادي  يُخطط 
 55 إلــى  قيمتها  قــد تصل  الــقــادمــة بصفقة  الصيفية  الانــتــقــالات  فــي ســوق  مارتينيز، 
الدولي  الأرجنتيني  المــدافــع  مــا ذكــرتــه صحيفة ســبــورت الإسبانية.  يـــورو، وفــق  مليون 
يقدّم مستويات لافتة هذا الموسم، أعادت تسليط الضوء على أهميته في الخط الخلفي 
»الشياطين الحُمر«، ولفتت أنظار أندية أوروبية كبرى عدة، غير أن برشلونة يُعد حتى  لـ
الآن النادي الوحيد الذي أبدى اهتماماً رسمياً وواضحاً بخدماته. وينتهي عقد مارتينيز 
الحالي في صيف 2027، مع وجود بند يتيح لمانشستر يونايتد تمديده لموسم إضافي. 
ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن نادي مانشستر يونايتد لا يشعر بقلق فوري حيال 

مستقبل نجمه الأرجنتيني، خاصة أنه لا يزال مرتبطاً بعقد طويل الأمد.

ماكغراث يلجأ إلى »الغابة« 
بعد كابوس خروجه من الأولمبياد

انهار النرويجي آتله لي ماكغراث، صاحب أفضل 
زمن في الجولة الأولى من سباق التعرج الأولمبي 
فــي بــورمــيــو، بعدما خــرج مــن المــســار إثــر خطأ 
إلــى حــافــة غابة   

ً
يــتــوجّــه مــعــزولا بسيط، قبل أن 

صغيرة. وفي مشهد سريالي، ألقى المتزلج القادم 
مــن أوســلــو عــصــاه بــعــيــداً وبــقــوة، فـــوق شبكات 
الحماية، ثم خلع زلاجتيه وعبر المسار سيراً نحو 
الثلج وقد حطمته خيبة  الغابة، حيث تمدّد على 
أعيد بواسطة دراجة  الأمــل. وبعد دقائق طويلة، 
ثلجية، قبل أن يعيد ارتــداء زلاجتيه وينزل نحو 
خــط النهاية الــذي مــرّ بــه حزيناً مــن دون الإدلاء 
بأي تصريح لوسائل الإعلام. كان ماكغراث، المولود في الولايات المتحدة لأم نرويجية وأب 

أميركي شارك في أولمبياد كالغاري 1988، يحلم بهذا اللقب منذ سنوات.

مدير نادي روما يحسم مصير ديبالا
تحدث المدير الرياضي لنادي روما، فريدريك ماسارا، إلى شبكة »دازون«، حيث تناول 
ملفات مهمة عدة تخص الفريق، على رأسها مستقبل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا. 
وبشأن غياب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا وتأثير ذلك على الفريق، أقر ماسارا بأن 
أي فريق سيتأثر بغياب لاعب بقيمة ديبالا، واصفاً إياه بأنه لاعب استثنائي وموهوب 
بشكل لا يُصدق. وأشار إلى أن الإصابة الأخيرة كانت غير متوقعة ومؤسفة، خاصة 
أن اللاعب كان سيقدم إضافة كبيرة في هذه المرحلة الحساسة من الموسم. ومع ذلك، 
المفاوضات  تأثير على  أي  لها  لن يكون  أن هذه الإصابة  الرياضي على  المدير  شدد 

المرتقبة بشأن تجديد عقده.

ومع  الآن.  ى 
ّ
حت فاعلية  الأكــثــر  الحل  ــه 

ّ
أن وهمياً،  مهاجماً 

ذلــك، فــإنّ امتلاك مهاجم من طــراز مختلف في البطولات 
ــعــد فــرنــانــدو يــوريــنــتــي،  الــكــبــرى يــبــقــى أمــــراً أســاســيــا. ويُ
الذي  الوحيد  العالمي  اللقب  الذي كان عنصراً حاسماً في 
هذا  أهمية  الأوضــح على  المثال  إسبانيا،  يتوسط قميص 
ــه، وبحسب 

ّ
الــنــوع مــن المــهــاجــمــن. ووســط هــذا السياق كــل

تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، يبرز اسم لم 
يكن متوقعاً: ماتيو بيليغرينو البالغ من العمر 24 عاماً، إذ 
يتميّز مهاجم بارما ببنية جسدية قوية، إذ يبلغ طوله 1.92 
متر، وقد ساهم هذا الموسم في 44% من أهــداف فريقه، 
ــدّم تــمــريــرة حــاســمــة واحـــدة،  ــداف وقــ بــعــد أن ســجّــل 7 أهــ
 ،

ً
في فريق لم يتمكن سوى من تسجيل 18 هدفاً إجمالا

الإيــطــالــي. ويحمل  الـــدوري  فــي  ثاني أضعف هجوم  ليُعد 
منتخب  مــع  لها 

ّ
مث الــتــي  الأرجنتينية،  ين؛ 

َ
جنسيت ماتيو 

تحت 21 عاماً، بحكم والــده، المــدرب الحالي لنادي لانوس 
فالنسيا، إضافة  أبــرزهــا  عــدة  أندية  السابق في  والــاعــب 
وتـــدرّج في  فالنسيا  وُلــد في  إذ  الإسبانية،  الجنسية  إلــى 
كبيرة  بقوة  بيليغرينو  ويتميّز  الكروية.  باتيرنا  مدرسة 
في الكرات الهوائية، وسهولة في الوصول إلى المرمى، كما 
يمثل نموذجاً هجومياً مختلفاً تماماً عن بقية الخيارات 
المتاحة حالياً، وهو اسم يستحق المتابعة، ولا سيّما أنه لم 
ى الآن إلى المنتخب الأول سواء من إسبانيا أو 

ّ
يُستدعَ حت

قــراره  إلــى حسم  أنــه لم يضطر بعد  الأرجنتين، ما يعني 
. وكان من 

ً
له مستقبلا

ّ
النهائي بشأن المنتخب الذي سيمث

الممكن أن يؤدي سامو أوموروديون أيضاً هذا الدور، غير 
أن إصابته الخطيرة في الركبة حالت دون ذلك. ورغم ذلك، 
 بقميص 

ً
فإنّ صغر سنه يمنحه فرصة الظهور مستقبلا

المنتخب في مونديالي 2030 أو 2034.

مدريد ـ العربي الجديد

نخبة  ضمن  التقديرات،  غالبية  بحسب  إسبانيا  ف 
َّ
صن

ُ
ت

كأس  لقب  على  للمنافسة  حظاً  الأوفــر  الثلاثة  المنتخبات 
اعتبارها  على  الآراء  جميع  تتفق  لــم  وإذا  المقبلة.  الــعــالــم 
ــإنّ ذلـــك يــعــود إلـــى مــعــطــى بــات  المــرشــح الأول لــلــتــتــويــج، فــ
واضــحــا للجميع؛ فمنذ رحــيــل فــرنــانــدو تــوريــس ودافــيــد 
فيا عن صفوف »لاروخـــا«، لم ينجح المنتخب في إنجاب 
اعتادت عليه  الــذي  ذاتــه  الرفيع  الطراز  مهاجم صريح من 
ــي بــطــولــة أمــم  الــجــمــاهــيــر الإســبــانــيــة لــســنــوات طــويــلــة. وفـ
ى ألفارو موراتا المهمة، وبذل مجهوداً 

ّ
أوروبا الأخيرة، تول

 أن أرقامه التهديفية لم تكن لافتة. 
ّ

كبيراً داخل الملعب، إل
مهاجم صريح،  دون  اللعب  خيار  أثبت  الحين،  ذلــك  ومنذ 
بــالاعــتــمــاد عــلــى مــيــكــيــل أويـــــارزابـــــال أو فـــيـــران تــوريــس 

ماتيو بيليغريـنو

على هامش الحدث

يبرز اسم لاعب 
نادي بارما، ماتيو 

بيليغرينو، بوصفه 
حلاً لأزمة غياب 
رأس الحربة في 

منتخب إسبانيا 
خلال كأس العالم 

المقبلة

سجّل فريق 
أستون مارتن 
بداية مخيبّة 
باختبارات ما قبل 
الموسم )مارك 
)Getty/تومسون

ما  تجارب  من  )والأخير(  الثاني  الأسبوع  مارتن  أستون  فريق  يخوض 
في  ــدّة  ع حرجة  نقاطاً  يواجه  وهــو  البحرين،  في  الموسم  قبل 
سيارته الجديدة »أم أم أر 26«، بينما يعمل الفريق بأقصى طاقته في 
سيلفرستون وساكورا )مقر هوندا( لمحاولة معالجتها في أقرب وقت 
ممكن. ويتُوقع أن يكون للتأخير الذي طاول المشروع بأكمله، سواء 
في هيكل السيارة الذي صمّمه أدريان نيوي )كما اعترف بذلك بنفسه 

خلال تقديم السيارة(، أو في وحدة الطاقة، تبعات بعيدة المدى.

حلول مؤجلة لـ»أستون مارتن«

وجه رياضي

تأثير سلبي  دون  متقدماً،  وقــوداً مستداماً 
يُــذكــر عــلــى الأداء، وهـــو مــا يــمــنــح قــــدراً من 
ــذا الــتــحــول  الــطــمــأنــيــنــة. وبـــالـــتـــوازي مـــع هــ
»الأخضر«، سجّل فريق أستون مارتن بداية 

مخيبة في اختبارات ما قبل الموسم. 
قــلــة  ــن  ــ مـ  »26 أر  أم  »أم  ــارة  ــ ــيـ ــ سـ ــــت  ــانـ ــ وعـ
الاســـتـــمـــراريـــة، مـــع فـــتـــرات تــشــغــيــل قصيرة 

تتطلب دقــة متناهية في كل تفصيل. وفي 
تــقــريــر ســـابـــق، ذكــــرت صــحــيــفــة ديــلــي ميل 
الــبــريــطــانــيــة، أن جــمــيــع الـــفـــرق تــعــمــل على 
ــيــــارات عــلــى  ــدى مـــوثـــوقـــيـــة الــــســ ــ ــبـــار مـ ــتـ اخـ
المـــضـــمـــار فـــي الــبــحــريــن، قــبــل انـــطـــاق أول 
سباقات الموسم الجديد، إذ جرى اعتماد زر 
أو مفتاح »التجاوز«، الذي يُمكن استخدامه 

في  مشكلات  نتيجة  مستقر،  غير  وســلــوك 
الاعــتــمــاديــة وتــوزيــع الــطــاقــة، مــا حـــال دون 
النتيجة  الــســيــارة.  على  الحقيقي  الضغط 
الفريق في  كانت مــزدوجــة: مــن جهة، فشل 
استكشاف الإعــدادات المثلى للسيارة، ومن 
جهة أخرى خرج ببيانات أقل من منافسيه، 
وهو أمر بالغ الكلفة في ظل لوائح جديدة 

عــنــدمــا تـــكـــون الـــســـيـــارات عــلــى بــعــد ثــانــيــة 
واحـــدة مــن الــســيــارة الأمــامــيــة. وأضــافــت أن 
قـــرّروا   ،1 فــورمــولا  القائمين على ســبــاقــات 
منح السائقين وصــولًا إلى طاقة كهربائية 
ــة، مــــع إعــــــــادة تــســمــيــة زر الـــطـــاقـــة  ــيــ ــافــ إضــ
القصوى، الذي أصبح يعرف بين السائقين 

باسم زر »التعزيز«.

الخاص بقائد منتخب الأرجنتين ونادي إنتر ميامي الأميركي،  التأهيل  انطلق برنامج 
ليونيل ميسي، بعد تأكيد إصابته بتمزق عضلي في أوتار الركبة اليسرى. وقرر الجهاز 
الطبي لنادي إنتر ميامي الأميركي بعد التنسيق مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عدم 
مُشاركة ليونيل ميسي في أي من التزامات فريقه الودية، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا 
الإسبانية. ويُريد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تجنب أي انتكاسة عضلية، والتحكم 
في حجم التدريبات خلال الأسابيع القادمة، من أجل وصول ليونيل ميسي في كامل 

لياقته البدنية، قبل انطلاق مونديال 2026.

صورة في خبر

ميسي ومونديال 2026

Wednesday 18 February 2026
الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2026 م  1 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4188  السنة الثانية عشرة
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الصيام المتقطع
شعبية واسعة ونتائج محدودة

رضا حريري

مـــع حــلــول شــهــر رمـــضـــان وعـــودة 
الــنــقــاشــات حـــول الــصــيــام والـــوزن 
وأنــمــاط الأكـــل، يعيد بحث علمي 
ــدة مـــن أكـــثـــر الــحــمــيــات  ــ جـــديـــد تــقــيــيــم واحــ
ــرة: الــصــيــام  ــيــ انـــتـــشـــاراً فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
المـــتـــقـــطـــع. تــــحــــوّل الـــصـــيـــام المــتــقــطــع خـــال 
الأعــوام الماضية إلى واحــد من أكثر أنظمة 
إنــقــاص الـــوزن انــتــشــاراً، مــدفــوعــا بحملات 
الاجتماعي،  التواصل  واسعة على وسائل 
ــاعـــات  وتـــطـــبـــيـــقـــات مـــخـــصّـــصـــة لـــتـــتـــبّـــع سـ
الصيام، وتجارب شخصية لمؤثرين روّجوا 
له بوصفه أسلوب حياة قبل أن يكون حمية 
غـــذائـــيـــة. وبـــــدا لــكــثــيــريــن أن الامـــتـــنـــاع عن 
الطعام لساعات محددة يومياً، أو في أيام 
الأقصر  الطريق  الأســبــوع، هو  بعينها من 

نحو جسم أنحف وصحة أفضل.
ــشــرت 

ُ
غــيــر أن مـــراجـــعـــة عــلــمــيــة جـــديـــدة ن

أول مــن أمـــس الاثــنــن فــي قــاعــدة بيانات 
كوكرين للمراجعات المنهجية، وهي جهة 
بحثية دولية متخصصة في تقييم الأدلة 
الطبية، تشير إلى أن الصورة أكثر تعقيداً 
ج له. فقد خلص الباحثون إلى أن  مما يُروَّ
الحميات  على  يتفوّق  لا  المتقطع  الصيام 

)Getty( تأثير الصيام المتقطع على إنقاص الوزن محدود

الغذائية التقليدية في إنقاص الــوزن، بل 
إنـــه يــتــقــدم بــفــارق طــفــيــف فــقــط عــلــى عــدم 

اتباع أي نظام غذائي على الإطلاق.

فقدان محدود للوزن
دراســة   22 تحليل  إلــى  النتائج  اســتــنــدت 
فــي  و2024   2016 ــامــــي  عــ ــــن  بـ جـــــريـــــت 

ُ
أ

ــا  ــيـ ــرالـ ــتـ ــات المــــتــــحــــدة وكــــنــــدا وأسـ الــــــولايــــ
أخــرى،  ودول  والبرازيل  وألمانيا  والصين 
وشملت في مجموعها 1995 مشاركاً من 
الــوزن  الــذيــن يعانون مــن زيـــادة  البالغين 
أنماط  بــن  الباحثون  وقـــارن  السمنة.  أو 
مختلفة من الصيام المتقطع، مثل: الصيام 
الــتــي   »5:2« حــمــيــة  أو  يــــــوم،  بـــعـــد  يـــومـــا 
تــقــوم عــلــى الــصــيــام يــومــن أســبــوعــيــا، أو 
زمنية  نافذة  ضمن  الطعام  تناول  حصر 
الغذائية  محدّدة يومياً، وبين الإرشــادات 
السعرات  تقليل  على  القائمة  التقليدية 

وتحسين نوعية الطعام.
وأظهرت المراجعة أن المشاركين الذين اتبعوا 
الصيام المتقطع خسروا في المتوسط نحو 
 عن 

ّ
3% من وزن أجسامهم، وهي نسبة تقل

5%، وهو الحد الذي يعتبره الأطباء عادة ذا 
أثر سريري ملموس على مؤشرات الصحة 
المــرتــبــطــة بـــالـــوزن. كــمــا لــم يــجــد الــبــاحــثــون 

فـــــروقـــــا واضـــــحـــــة بـــــن الــــصــــيــــام المـــتـــقـــطـــع 
والحميات التقليدية في ما يتعلق بجودة 
غاريغناني،  لويس  الدكتور  وقــال  الحياة. 
المــؤلــف الــرئــيــســي لــلــمــراجــعــة، إن »الــصــيــام 
 سحرياً«، مشيراً إلى أنه 

ً
المتقطع ليس حلا

قد يكون خياراً مناسباً لبعض الأشخاص، 
لكنه لا يــبــدو أفــضــل مــن الأنــظــمــة الغذائية 
ــاف أن الــنــتــائــج تــشــيــر إلــى  ــ ــرى. وأضــ ــ ــ الأخـ
تــقــارب واضــح بــن مختلف أنظمة الحمية 
الــــوزن، من  الغذائية فــي مــا يتعلق بــفــقــدان 
دون تفوّق حاسم لأي منها. ورغم الشعبية 
المـــتـــزايـــدة لـــهـــذا الــنــمــط الـــغـــذائـــي، لـــم تعثر 
ق 

ّ
المــراجــعــة على أدلـــة قــويــة تثبت أنــه يحق

فـــوائـــد إضــافــيــة تــتــجــاوز فــقــدانــا مـــحـــدوداً 
لـــلـــوزن. كــمــا لــفــت الــبــاحــثــون إلـــى أن معظم 
الـــــدراســـــات الـــتـــي شــمــلــهــا الــتــحــلــيــل كــانــت 
المتابعة  لم تتجاوز فترة  إذ  الأمــد،  قصيرة 
ــقـــدرة على  فــيــهــا 12 شـــهـــراً، مـــا يــحــدّ مـــن الـ

تقييم التأثيرات بعيدة المدى.

فوائد محدودة وحاجة 
إلى أبحاث إضافية

ــاط الــــتــــي لـــفـــتـــت الـــبـــاحـــثـــن أن  ــقــ ــنــ ــن الــ ــ مـ
تــقــدّم بيانات  لــم  لوها 

ّ
التي حل الــدراســات 

كــافــيــة حـــول رضـــا المــشــاركــن عــن الصيام 

ــبــلــغ بــشــكــل واضــــح عن 
ُ
المــتــقــطــع، كــمــا لــم ت

تأثيره في حالات مثل السكري أو الأمراض 
المــصــاحــبــة الأخــــرى، مــا يــتــرك فــجــوات في 

فهم الصورة الكاملة لنتائجه الصحية.
في المقابل، تشير بعض الأبحاث المخبرية، 
أن الصيام  إلـــى  الــحــيــوانــات،  لا سيما عــلــى 
قـــد يــحــسّــن حــســاســيــة الإنـــســـولـــن، ويــقــلــل 
الالـــتـــهـــابـــات، وربـــمـــا يــبــطــئ بــعــض مــظــاهــر 
الــشــيــخــوخــة عــبــر آلـــيـــات بــيــولــوجــيــة مثل 
»الالتهام الذاتي«، وهي عملية خلوية لإعادة 
 أن إثبات نتائج 

ّ
تدوير المكونات التالفة. إل

مشابهة مع البشر لا يزال محل نقاش علمي، 
ــاب تـــعـــريـــف مــوحــد  ــيـ خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل غـ
لــلــصــيــام المــتــقــطــع واخـــتـــاف طـــرق تطبيقه 
بـــن دراســـــة وأخــــــرى. ورأى مـــايـــك بــيــتــزنــر، 
أســتــاذ نــمــذجــة بــيــانــات الــصــحــة فــي معهد 
برلين للصحة، أن نتائج المراجعة تتسق مع 
أبحاث أخرى تشير إلى أن فقدان الوزن يظل 
 

ّ
تحدياً معقداً، وأن بعض الأشخاص قد يقل

نشاطهم البدني خلال فترات الصيام، ما قد 
أثــره. وقــال، لصحيفة ذا غارديان،  يحدّ من 
اتباعه  التوقف عن  الناس  إنــه لا يطلب من 
ه شدّد على 

ّ
إذا كانوا يشعرون بتحسن، لكن

فــوائــد صحية كبيرة  أدلــة قوية على  غياب 
تتجاوز احتمال فقدان محدود للوزن.

وخلص الباحثون إلى أن اختيار أي نظام 
غـــذائـــي يــجــب أن يــكــون قــائــمــا عــلــى مــدى 
ملاءمته للشخص وقدرته على الالتزام به 
على المدى الطويل، لا على وعود سريعة 
أو اتجاهات رائجة. كما دعــوا إلــى إجــراء 
دراســـــات أطــــول زمــنــا وأكـــثـــر دقـــة لتقييم 
المتقطع،  للصيام  الممتدة  الصحية  الآثــار 
معركة  في  الأفضل  الخيارة  اعتباره  قبل 

إنقاص الوزن.

متوسط فقدان الوزن 
يبلغ نحو 3% فقط 
من وزن الجسم، في 

المتوسط، وهو أقل من 
الحد الذي يُعد ذا أثر 
صحي واضح )%5(

■ ■ ■
ذكر 

ُ
لا فروق واضحة ت

في جودة الحياة بين 
من اتبعوا الصيام 
المتقطع ومن اتبعوا 
أنظمة غذائية أخرى

■ ■ ■
اختيار الحمية الأنسب 

يعتمد أساساً على 
القدرة على الالتزام بها 
على المدى الطويل، لا 
على كونها »الأفضل 

علمياً«

باختصار

يبلغ متوسط  إذ  الوزن،  إنقاص  التقليدية في  الحميات  يتفوّق على  لا  المتقطع  الصيام  أن  مراجعة علمية حديثة  وجدت 
فقدان الوزن نحو 3% فقط من وزن الجسم، وهو أقل من الحد ذي الأثر الصحي الواضح

هوامش

سما حسن

الــورد  إذا كانت غــزّة قد أصبحت خالية من مــزارع 
الــتــي اشــتــهــرت بــهــا يــومــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، إذ 
صـــدّرت مــا بــن عــامــي 2005 و2006 نــحــو ستين 
ـــاق حــــول الـــعـــالـــم، فــذلــك لا 

ّ
مــلــيــون وردة إلــــى الـــعـــش

فت عن الحبّ أو عن عشق الحياة 
ّ
يعني أن غزة توق

والــجــمــال، حتى وهــي تــتــحــوّل تــدريــجــيّــا، مــع حرب 
الإبادة، إلى مقبرة واسعة مترامية الأطراف، خانقة 
للنفس، تفوح فيها رائحة الموت، ويعلق في هوائها 
ــدّم المــســفــوح عــلــى الأرض، وبــقــايــا الأشـــاء  ــ أثـــر الـ

الملتصقة بالجدران وأغصان الأشجار.
المناطق  أكبر  من  يــوم  ذات  عالميّاً  غــزّة  فت 

ّ
صُن لقد 

ــصــدّرة لأنــواع معيّنة من الــورد. ورغــم المحاولات 
ُ
الم

الإســرائــيــلــيــة الــدؤوبــة لحرمانها مــن هــذا الامــتــيــاز، 
ــاق 

ّ
ــدى الـــســـنـــوات، قــبــيــل احــتــفــال الــعــش شــهــدت إحــ

المعابر ومنع تصدير  الحب، إغلاق  العالم بعيد  في 
الـــــورد، بــعــد أن كـــان المــــزارعــــون قـــد جــنــوه بــعــنــايــة، 
للروح  مُبهجة  باقات  في  ونسّقوه  برفق،  وقطفوه 
جحف، لم يجد المزارعون 

ُ
والقلب. ومع هذا القرار الم

التي  تــتــحــوّل بضاعتهم،  أن   ســـوى 
ً ّ
حـــا الــبــســطــاء 

يــنــتــظــرون مــوســمــهــا كــمــا يــنــتــظــر الـــفـــاح مــوســم 
رة، إلـــى طــعــام لــأبــقــار والمــاشــيــة. 

ّ
جــنــي الــقــمــح والـــــذ

الــورد في  بــاقــات  تقديم  العالم مشاهد  وقــد شاهد 
لقيت في 

ُ
تلفت آلاف الأطنان وأ

ُ
حظائر الأبقار، فيما أ

حاويات القمامة.
فــي زمــن مضى، كــان الـــورد يُـــزرع فــي كــل بيت من 
الوردة  القطاع، على ضيقها وفقرها. وكانت  بيوت 
بــن خــصــات شــعــر جــدتــي، فــي بيتها المــتــواضــع، 
انتهى. كانت تغيّر  المنزلي قد  العمل  أن وقت  تعني 
مــابــســهــا الــتــي علقت بــهــا رائــحــة الــطــبــخ، وتــســرّح 
ــب 

ّ
الأبـــيـــض، وتــرت الــبــاســتــيــكــي  شــعــرهــا بمشطها 

الزيتون خصلاتها  بزيت  لة 
ّ
المبل أصابعها  بأطراف 

يب، ثم تدسّ بينها وردة 
ّ

الأمامية التي خالطها الش
صغيرة قطفتها من الحوض الجانبي في الحديقة، 
الماعز  تلتهمها  لا  كــي  بسياجٍ  جــدّي  أحاطها  الــتــي 
 صباح. 

ّ
الوحيدة التي كانا يشربان من حليبها كل

كنت أنتظر تلك اللحظة لأعرف أن جدّتي فرغت من 
فأسترق  جــارة،  لاستقبال  تستعد  وأنها  أعمالها، 
 مــع جــدي 

ً
إلـــى حديثهما، أو أجــلــس طــويــا الــسّــمــع 

اي بالنعناع، وكنت أظنّ أن تلك الجلسة 
ّ

نشرب الش
أطــول اجتماع زوجــي في العالم، لأنها لا تنتهي إلا 

مس.
ّ

مع غروب الش
ــف 

ّ
ــــرض الــحــصــار عــلــى قــطــاع غـــزة لــم تــتــوق

ُ
حــن ف

ــف الــنــاس عن 
ّ
ــورد، ولـــم يــتــوق ــ المــديــنــة عــن زراعــــة الـ

تبادل الباقات رغم الفقر واعتمادهم على المعونات 
 الـــورد لغة الــحــبّ الــصّــامــدة بينهم. 

ّ
الإنــســانــيــة. ظــل

وكانت تربة القطاع، الخصبة لكل ما يؤكل، مُبدعة 
ــــورد الـــذي يــأســر الــقــلــب بجماله  أيــضــا فــي إنــتــاج ال
المزارعين  بتدريب  عُنيت  هولندا  إن  حتى  وتنوّعه، 
على طــرق زراعــتــه والعناية بــه، واســتــوردت ملايين 
ــف ورد 

ّ
ــورود مــن غــــزّة قــبــل الــحــصــار. وقـــد صُــن ــ الـ

الهولندي،  الورد  غزة يومها بأنه الأعلى جودة بعد 
وتــمــيّــزت بـــزراعـــة ثــاثــة أنــــواع شــهــيــرة عــالمــيــا هــي: 
الــجــوري، والـــاونـــد، والــقــرنــفــل، واشــتــهــرت مناطق، 
خصوصاً في رفح، وعائلات بعينها بزراعة الورد 

وتصديره إلى العالم.
اليوم، في زمن الحرب وأيام القحط هذه، لا ورد في 
ــن 

ّ
ــن

ُ
ــودرت، وق ــي أو صــ مــديــنــة غـــزّة. جُــرفــت الأراضــ

 وبأسعار 
ً
استيراده حتى أصبح ما يدخل منه قليلا

الــنــاس يشترونه  مــا زال بعض  ذلــك،  مرتفعة. ومــع 
الــحــب في  تــوقــف  هــل  الأول:  الــســؤال  ليجيبوا على 
المدينة لأن الورد لم يعد يُهدى للأحبة؟ يجيب على 
هــذا الــســؤال ذلــك الــشــاب، صبحي، الــذي حمل باقة 
ورد إلى عروسه ربــاب، العائدة إلى خيام غزة بعد 
المريحة،  الحياة  مغريات  كــل  خلفها   

ً
تــاركــة عــامــن، 

ومؤثرة العودة إلى حبيب لا يملك سوى باقة ورد.

لا ورد في المدينة

وأخيراً

في زمن الحرب وأيام 
القحط هذه، لا ورد في 

مدينة غزةّ. جُرفت الأراضي 
أو صودرت، وقُننّ استيراده 

حتى أصبح ما يدخل منه قليلاً 
وبأسعار مرتفعة

الأربعاء 18 فبراير/ شباط 2026 م  1 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4188  السنة الثانية عشرة
Wednesday 18 February 2026

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 000 100 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية  □ 

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


